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سد النهضة  

)Getty/العملة الصينية الورقية لا تزال غير قادرة على منافسة الدولار  )فيليكس وونغ

بعدما كانت منظمة الصحة العالمية وكذلك وكالة 
الأدوية الأوروبية قد أعلنتا قبل نحو أسبوعَين 
لـــقـــاح أوكــســفــورد-أســتــرازيــنــيــكــا المــضــاد  أنّ 
لكوفيد-19 »آمن وفعّال«، وذلك على أثر بلبلة 
تسبّبت بها جلطات دموية رُبطت بهذا اللقاح، 
اللقاحات  استراتيجية  مــســؤول  أخــيــراً  صــرّح 
كافاليري  الأوروبــيــة ماركو  الأدويـــة  وكالة  في 
بأنّ ثمّة صلة ما بين اللقاح والجلطات الدموية 
الــتــي لوحظت عند عــدد قليل مــن الأشــخــاص 
الذين تحصّنوا به. وقال كافاليري في مقابلة 
شرت 

ُ
مع صحيفة »إل مساجيرو« الإيطالية ن

ــه »يمكننا الآن قــول ذلــك. من 
ّ
إن أمــس الثلاثاء، 

نعرف  لا  نا 
ّ
لكن باللقاح.  ثمّة صلة  أنّ  الواضح 

بعد ما الذي يسبّب ردّ الفعل هذا. باختصار، 
في الساعات القليلة المقبلة سوف نقول إنّ ثمّة 
ه يتعيّن علينا فهم كيفية حدوث ذلك«. 

ّ
صلة، لكن

اللقاح  البلدان شكوكاً حيال  مــن  عــدد  ويــبــدي 
بالتعاون مع  الذي طوّرته شركة أسترازينيكا 
الجلطات  أوكــســفــورد، بعد حــالات من  جامعة 
الدموية، الأمــر الــذي دفع إلى اتخاذ قــرار بعدم 
تزويد من هم دون ســنّ معيّنة بــه. إلــى جانب 
ــدان أخـــــرى تــعــلــيــق اســتــخــدام  ــلـ ــك، قـــــررت بـ ذلـــ

الــحــالــي. تأتي هذه  الــوقــت  اللقاح كلياً فــي  هــذا 
في  نقصاً  العالم  يعاني  حــين  فــي  المستجدات 
الــذي يهدّد  ــرة، الأمــر 

ّ
جــرعــات اللقاحات المــتــوف

ــق الآمـــال 
َّ
ــعــل

ُ
عملية الــتــحــصــين الــكــبــرى الــتــي ت

عليها لمحاصرة فيروس كورونا الجديد الذي 
يمضي متفشياً ومخلفاً مزيداً من الإصابات 
البيانات، وصــل إجمالي  آخــر  والــوفــيــات. ففي 
عــدد إصــابــات كــورونــا إلــى نحو 133 مليوناً، 
من بينها نحو مليونين و900 ألف وفاة، فيما 
بــلــغ عـــدد حــــالات الــتــعــافــي نــحــو 106 مــلايــين 
ــد مــيــتــرز«.  ــ ــ و900 ألــــف، بــحــســب عـــــدّاد »وورل

الملفات  أكــدت مصادر مقرّبة من  السياق،  في 
العشرين،  لمجموعة  الإيطالية  للرئاسة  المالية 
لــقــاحــات  دون  مـــن  اقــتــصــاديــاً  تــعــافــي  »لا  أنّ 
مضادة لكوفيد-19«. أضافت المصادر نفسها 
على  متجانس  غير  الاقتصادي  الانتعاش  أنّ 
المــســتــوى الـــدولـــي بــســبــب الــتــأخــيــر فـــي خطط 
التحصين، مشددة على أنّ »مقياس السياسة 
الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســي هــو الــلــقــاحــات« الــيــوم. 
ه لا يمكن لأيّ كان الخروج من الأزمة 

ّ
وأكدت أن

فيما الآخر غارق فيها.
)العربي الجديد، فرانس برس، آكي(

الحدث

إثيوبيا ترفض كل الاقتراحات
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الحاجة الحمداوية... الفنانة المناضلة
المناضلات  الفنانات  أبرز  المغرب واحدة من  الحمداوية، يفقد  الحاجة  برحيل 

اللواتي عانين من تنكيل الاستعمار الفرنسي. ]22ـ23[
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الوسيط

للحديث تتمة...

الاتفاق  وأطراف  إيران  بين  المباحثات  من  أولى  جولة  الثلاثاء،  أمس  فيينا،  شهدت 
طهران  ممثلي  بين  مباشرة  لقاءات  حصول  دون  من  أميركية،  بمشاركة  النووي، 
وواشنطن، لتنتهي إلى ترحيل المباحثات إلى الخبراء، وذلك فيما واصلت إيران التشدد 

رافضة تقديم أي تنازل قبل رفع العقوبات

طهران، فيينا ـ العربي الجديد

انتهت الجولة الأولى من مباحثات 
ــران وأطـــــراف الاتــفــاق  ــ فــيــيــنــا بـــن إيـ
ــة فـــــــي فــــرنــــســــا  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الــــــــــنــــــــــووي، المـ
وبريطانيا وألمانيا والصن وروسيا وممثل 
الاتحاد الأوروبي، بحضور الولايات المتحدة، 
ــاء، بــــالاتــــفــــاق عـــلـــى اســتــكــمــال  ــاثــ ــثــ أمـــــس الــ
المباحثات على مستوى الخبراء يوم الجمعة 
المــقــبــل، مـــع مــواصــلــة طـــهـــران الــتــشــديــد على 
ضــــرورة رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة كخطوة 
أولى لإحياء الاتفاق النووي، ورفض الدخول 
فــي أي مــفــاوضــات لمناقشة مــواضــيــع خــارج 
الاتفاق. وعُقدت المباحثات في فندقن، على 
خلفية رفض طهران أي تفاوض مع الولايات 
المتحدة، فيما أدى الأوروبيون دور الوسيط.

وفــــي خـــتـــام الـــجـــولـــة الأولـــــــى، عــصــر أمـــس، 
أعلنت الخارجية الإيرانية، في بيان، الاتفاق 
عــلــى اســتــكــمــال المــبــاحــثــات عــلــى مــســتــوى 
الـــخـــبـــراء. وأوضـــحـــت أن الــلــجــنــة المــشــتــركــة 
اتفقت على عقد اجتماعن موازين لخبراء 
ــراء مـــبـــاحـــثـــات فــنــيــة  ــ ــ ــاء لإجـ ــدول الأعــــضــ ــ ــ الـ
حــول رفــع الــعــقــوبــات والــخــطــوات الــنــوويــة، 
سترفع  الاجتماعن  نتائج  أن  إلــى  مشيرة 
أن  الخارجية  اللجنة المشتركة. وأكــدت  إلى 
رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي شدد 
خال اجتماع أعضاء اللجنة على ضرورة 
رفـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة »كــخــطــوة أولــى 
ضــروريــة لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي«، معلناً 
أن إيران مستعدة لوقف خطواتها النووية 
رفع  بعد  تعهداتها  كامل  لتنفيذ  والــعــودة 

العقوبات والتحقق منه.
مــن جــهــتــه، قـــال أمـــن المــجــلــس الأعــلــى للأمن 
القومي الإيراني علي شمخاني، في تغريدة 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، إن »إيـــــران لـــن تــدخــل فـــي أي 

الاتفاق  خــارج  مواضيع  لمناقشة  مفاوضات 
النووي تحت أي ظرف«. وغرد شمخاني أنه 
»بمعزل عن وجود إرادة أو قدرة لدى أوروبا 
أم لا لإقناع الولايات المتحدة برفع العقوبات 
ــران والـــعـــودة إلـــى تعهداتها  بــالــكــامــل عــن إيــ
المنصوص عليها بالاتفاق النووي، فإن إيران 
لــن تــدخــل فــي أي مــفــاوضــات خــــارج الاتــفــاق 

النووي تحت أي ظرف كان«.
وفي السياق، كشفت مصادر إيرانية مطلعة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــبــاحــثــات مكثفة«  لـــ
عراقجي  عباس  برئاسة  الإيــرانــي  الوفد  بن 
وأطـــــــراف الاتــــفــــاق عــلــى حـــد ســـــواء اســتــبــقــت 
ــاءات عــراقــجــي  ــ ــقـ ــ ــاع، مـــشـــيـــرة إلـــــى لـ ــمــ ــتــ الاجــ
مــــع رئـــيـــســـي الـــوفـــديـــن الــصــيــنــي والــــروســــي 
بــعــد وصــولــه إلـــى فيينا مــســاء الإثـــنـــن. كما 
ــيــــة أيـــضـــا بـــأن  أفــــــــادت وســــائــــل إعــــــام إيــــرانــ
عــراقــجــي أجــــرى مــبــاحــثــات، أمــــس الــثــاثــاء، 
قبيل الاجتماع مع المدير السياسي لاتحاد 
الأوروبــي إنريكي مــورا، الــذي تــرأس اجتماع 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة لــاتــفــاق الـــنـــووي. وأكـــدت 
المصادر أن رئيس الوفد الإيراني جدد تأكيد 
مع  الثنائية  مباحثاته  خــال  طــهــران  موقف 
ــــراف الاتـــفـــاق الـــنـــووي، داعـــيـــاً هــذه  بــعــض أطـ
الأطراف إلى ممارسة الضغط على واشنطن 
لإلــغــاء الــعــقــوبــات، مــع إبــــداء التمسك بشرط 
رفـــع الــعــقــوبــات بــالــكــامــل والــتــحــقــق مــنــه قبل 
بــالاتــفــاق.  إلــى تنفيذ تعهداتها  إيـــران  عـــودة 
ويستقر الوفد الإيراني، حسب هذه المصادر، 
فـــي فــنــدق »غـــرانـــد« فـــي فــيــيــنــا، حــيــث تلتئم 
ــــراف المــتــبــقــيــة  ــــلأطـ فـــيـــه الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة لـ
أفــادت وسائل إعام  الــنــووي، فيما  بالاتفاق 
إيرانية بأن الوفد الأميركي برئاسة المبعوث 
الأميركي للشأن الإيراني روبرت مالي، يقيم 

في فندق »أمبريال«.
وذكـــرت وكــالــة »تسنيم« الإيــرانــيــة أن رئيس 

»هـــجـــوم فـــاشـــل«  ـــ ــــي تـــعـــرض لـ ــرانـ ــ الــــوفــــد الإيـ
ــة لــلــثــورة  ــاديـ ــعـ مـــن قــبــل »أحـــــد الــعــنــاصــر المـ
ــم إحـــبـــاط  ــ ــه »تـ ــ ــــى أنـ ــة«، مـــشـــيـــرة إلـ ــيــ الإســــامــ
بــأن »مجاهدي  الــهــجــوم«. وأفـــادت »تسنيم« 
ــة،  ــة مـــعـــارضـ ــيــ ــرانــ ــي مــنــظــمــة إيــ ــ خــــلــــق«، وهــ
ومعارضن آخرين، نظموا تجمعاً احتجاجياً 
أمام الفندق الذي يستضيف مباحثات فيينا 
بــن إيـــران وأطـــراف الاتــفــاق الــنــووي، مشيرة 

عثمان المختار

تـــنـــطـــلـــق، الــــيــــوم الأربــــــعــــــاء، أعــــمــــال الــجــولــة 
الثالثة من الحوار الاستراتيجي بن العراق 
والــولايــات المتحدة، وهــي الأولــى التي تعقد 
ــايـــدن، مـــا يــزيــد من  فـــي عــهــد الــرئــيــس جـــو بـ
 
ً
مساحة التكهنات حول ما سيتم بحثه فعا
ــيــــوم، وحـــــول مـــوقـــف الإدارة  خــــال جـــولـــة الــ
الأميركية الجديدة من مسألة سحب القوات 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــعـــراق، أو خــفــض عــديــدهــا، 
بقت 

ُ
ونوعية الدعم المقدم لبغداد. وفيما است

الــجــولــة بــوصــول زعــيــم »فــيــلــق الـــقـــدس« في 
الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل 
قاآني، إلى العراق، أول من أمس لعقد سلسلة 
وقــادة  مــع شخصيات سياسية  اجــتــمــاعــات 
فصائل، وهو ما تم وضعه في إطار الضغط 
بسحب  للمطالبة  العراقين  المسؤولن  على 
لافتاً  كــان  الجلسة،  خــال  الأميركية  الــقــوات 
التصعيد خال الأيام الماضية ضد التحالف 

»وجهت  فيينا  في  الإيرانية  السفارة  أن  إلــى 
ــة لــلــشــرطــة الــنــمــســاويــة  الـــتـــحـــذيـــرات الــــازمــ

لضرورة حفظ أمن المفاوضن الإيرانين«.
ـــق المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 

ّ
مـــن جــهــتــه، عـــل

الإيرانية علي ربيعي، في مؤتمره الصحافي 
ــاع فــيــيــنــا،  ــمــ ــتــ الأســــبــــوعــــي أمــــــــس، عـــلـــى اجــ
الـــراهـــن لسنا متفائلن  الــوقــت  بــالــقــول »فـــي 
لكننا  الاجــتــمــاع،  هــذا  بنتائج  متشائمن  أو 
أننا دخلنا مساراً صحيحاً«.  إلى  مطمئنون 
وأضاف »إذا أثبتت أميركا إرادتها وجديتها 
وصـــداقـــتـــهـــا فـــذلـــك يــمــكــن أن يــشــكــل مــؤشــراً 
جــيــداً لمستقبل أفــضــل لــاتــفــاق الــنــووي وفي 
نهاية المطاف تنفيذه الكامل خال الأسابيع 
أن »أميركا محبطة من المسار  المقبلة«. وأكــد 
ــقــــر بـــفـــشـــل الـــضـــغـــوط  الــــخــــاطــــئ المــــاضــــي وتــ
لـــهـــا أي خـــيـــار إلا إحـــيـــاء  ــقـــصـــوى ولـــيـــس  الـ
الاتفاق النووي وعودة جميع الأطراف إليه«، 
مضيفاً »نحن في بداية مسار إحياء الاتفاق 
ونحن مطمئنون إلى أن الإدارة الأميركية في 
المستقبل القريب جداً ليس أمامها أي طريق 
ســـوى إنـــهـــاء الــتــصــرفــات المــنــتــهــكــة لــلــقــانــون 

رفع العقوبات الأحادية«.
ُ
وست

ــــاده بــشــأن  ــدد ربــيــعــي تــأكــيــد مـــواقـــف بـ ــ وجـ

»الــعــربــي  الــــدولــــي. وقـــــال مـــســـؤول عـــراقـــي لـــ
 الجولة، والتي تمتد ليوم واحد، 

ّ
الجديد« إن

»ستوضح ما إذا كانت هناك سياسة أميركية 
جــديــدة بــشــأن الــعــراق أم لا، وهــو مــا نحاول 
ما  العراق   

ّ
أن والتعامل معه«، مضيفاً  فهمه 

زال بــحــاجــة إلـــى »دعـــم عــســكــري غــيــر قتالي 
مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة، يتعلق بــبــرامــج 
الــتــســلــيــح والـــتـــدريـــب والـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي، 
الجوي  الغطاء  لاستمرار  حاجته  عن   

ً
فضا

لقوات التحالف الدولي«.
 مــلــفــات »الأمـــن 

ّ
ووفــقــاً لــلــمــســؤول نــفــســه، فـــإن

ومــواصــلــة مــحــاربــة تنظيم داعــــش والمــلــفــن 
الــصــحــي والاقـــتـــصـــادي، مــثــبــتــة مــســبــقــاً في 
 »هـــنـــاك 

ّ
ــلـــســـات«، مـــوضـــحـــاً أن بـــرنـــامـــج الـــجـ

احـــتـــمـــالا كــبــيــرا لــبــحــث قــضــايــا أخـــــرى غير 
مــدرجــة عــلــى الـــجـــدول، مــثــل مــلــف الفصائل 
المــســلــحــة، وتـــعـــزيـــز اســتــقــالــيــة المــؤســســات 
ــائـــل،  ــفـــصـ ــة أمــــــــام هــــــذه الـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــيــ ــنــ الأمــ
ــارت إلــيــه واشــنــطــن عــلــى لــســان  ــ وهـــو مـــا أشـ
مسؤولن في أكثر من مناسبة خال الفترة 
المــاضــيــة«. ورجـــح المــســؤول أن يتم »التطرق 
ــران،  ــ لمـــســـألـــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيــ
والاستثناءات الممنوحة لبغداد بهذا الشأن، 
الكهرباء  بــاســتــيــراد  مــا يتعلق  فــي  تــحــديــداً 
2.3 مليار  مــن  أكــثــر  والـــغـــاز، وأزمــــة تجميد 
دولار كــاســتــحــقــاقــات لــطــهــران عــلــى الــعــراق 
تــطــالــب بــهــا الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة مــنــذ مـــدة، 
العراق للحصول على استثناء  فيما يسعى 
أمــيــركــي فـــي هـــذا الــخــصــوص لــدفــعــهــا، بعد 
الغاز  بإمكانية وقف تصدير  تلويح طهران 
تراكم  المقبلة، بسبب  الفترة  فــي  الــعــراق  إلــى 
 »الجولة 

ّ
الديون«. وختم المسؤول بالقول إن

الجديدة قد لا تكون امتداداً للجولتن اللتن 
عقدتا في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد 
تــرامــب، فــي يــونــيــو/حــزيــران وأغــســطــس/آب 
مــن الــعــام المــاضــي، وقــد تشهد تغييرات في 

 إن »مــواقــفــنــا 
ً
الـــنـــووي، قــائــا تنفيذ الاتـــفـــاق 

بهذا الخصوص واضحة بالكامل وسيكررها 
مــفــاوضــونــا فـــي فــيــيــنــا، وهــــي أنــــه لـــن يــكــون 
هناك أي تفاوض بن مندوبي إيران وأميركا، 
ونحن مستعدون لنقل هذه الرسالة لأطراف 
الاتفاق النووي عن أن الجمهورية الإسامية 
جــاهــزة لأن تــعــود فــي أقـــرب وقـــت ممكن إلــى 
تنفيذ جميع تعهداتها في حال رفع العقوبات 
الأمــن والتحقق  الــقــرار 2231 لمجلس  وتنفيذ 

من تنفيذ بقية الأطراف التزاماتها«.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم منظمة الــطــاقــة الــذريــة 
الإيــرانــيــة بــهــروز كــمــالــونــدي قــد اســتــبــق بــدء 
أمــس، إن بــاده ستكشف  المحادثات بالقول، 
إلى  نــوويــاً«، مشيراً  »إنــجــازاً  عــن 133  قريباً 
بــدء عملية الاخــتــبــار لأجــهــزة الــطــرد المركزي 
وأشــار   .)IR9( أر-9«  »آي  مــن جيل  المــتــطــورة 
كــمــالــونــدي فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة »إيــســنــا« 
افتتاح 12 مشروعاً نووياً في  إلى  الإيرانية، 
النووي وتخصيب  الطب  عــدة مجالات، مثل 
اليورانيوم، لافتاً إلى أن أجهزة »آي أر-9« من 
المتطورة، صنعت  المركزي  الطرد  أجهزة  أهم 

محلياً وفق المعايير الحديثة المعتمدة.
ــرت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــــي المــــقــــابــــل، حــــضــ فـ

النتائج والتفاهمات«. وتعقد جلسة الحوار 
الـــيـــوم عــبــر تــقــنــيــة »الـــفـــيـــديـــو كــونــفــرنــس«، 
ويشارك فيها مسؤولون عراقيون من وزارات 
الوطني، ومكتب  الخارجية والــدفــاع والأمــن 
القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي. كــمــا عــلــمــت »الــعــربــي 
 وفداً من حكومة إقليم كردستان 

ّ
الجديد«، أن

ــغــــداد، أمــــس الـــثـــاثـــاء،  ــعــــراق وصــــل إلــــى بــ الــ
للمشاركة في الجولة الثالثة من الحوار.

الأميركي  الخارجية  قال وزير  السياق،  وفي 
أنتوني بلينكن في تغريدة عبر تويتر أمس: 
فؤاد  العراقي،  نظيري  إلــى  للتحدث  »أتطلع 
حــســن، غـــداً فــي الـــحـــوار الاســتــراتــيــجــي بن 
التقدم  والــعــراق. سنراجع  المتحدة  الــولايــات 
المــحــرز فــي كــل مــجــال مــن مــجــالات شراكتنا 

الواسعة والاستراتيجية«.
ــاآنـــي جــولــة  ــان لافـــتـــاً اســتــبــاق قـ ــك، كــ ــ إلــــى ذلـ
التلفزيون  الــعــراق، إذ كشف  بــزيــارة  الــحــوار 
ــــدس«  ــقـ ــ ــلــــق الـ ــيــ ــد »فــ ــ ــائـ ــ الإيـــــــرانـــــــي عـــــن أن قـ
اخــتــتــم، أمــــس الـــثـــاثـــاء، زيـــــارة إلــــى الـــعـــراق، 
الــتــقــى خــالــهــا كـــبـــار المـــســـؤولـــن الــعــراقــيــن 
والفصائل  الأحـــزاب  ورؤســـاء  والشخصيات 
السياسية. وذكر المصدر أن الزيارة استمرت 
ــــي ســـبـــل تــعــزيــز  ــاآنـ ــ ــــن، بـــحـــث فـــيـــهـــا قـ ــومـ ــ يـ

العاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــــســــؤول حـــكـــومـــي عـــراقـــي 
»العربي الجديد«، أن قاآني لم يلتقِ برئيس  لـ
الــحــكــومــيــة،  ــادات  ــيــ ــقــ الــ ــن  مــ أي  أو  الــــــــــوزراء 
حة 

ّ
اتــه كــانــت مــع زعــمــاء فــصــائــل مسل ولــقــاء

وشــخــصــيــات ســيــاســيــة، مــرجــحــاً أن تــكــون 
الأميركي  الحوار  لها عاقة بجلسة  الــزيــارة 
ــي، إذ تــضــغــط إيــــــــران بـــاتـــجـــاه دفـــع  ــراقــ ــعــ الــ
حكومة الكاظمي للطلب رسمياً من واشنطن 

الانسحاب من العراق.
ــراق خــــال الاثـــنـــتـــن والــســبــعــن  ــعــ وشـــهـــد الــ
ــاً فــي  ــلـــحـــوظـ ــيـــداً مـ ســــاعــــة المــــاضــــيــــة، تـــصـــعـ

ــعـــوث  ــبـ ــبــــاحــــثــــات فـــيـــيـــنـــا بــــوفــــد رأســــــــه المـ مــ
الأميركي لإيــران روبــرت مالي، لكن من دون 
المشاركة في المباحثات مباشرة أو الجلوس 
إلــى طــاولــة واحـــدة مــع الــوفــد الإيــرانــي. وأكــد 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي قــبــل الـــلـــقـــاء، أنــــه سيتم 
ــراف  ــ ــراء »اتــــصــــالات مــنــفــصــلــة« بـــن الأطـ ــ إجــ
التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وواشنطن. 
واستبق مالي الاجتماع بالقول لشبكة »بي 
بي أس« الأميركية: »تدرك الولايات المتحدة 
أنــه مــن أجــل الــعــودة إلــى الالــتــزام )بــالاتــفــاق 
ــــووي(، عــلــيــنــا أن نـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات غير  ــنـ ــ الـ
المتائمة مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع 
إيــران والــدول الأخــرى المنضوية« في إطــاره. 
كما كان المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
أكــد أيضاً، الإثــنــن، استعداد  نيد برايس قد 
ــادة الــنــظــر فـــي بــعــض الــعــقــوبــات  ــ ــــاده لإعــ بـ
ــال »حــتــمــاً لن  المــرتــبــطــة بــالمــلــف الـــنـــووي، وقــ
نــقــدّم مــبــادرات أحــاديــة الــجــانــب أو تــنــازلات 
 »الــصــيــغــة 

ّ
ــــى أن لإقــــنــــاع إيـــــــــران«، مـــشـــيـــراً إلـ

الأولـــيـــة هــي تــلــك الــتــي لا تــــزال ســاريــة حتى 
الــيــوم - الــرفــع المـــحـــدود لــلــعــقــوبــات الــنــوويــة 
ق منها على 

ّ
مقابل قيود دائمة ويمكن التحق

برنامج إيران النووي«.

الهجمات التي تستهدف أرتالًا تعمل لصالح 
بــقــيــادة واشــنــطــن، إضافة  الــدولــي  التحالف 
إلـــى قــصــف صـــاروخـــي طــــاول قـــاعـــدة »بــلــد« 
الـــجـــويـــة شـــمـــالـــي الـــــعـــــراق، الأحــــــد المـــاضـــي، 
إذ قــالــت الــســلــطــات الــعــراقــيــة إن صــاروخــي 
كــاتــيــوشــا اســتــهــدفــا الـــقـــاعـــدة، مـــن دون أن 
يسفر ذلــك عــن أي خسائر مــاديــة أو بشرية. 
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات جديدة 
الــخــزعــلــي، زعــيــم مليشيا »عــصــائــب  لــقــيــس 
أبـــرز الفصائل المسلحة  الــحــق«، إحـــدى  أهــل 
 العمليات التي 

ّ
الحليفة لطهران، قال فيها إن

تستهدف الأميركين »ستستمر وتــزداد، إذا 
لــم تــوافــق الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على 
سحب قواتها المقاتلة من أرض العراق كله«.

فــي الــســيــاق، تــحــدث عــضــو لــجــنــة الــعــاقــات 
ــان الــــعــــراقــــي، حــســن  ــرلمــ ــبــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــ
شــويــدر، مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، عما وصفه 
»حساسية الاجتماع، وما سيترتب عليه«.  بـ
 »المــلــف الأمــنــي يتصدر 

ّ
وأضــــاف شــويــدر أن

الأولــــويــــات الــتــي تــحــكــم الــعــاقــة بـــن بــغــداد 
لــذا موضوع الانسحاب  المتحدة،  والــولايــات 
ــــن الــــــعــــــراق، يـــجـــب أن تـــحـــدده  الأمــــيــــركــــي مـ
الــحــكــومــة فــقــط، وتــبــن مـــدى حــاجــتــهــا لتلك 
ــقـــوات مـــن عــدمــهــا، مـــن دون الالــتــفــات إلــى  الـ
أي اعـــتـــبـــارات أو ضــغــوط أخـــــرى«. وأوضـــح 
 الولايات المتحدة، »عــدا عن الملف الأمني، 

ّ
أن

فهي تملك ملفا اقتصاديا مهما في العراق، 
كما أنــهــا لاعــب رئــيــس فــي المــلــف السياسي، 

بوا 
ّ
ولهذا المفاوضون العراقيون يجب أن يغل

مصلحة الــعــراق بــعــيــداً عــن أي تــأثــيــرات من 
هنا أو هناك«.

في الإطار ذاته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع 
ــي إيـــجـــاز  ــي، فــ ــابــ ــركــ ــان، كـــاطـــع الــ ــرلمــ ــبــ ــي الــ فــ
للصحافين أمس الثاثاء من داخل البرلمان، 
 جولة الحوار اليوم الأربعاء مع الولايات 

ّ
إن

ــة الانـــســـحـــاب  ــ ــدولـ ــ ــتــــحــــدة »ســـتـــنـــاقـــش جـ المــ
الأمـــيـــركـــي مـــن الــــعــــراق«. وأضـــــاف الــركــابــي، 
وهو عضو في ائتاف »دولة القانون«، أبرز 
 الجولة 

ّ
القوى السياسية الحليفة لإيران، أن

»ستكون  الاستراتيجي  الــحــوار  مــن  الثالثة 
استكمالًا للجولتن الأولى والثانية، وهناك 
أبــرزهــا إخــراج القوات  محاور عــدة لبحثها، 

الأميركية من العراق«.
الباحث في الشأن السياسي  من جهته، قال 
 »الجلستن السابقتن 

ّ
العراقي، لقاء مكي، إن

للحوار، غلب عليهما طابع استكشاف وطرح 
الــرؤى، ولم يطرح أي من الجانبن موضوع 
ــعـــراق«.  الانــســحــاب الأمــيــركــي الــكــامــل مـــن الـ
وأضـــــاف مــكــي فـــي حــديــث عــبــر الــهــاتــف مع 
 »الـــــعـــــراق مــحــتــاج 

ّ
ــد«، أن ــديــ ــجــ الــ »الــــعــــربــــي 

تنظيم  خطر  مواجهة  في  الأميركية  للقوات 
 أي قــرار 

ّ
داعـــش عــلــى الأرض، وبــالــتــالــي فـــإن

قرار  أيضاً  يتبعه  قد  الأميركي،  بالانسحاب 
بانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي، وهذا 
مــا لــن تتحمله الـــقـــوات الــعــراقــيــة، وســيــؤثــر 
به   آخر ما تفكر 

ّ
أن بالتأكيد. وأعتقد  عليها 

الــقــوات  التخلي عــن دعــم  الآن، هــو  الحكومة 
الغربية«.

 زيـــارة قــاآنــي إلــى الــعــراق هي 
ّ
ورأى مكي أن

الحكومة،  على  والــضــغــط  »التحشيد  ضمن 
ــة إيـــرانـــيـــة  ــالــ  هـــــذه رســ

ّ
وواشـــنـــطـــن تـــعـــي أن

مفادها إما تستسلمون وترفعون العقوبات، 
أو يتواصل الضغط عليكم في ملفات كثيرة 

في المنطقة«.

تجمّع معارضون إيرانيون أمام مكان عقد الاجتماعات )جو كلامر/فرانس برس(

يرى مراقبون أن العراق مازال بحاجة للدعم الأميركي )مرتضى السوداني/الأناضول(

عثمان لحياني

السلطة في الجزائر خسرت معركة 
الصوت والصورة، بحيث لم تعد 

السردية الرسمية تقنع أحداً. أزمة 
الثقة بين السلطة والمواطن أعمق مما 

يتصوره صانع القرار، ولذلك فإن 
 الروايات التي تقدمها السلطة 

ّ
كل

إزاء وقائع وأحداث خاصة في علاقة 
بممارسات المؤسسة الشرطية 

والأجهزة الأمنية، لا تحظى بالقبول. 
ولكثرة الوقائع التي خالفت فيها 

الحقيقة روايات السلطة، باعتراف 
المسؤولين أنفسهم، باتت السلطة 

في موقع العاجز عن الإقناع، حتى 
في اللحظة التي تقول فيها الحقيقة، 
على غرار الحوادث الأخيرة المتعلقة 

بالتعذيب والاعتداءات على الناشطين 
في مراكز الأمن.

على الرغم من ذلك، لم تخسر السلطة 
الجزائرية رهاناتها السياسية في 

كثير من المحطات. يدعو ذلك للتساؤل 
 مرة، 

ّ
كيف تنجح هذه السلطة في كل

بالإفلات من صدمة الثورة ومفكّ 
التغيير. ليست هناك تفسيرات 

سياسية كثيرة لذلك، عدا عن أن 
 

ّ
النظام الجزائري ممسك بشدة بكل
خيوط اللعبة. لكن ذلك لا يكفي في 

الحقيقة، إذ يلعب الحظ لصالحه أيضاً 
في علاقة ببعض المتغيرات الإقليمية، 
كما تلعب بعض التفاصيل السياسية 

المحلية لصالحه.
في الواقع الجزائري، يدخل الحظ 

 هذا النظام، 
ٌ
أكثر من المنطق. محظوظ

والساحر الذي كتب التميمة )الحرز( 
 »الرقاة« 

ّ
لهذا النظام مات، وكل

السياسيين ما أفلحوا في فكّ طلاسم 
التميمة، ولا عرفوا مكانها. والنظام 
الجزائري محظوظ في بلد لا تنفد 
ثرواته، تدر على البلد من المال ما 

يبقي النظام حيّاً.
النظام الجزائري محظوظ بشعب 

مستمسك بالعقيدة الوطنية وصابر 
على النكبات والخيبات المختلفة. 

وأكثر من ذلك، محظوظ بمعارضة 
عاقلة راشدة، لأنها أكثر حرصاً على 

مصلحة البلد من النظام نفسه.
النظام الجزائري محظوظ بوجود 

نخب معارضة تتمتع بثقافة الدولة، 
وتضع بكل مسؤولية، فارقاً بين الدولة 

التي يجب أن تستمر وبين السلطة 
التي يجب تغييرها. ومحظوظ بحراك 

سلمي لم يخرب عموداً، ولم يحرق 
عجلة، ولم يكسر نصف زجاجة 
خلال مسار عامين من التظاهر 

والاحتجاج.
يعيش النظام الجزائري على هذه 

 
ّ

ها، لكنه لم يقدرها حق
ّ
الحظوظ كل

تقدير أبداً، غير أنه في لحظة ما، وفي 
زمن سياسي لما بعد الحراك الشعبي، 

بات يواجه الآن مأزقاً لم يحسب 
له حسابا. خسر معركة الصوت 

والصورة قبالة جيل ثوري تفوق عليه 
في الصوت والصورة، ولذلك لم يعد 

التغيير مطلباً، بل ضرورة للنظام 
نفسه أيضاً. 

تعقد اليوم الجولة 
الثالثة من الحوار الأميركي 
العراقي والتي يتوقع أن 
توضح ما إذا كانت هناك 

سياسة أميركية جديدة. 
وفيما تتطرق الجولة 

لملفات عدة، بدت لافتة 
زيارة إسماعيل قاآني 

للعراق

قال الباحث في الشأن السياسي العراقي لقاء مكي، لـ»العربي الجديد«، 
أساسي  بشكل  مرتبطة  العراق  من  الأميركي  بالانسحاب  »المطالبة  إن 
وهي  الإيراني،  الأميركي  بالصراع 
ترتفع كلما تزداد حدة الجدالات 
بين واشنطن وطهران«. وأضاف: 
من  يــعــدّ  الملف  ــذا  ه أن  »كــمــا 
على  ــة  ــي ــران الإي الــضــغــط  أوراق 
واشنطن، وليس هدفاً بحد ذاته. 
لذلك قصة الانسحاب هي مزايدة 
عملياتياً  مطلباً  وليست  سياسية، 
ستطرح  أنــهــا  ــن  أظ ولا  عــراقــيــاً، 

بجدية في الاجتماع اليوم«.

مزايدة سياسية

  شرق
      غرب

وفد أمني مصري في 
غزة ورام الله

ــنــــي مــــصــــري رفـــيـــع  أجـــــــرى وفــــــد أمــ
ــاء، زيـــــارة  ــاثــ ــثــ المــــســــتــــوى، أمـــــس الــ
ــزة، اســتــمــرت ســاعــات،  إلـــى قــطــاع غـ
ــقـــاء مــــع قــــيــــادة حــركــة  حـــيـــث عـــقـــد لـ
»حماس« في القطاع. وترأس الوفد 
مـــســـؤول مــلــف فــلــســطــن فـــي جــهــاز 
ــبــــارات الـــعـــامـــة المـــصـــريـــة،  ــتــــخــ الاســ
كما ضمّ  الخالق،  أحمد عبد  اللواء 
الــلــواء ســامــح نــبــيــل. ووصـــل الــوفــد 
إلـــــى غـــــزة بـــعـــدمـــا أجـــــــرى لــــقــــاء مــع 
الفلسطينية  السلطة  في  مسؤولن 
في رام الله، فيما أوضحت مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــبــاحــثــات  لـــ
الـــوفـــد المـــصـــري تــنــاولــت مــواضــيــع 
عدة بينها الحفاظ على الترتيبات 
التشريعية  بالانتخابات  الخاصة 
التطورات  جانب  إلــى  الفلسطينية 

في الأردن.
)العربي الجديد(

السفير الإماراتي في 
إسرائيل يباشر عمله

ــي مــحــمــد  ــ ــاراتــ ــ وصـــــل الـــســـفـــيـــر الإمــ
آل خـــاجـــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــــى تل 
أبيب، لمزاولة عمله سفيراً لدى دولة 
الاحــتــال. وأكـــد السفير الإمــاراتــي، 
ــلـــى مــن  ــيــــب عـ ــر وصــــولــــه تــــل أبــ ــ إثــ
طــــائــــرة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة »الاتــــحــــاد« 
ســعــادتــه لــبــدء عــمــلــه، وذلـــك بعدما 
كــــان قـــــدّم فـــي زيــــــارة ســابــقــة فـــي 3 
ــي،  ــاضــ ــانــــي المــ ــثــ ــانــــون الــ ــايــــر/كــ ــنــ يــ
لــلــرئــيــس  رســـمـــيـــاً  ــمـــاده  ــتـ اعـ أوراق 

الإسرائيلي رؤوفن ريفلن.
)العربي الجديد(

قلق أوروبي على 
حقوق الإنسان في تركيا 

أعــــــرب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأوروبـــــــي 
)الـــصـــورة(، ورئيسة  شـــارل ميشال 
المفوضية الأوروبية، أورسولا فون 
ديرلاين، أمس الثاثاء، عن قلقهما 
ــقــــوق الإنـــــســـــان فــي  ــلـــف حــ ــيــــال مـ حــ
تركيا، وذلــك خــال زيــارة لهما إلى 
أنقرة لإنعاش العاقات بن التكتل 
وتركيا. وقــال ميشال إثــر لقائه مع 
فون ديرلاين، الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، أنه أعرب للأخير عن 
»الــقــلــق الــبــالــغ« لــاتــحــاد الأوروبـــي 
حــيــال انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان، 
ــة المــفــوضــيــة  ــيـــسـ فـــيـــمـــا شــــــــدّدت رئـ
الأوروبية على »ضــرورة أن تحترم 

تركيا حقوق الإنسان«.
)فرانس برس(

إطلاق نار بقاعدة 
ماريلاند البحرية

العسكرية  البحرية  في  قتل عنصر 
الأمــيــركــيــة، أمـــس الـــثـــاثـــاء، بعدما 
ــدة عــســكــريــة  ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ ــار فـ ــ ــنـ ــ فـــتـــح الـ
فــي مــاريــانــد، مــا أدى إلـــى إصــابــة 
ــن، بـــحـــســـب بــيــان  ــ ــريـ ــ شـــخـــصـــن آخـ
كان جندياً  النار  ومطلق  للبحرية. 
ــفـــى تـــــابـــــع لـــلـــبـــحـــريـــة  ــتـــشـ فــــــي مـــسـ
ــادث، طلب  ــحــ الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــقـــب الــ
مــكــتــب شـــريـــف مــقــاطــعــة فــريــدريــك 
المــرور بعدد من  من السكان تجنب 

المناطق.
)أسوشيتد برس(

بوركينا فاسو: قتلى 
وجرحى بهجوم 

لمتطرفين

ــاء  ــ ــــضــ أعــ و5  ــــن  ــيــ ــ ــرطــ ــ شــ  3 ــل  ــ ــتــ ــ قــ
ــة تـــــحـــــارب  ــيــ ــلــ ــحــ ــا مــ ــيــ ــيــــشــ ــلــ فــــــــي مــ
ــرق بــوركــيــنــا  »الـــجـــهـــاديـــن« فـــي شــ
فـــاســـو، أول مـــن أمـــس الإثـــنـــن بعد 
تـــعـــرضـــهـــم لـــهـــجـــوم. وقــــــال مــصــدر 
»فرانس برس«، إن »وحدات  أمني لـ
ــمـــة  ــنـــظـ مــــشــــتــــركــــة مـــــــن الـــــــــــــدرك ومـ
ــــن،  ــــوطـ مـــتـــطـــوعـــن لــــلــــدفــــاع عـــــن الـ
تانوالوبوغو  في  لهجوم  تعرضوا 
فــي مقاطعة غــورمــا«، فيما أوضــح 
مـــــــســـــــؤول مــــحــــلــــي فـــــــي »مـــنـــظـــمـــة 
المتطوعن«، وهي مليشيا لمكافحة 
المـــتـــطـــرفـــن، أن »عــــــدة عــــشــــرات مــن 
المــســلــحــن عــلــى دراجـــــات بــخــاريــة« 

هاجموا الدورية المشتركة.
)العربي الجديد(
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الجزائر: تظاهرات طلابية 
تتحدى الاعتقالات

دعم إيطالي ــ يوناني لليبيا

السودان يلغي قانون 
مقاطعة إسرائيل

الجزائر ـ عثمان لحياني

شهدت شــوارع العاصمة الجزائرية، ومدن عدة، أمس الثاثاء، تجدد تظاهرات 
تها الشرطة منذ يوم السبت 

ّ
الحراك الطابي، وذلك في أعقاب حملة اعتقالات شن

الناشطن، تقرر إيداعهم السجن أول من أمس  الماضي، وشملت توقيف 26 من 
انطلقت  الشهداء، حيث  العاصمة، تجمع الطاب في ساحة  الإثنن. وفي وسط 
مسيرتهم باتجاه شارع العربي بن مهيدي، وصولًا إلى ساحة الجامعة المركزية 
والــبــريــد المــركــزي، وســط حــضــور وانــتــشــار لافــت لــقــوات الأمـــن والــشــرطــة، خشية 
حــدوث توترات على خلفية قــرار حبس الناشطن الموقوفن. وخــال مسيرتهم، 
الجزائر دولــة مدنية، وليس  للحراك »تحيا  المركزي  المتظاهرون بالشعار  هتف 
عسكرية«، كما احتلت قضايا الساعة حيّزاً رئيسياً في نشاطهم، خصوصاً في 
ما يتعلق بقضايا التعذيب وإســاءة التعامل مع الناشطن الموقوفن في مراكز 
ــن. ورفــعــت صـــور الــنــاشــطــن المــعــتــقــلــن، وأبـــرزهـــم الــشــاعــر محمد تــاجــدايــت  الأمــ
ومليك رياحي وصهيب دباغي. وقال الناشط الطابي، عمر مرين، إن الاعتقالات 
الأخـــيـــرة لا يــمــكــن أن تــمــنــع الــطــاب مــن الاســتــمــرار فــي الــتــظــاهــر حــتــى تحقيق 
السلطة تحاول مع قرب موعد الانتخابات  أن  إلى  الديمقراطية، مشيراً  المطالب 
البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، تخويف الناشطن لتمرير 

الانتخابات التي يصفها الطاب والحراك بالمسرحية.

طرابلس ـ العربي الجديد

أمــس،  إليها،  ليبيا، حيث وصلها  إلــى  المــســؤولــن الأوروبــيــن  زيـــارات  تتواصل 
رئيسا وزراء إيطاليا ماريو دراغــي، واليونان كرياكوس ميتسوتاكيس. وشدد 
دراغي، خال مؤتمر صحافي مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، 
على أن الــشــرط الأســاســي للسير نحو الأمـــام فــي ليبيا هــو وقــف إطـــاق الــنــار. 
وأضاف دراغي أنه بحث مع الدبيبة العديد من الملفات المشتركة بن البلدين، ولا 
سيما ملف الهجرة غير الشرعية، الذي أكد على رغبته في معالجته بالتنسيق 
مع الجانب الليبي، مشدداً على دعم باده لمسار السام في ليبيا. من جانبه، أكد 
الدبيبة تطلع حكومته إلى تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 
العام 2008. وأضاف: »نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري 

بن البلدين«.
فــي مؤتمر  كــريــاكــوس ميتسوتاكيس،  اليوناني  الــــوزراء  رئيس  أكــد  مــن جهته، 
صحافي مــع الدبيبة، ضـــرورة »مــغــادرة الــقــوات الأجنبية المــوجــودة فــي ليبيا«، 
مضيفاً: »سنقف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار وإجــراء الانتخابات بعيداً 
ــادة  ــــدوره إن »لــيــبــيــا تــعــمــل عــلــى إعـ ــال الــدبــيــبــة بـ عـــن الــتــدخــات الأجــنــبــيــة«. وقــ
لتشكيل  »مستعدون  وأضــاف:  عهدها«.  سابق  إلــى  اليونانية  الليبية  العاقات 

لجان مشتركة مع اليونان لمناقشة الحدود البحرية«.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

وافق مجلس الوزراء السوداني، أمس الثاثاء، على مشروع قانون لإلغاء قانون 
الــوزراء  مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1958، وذلــك خال اجتماع ترأسه رئيس 
عبد الله حمدوك، أكد أيضاً على »الموقف الثابت« للخرطوم تجاه حل الدولتن. 
وبحسب بيان صادر عن المجلس، فقد أكد الاجتماع على »موقف السودان الثابت 
 الدولتن«، على أن يرفع مشروع قانون 

ّ
تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل

إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، كما هو متوقع، إلى جلسة مشتركة بن مجلس 
ليدخل بعدها  نهائية،  بــصــورة  الــــوزراء، لإجــازتــه  الــســودانــي ومجلس  السيادة 

حيّزالتنفيذ. 
وكانت الحكومة السودانية قد أكدت في وقت سابق أنها تركت موضوع التقرير 
بشأن التطبيع مع إسرائيل للمجلس التشريعي الانتقالي، الذي لم يتم تشكيله 
بعد. ومنذ فبراير/ شباط 2020، بدأ السودان خطوات التطبيع مع إسرائيل، بلقاء 
الإسرائيلي  الـــوزراء  برئيس  البرهان  الفتاح  عبد  السيادة  مجلس  رئيس  جمع 
بنيامن نتنياهو، في مدينة عينتبي الأوغندية، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب، التي كانت قد اشترطت التطبيع مع إسرائيل لرفع اسم 

السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ثالث جولات الحوار الأميركي ـ العـراقي اليوم: قاآني في بغداد

جولة أولى 
من مفاوضات 

ترحيل المباحثات حول فيينا
العقوبات والخطوات 
النووية إلى اجتماعات 

الخبراء
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إدلب: اختفاء وزير في 
»حكومة الإنقاذ«

مقربة من »حكومة  كشفت مصادر 
الإنقاذ« في محافظة إدلب، شمالي 
»هيئة  سورية، وهي الذراع المدنية لـ
المحافظة، أمس  فــي  الــشــام«  تحرير 
الثاثاء، عن فقدان أثر وزير التعليم 
الخليف،  فايز  الحكومة  في  العالي 
قبل 3 أيــام، في وســط مدينة إدلــب، 
في ظل تكتم تــام من قبل الحكومة 
ــره. وأكــــــــــــدت المـــــصـــــادر  ــ ــيـ ــ ــــصـ عــــــن مـ
ــد«، أن الــخــلــيــف  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــقــد صــبــاح الــســبــت المـــاضـــي، عند 

ُ
ف

خروجه من منزله في وسط المدينة، 
دون تــقــديــم تــفــاصــيــل حـــول مـــا إذا 
كــان قد اختطف أو أنــه معتقل لدى 

»تحرير الشام«. الجهاز الأمني لـ
)العربي الجديد(

تونس: قيس سعيدّ 
يهاجم منتقديه

هــــــــاجــــــــم الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــونـــــســـــي 
ــد )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس  ــيّـ ــعـ ــيـــس سـ قـ
ــأن  ــ ــشـ ــ الـــــــــثـــــــــاثـــــــــاء، مـــــنـــــتـــــقـــــديـــــه بـ
رفضه  بــعــد  الــدســتــوريــة،  المحكمة 
البرلمان  أدخلها  الــتــي  للتعديات 
ــا، مـــعـــتـــبـــراً أن مــن  ــانــــونــــهــ عـــلـــى قــ
»هـــم« يـــريـــدون محكمة  ســمّــاهــم بــــ
سعيّد  وقــال  الحسابات.  لتصفية 
إلــى محاكم وعــدالــة  »إنــنــا بحاجة 
حقيقية وإلــى محكمة محاسبات، 
ولكن لسنا بحاجة ولن نقبل أبداً 
بــمــحــكــمــة لــتــصــفــيــة الــحــســابــات«، 
مشيراً إلى وجود »محطات يمكن 
ــن هـــنـــاك  ــكــ أن نـــخـــتـــلـــف فـــيـــهـــا، ولــ
تكون  أن  يجب  قانونية  نصوصاً 

أعلى من كل الأشخاص«.
)العربي الجديد(

تركيا: المؤبد للمتورطين 
بتفجير السلطان أحمد 

ــكـــمـــة تــــركــــيــــة، أمــــس  أصـــــــــــدرت مـــحـ
الـــثـــاثـــاء، أحــكــامــاً بــالــســجــن المــؤبــد 
ز عــلــى 4 مــتــهــمــن بــالانــتــمــاء 

ّ
المـــعـــز

»داعش«، وجّهت إليهم الاتهامات  لـ
بالوقوف خلف التفجير الانتحاري 
الذي وقع في ميدان السلطان أحمد 
فـــي إســطــنــبــول عــــام 2016، وأســفــر 
ألمانياً وجــرح  عــن مقتل 12 سائحاً 
أحكاماً  المحكمة  وأصـــدرت  آخــريــن. 
ــيــــوف  ــن المــ ــســ ــحــ ــه الــ ــلــ ــا لــ ــطــ ــلــــى عــ عــ
وفوزي محمد علي وخليل درويش 
وأحـــمـــد الـــحـــســـن، فــيــمــا حــكــم على 
بالسجن  رشــيــد  فــايــز  الرحمن  عبد 
إلى  6 ســنــوات و3 أشهر »لانتمائه 

منظمة إرهابية«.
)العربي الجديد(

 
المغرب زود فرنسا 

بمعلومات جنبتها خطراً 
إرهابياً 

أعـــــــلـــــــن المــــــتــــــحــــــدث بـــــــاســـــــم جــــهــــاز 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المــــغــــربــــي بـــوبـــكـــر 
ــاء، أن بــــاده  ــثــــاثــ ــــس الــ ســـبـــيـــك، أمـ
قـــدمـــت لـــاســـتـــخـــبـــارات الــفــرنــســيــة 
ــمـــت فــي  ــاهـ ــة سـ ــقـ ــيـ »مــــعــــلــــومــــات دقـ
تحييد خطر إرهابي كان يستهدف 
الــربــاط  أن  وكــشــف سبيك  كنيسة«. 
قـــدمـــت مــعــلــومــات تــخــص فــرنــســيــة 
ــانــــت تــحــضــر  ــربـــي كــ ــغـ ــــن أصــــــل مـ مـ
إرهــابــي وشيك، بتنسيق مع  لعمل 
»داعــــــــش«، مــوضــحــاً أن الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة المــخــتــصــة بـــاشـــرت إثــر 
من  مكّنتها  توقيف  بعمليات  ذلــك 

تحييد الخطر.
)العربي الجديد(

الجيش الروسي يراجع 
جاهزيته القتالية 

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع الــــــروســــــي 
ــــو )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــغـ ــ ــــويـ ــــي شـ ــرغـ ــ ــيـ ــ سـ
ــدء مــراجــعــة  ــ ــثــــاثــــاء، عــــن بـ ــــس الــ أمـ
القيادة  لجهات  القتالية  الجاهزية 
ــدات  ــ الــعــســكــريــة وتـــشـــكـــيـــات ووحــ
الــــــجــــــيــــــش الــــــــــــروســــــــــــي. وأوضــــــــــــح 
شــويــغــو أن »الــــقــــوات خـــرجـــت إلــى 
تدريبات  لإجـــراء  التجارب  ميادين 
»توفير الجودة  تكتيكية«، مطالباً بـ

العالية لاختبارات والأمان«. 
)العربي الجديد(

أمين العاصي

ــقـــل قـــــــوات مــن  ــوري نـ ــ ــسـ ــ يــــواصــــل الـــنـــظـــام الـ
جــبــهــات الـــقـــتـــال مـــع فــصــائــل المـــعـــارضـــة في 
ــــى الـــبـــاديـــة  الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــــن الــــبــــاد، إلـ
 محافظة إدلب 

ّ
السورية ما يعزز الاعتقاد بأن

لن تكون في المدى المنظور مسرحاً لعمليات 
النظام بصدد   

ّ
النطاق، وأن عسكرية واسعة 

مواجهة التهديد المتزايد من تنظيم »داعش« 
في البادية، خصوصاً على الطرق الرئيسية. 
وفي أحــدث هجمات داعــش في البادية، ذكر 
»المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان« أمــس، 
التنظيم شن هجوماً مباغتاً على ناحية   

ّ
أن

الــســعــن فـــي ريــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي، واشــتــبــك 
مــــع قـــــــوات الـــنـــظـــام واخـــتـــطـــف 19 شــخــصــاً 
ــح المـــرصـــد  ــ ــ ــيـــن. وأوضـ ــدنـ غــالــبــيــتــهــم مــــن المـ
مناطق  هــاجــمــوا  الــتــنــظــيــم  مــن  أن مسلحن 
الزوينة ومناطق  النظام في منطقة  سيطرة 
أخـــرى بناحية عــقــيــربــات ضــمــن ريـــف حماة 
الشرقي، واشتبكوا مع عناصر قوات النظام 
والمــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــهــا، الأمــــر الــــذي أدى 
التنظيم  عمد  فيما  وجــرحــى،  قتلى  لسقوط 
إلى خطف 8 عناصر من الشرطة، بالإضافة 
إلى 11 شخصاً من أبناء ناحية السعن، ولا 
يزال هناك 40 شخصاً مفقوداً«. وأفادت وكالة 
»اختطاف عدد  أنباء النظام »سانا« أيضاً بـ
من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم داعش 
الإرهـــابـــي«. فــي غــضــون ذلـــك، ذكـــرت مصادر 
الجديد«،  »العربي  لـ  السورية  المعارضة  في 
كبيرة  مجموعات  سحب  يواصل  النظام  أن 
مـــن قـــواتـــه مـــن جــبــهــات الــشــمــال الــغــربــي من 
ــى قــلــب  ــ ــة إلــ ــارضــ ــعــ ــائـــل المــ ســــوريــــة مــــع فـــصـ
التي  الرابعة  الفرقة  أن  إلــى  الــبــاديــة، مشيرة 

زكريا الكمالي

أثـــار الإعــــان أول مــن أمـــس الإثــنــن عــن وفــاة 
ــارز فـــي جــمــاعــة »الـــحـــوثـــيـــن«،  ــبــ ــســــؤول الــ المــ
مــديــر جــهــاز البحث الــجــنــائــي، سلطان زابــن، 
إثــــر إصــابــتــه بــفــيــروس كــــورونــــا، الــكــثــيــر من 
الأول  الصف  قيادات  تساقط  حــول  التكهنات 
 تسريبات عن موجة 

ّ
داخــل الجماعة، في ظــل

تصفيات وصراع أجنحة بن قيادات المليشيا 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن وفـــاة 
وزير النقل في حكومة الحوثين غير المعترف 
بها، زكريا الشامي، في 21 مارس/آذار الماضي 
وإصابة  بكورونا،  إصابته  مضاعفات  جــراء 
خال  بالفيروس  الحوثية  القيادات  من  عــدد 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، بــيــنــهــم رئـــيـــس حــكــومــة 
الحوثين عبد العزيز بن حبتور الذي تماثل 
إبــريــل/نــيــســان الحالي  لــلــشــفــاء، وعـــاد مطلع 
تعرضه  بعد نحو شهر من  إعامياً  للظهور 
لمضاعفات كبيرة جــراء إصابته بكورونا، إلا 
أن وفــــاة ســلــطــان زابــــن، المــصــنــف عــلــى لــوائــح 
العقوبات الأممية والأميركية، شكلت صدمة 
ــفــــوف الــــجــــمــــاعــــة، وجــعــلــتــهــا  ــــي صــ كـــبـــيـــرة فـ
تعيش حالة طوارئ غير معلنة، وفقاً لمصادر 
من  مقربة  مصادر  وقالت  الجديد«.  »العربي 
الجماعة، إن توجيهات صدرت مساء أول من 
الاجتماعات  بالتوقف عن عقد  الإثنن،  أمس 
العسكرية والأمنية كافة، خشية سقوط المزيد 
مــن قــــادة الــصــف الأول بــالــفــيــروس. ولا يــزال 
مــصــيــر مــســتــشــار رئــيــس المــجــلــس السياسي 
ــامـــي، وهــــو أحــد  ــواء يــحــيــى الـــشـ ــلــ ــى، الــ ــلــ الأعــ
الــعــقــول المــدبــرة لــانــقــاب الــحــوثــي واجتياح 
صنعاء أواخر سبتمبر/أيلول 2014 غامضاً، 
وسائل  وتكتم  وفاته  عن  متواترة  أنباء  بعد 
الإعــــام الــحــوثــيــة، خــصــوصــاً أن زوجــتــه كــان 
قــــد فــــارقــــت الـــحـــيـــاة بـــعـــد أســــبــــوع مــــن وفــــاة 
بكورونا.  الشامي  زكــريــا  النقل  وزيـــر  نجلها 

يــقــودهــا مــاهــر الأســـد، شقيق رئــيــس النظام 
بــشــار الأســـد، أرســلــت أخــيــراً أرتــــالًا عسكرية 
من بلدة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي 
الغربي، إلى تدمر وباديتها في ريف حمص 
الــشــرقــي. وبــيّــنــت المــصــادر المــواكــبــة عــن كثب 
لكل تحركات قوات النظام في محافظة إدلب 
الـــفـــرقـــة »25 مـــهـــام خــاصــة«  ومــحــيــطــهــا، أن 
ــا، أرســـلـــت ثــاثــة أرتـــال  ــيـ المــدعــومــة مـــن روسـ
الــنــعــمــان، وخــان  عسكرية مــن مناطق مــعــرة 
شيخون، وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي، 
إلى طريق أثريا – خناصر، في أقصى ريف 
حلب الجنوبي، وإلى محيط منطقة كباجب 

وجبل البشري بريف دير الزور الجنوبي.
ووفق المصادر ذاتها، سحب الفيلق الخامس 
المدعوم من روسيا، ستة أرتــال عسكرية من 
مــنــطــقــة مــعــرة الــنــعــمــان وبـــلـــدة خـــان السبل 
وقــريــة بابيا ومدينة ســراقــب جــنــوب شرق 
أثريا – خناصر،  بادية  إلــى  إدلــب، وأرسلها 
والــرصــافــة بــريــف الــرقــة الــجــنــوبــي الــغــربــي، 
ــة الــــرهــــجــــان والـــســـعـــن بـــريـــف حــمــاة  ــ ــاديـ ــ وبـ
ــريـــف حــمــص  الـــشـــرقـــي، وبــــاديــــة الــســخــنــة بـ
الشرقي. كما أكدت المصادر أن »لواء القدس« 
الذي يضم مسلحن فلسطينين، أرسل رتلن 
عسكرين من ريفي حلب الجنوبي والغربي، 
إلــــى بـــاديـــة إثـــريـــا – خـــنـــاصـــر، وبــــاديــــة ديــر 
الــزور، بالتزامن مع إرســال رتلن آخرين من 
بريف  من سقيلبية  الوطني  الدفاع  مليشيا 
حماة الغربي، إلى بادية تدمر والسعن. كما 
 من منطقة 

ً
أرسل »الحرس الجمهوري« رتا

الــعــيــس بــريــف حــلــب الــجــنــوبــي، إلــــى بــاديــة 
الــشــرقــي. وأوضــحــت  بــريــف حمص  السخنة 
 قوام كل رتل من هذه الأرتال نحو 

ّ
المصادر أن

150 عنصراً وما بن 30 و40 آلية، مشيرة إلى 
أنها ضمت دبابات ومدافع ثقيلة، وسيارات 

دفع رباعي مزودة برشاشات. 
 مــعــطــيــات 

ّ
ــل ــذه الـــتـــعـــزيـــزات فـــي ظــ ــأتـــي هــ وتـ

ــدأت  ــ ــة، حـــيـــث هـ ــ ــــوريــ ــــي ســ مـــيـــدانـــيـــة عــــــدة فـ
الاشـــتـــبـــاكـــات عــلــى جــبــهــات مــحــافــظــة إدلـــب 
التي مدد الثاثي الضامن لتفاهمات أستانة 
الأخيرة  الجولة  فــي  إيـــران، روســيــا(  )تركيا، 
مــن هـــذا المــســار فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
وقـــف إطـــاق الــنــار فــيــهــا، مــا يــعــزز الاعــتــقــاد 
والــتــركــي حريصان  الــروســي  الجانبن   

ّ
بـــأن

الشمال  فــي  النسبي  الــهــدوء  اســتــمــرار  عــلــى 
الغربي من سورية. كما تأتي هذه التعزيزات 
غير المسبوقة إلى البادية السورية في خضم 
نشاط متزايد لتنظيم »داعش«، الذي يتحرك 

ــزال الــقــيــادي  ــ وبـــخـــاف يــحــيــى الـــشـــامـــي، لا يـ
الحوثي المعن نائباً لوزير الخارجية، حسن 
العزي، في غرفة الرعاية المركزة، وهو من أبرز 
الجماعة،  داخـــل  المــؤثــرة  السياسية  الــوجــوه 
»اتفاق  بـ التوقيع على ما سمي  وممثلها في 
السلم والشراكة« مع الحكومة الشرعية عقب 

اجتياح صنعاء.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــفـــحـــوصـــات الـــتـــي أثــبــتــت 
أن جــمــيــع الـــحـــالات الـــتـــي فـــارقـــت الــحــيــاة أو 
ــة، كـــانـــت مــصــابــة  الـــتـــي دخـــلـــت مــرحــلــة حـــرجـ
المــؤامــرة  هاجس  يحضر  بالفعل،  بالفيروس 
داخل صفوف جماعة الحوثين التي تشك في 
وقوف »التحالف العربي« بقيادة السعودية، 
وكــــان  الأول.  الـــصـــف  قــــيــــادات  تــصــفــيــة  وراء 
الــقــيــادي زكــريــا الــشــامــي المــطــلــوب رقـــم 4 في 
مليون   20 مبلغ  رصــد  الـــذي  التحالف  قائمة 
مــعــلــومــات  بـــــأي  يـــدلـــي  أو  يــقــتــلــه  ــن  لمــ دولار 
القيادي سلطان  إلــى مقتله، فيما كــان  تــؤدي 
زابــن هو المطلوب رقــم 29 من قائمة تضم 40 
قيادياً حوثياً. كما كان زكريا الشامي يحمل 
رتبة لواء ويشغل منصب نائب رئيس هيئة 
الأركان في قوات الحوثين قبل تعيينه وزيراً 
للنقل، فيما كان زابن، من راسمي خطط العمل 

الأمني والجنائي في وزارة الداخلية.
 وفــــــــاة زابـــــــــن، جــــــــاءت بــعــد 

ّ
ــــت أن ــــافـ ومــــــن الـ

نــحــو شــهــر مــن إدراجــــه فــي قــائــمــة العقوبات 

الشمال  إلى  السورية، ومنها يتجه  البادية 
الــزور. ووفق  الشرقي باتجاه محافظة دير 
 التنظيم يفرض سيطرة 

ّ
مصادر محلية، فإن

، ويــنــصــب 
ً
ــيـــا ــذا الـــطـــريـــق لـ جــزئــيــة عــلــى هــ

الإيرانية  والمليشيات  النظام  لقوات  كمائن 
عــلــيــه، وهــــو مـــا يـــدفـــع الـــنـــظـــام إلــــى تــعــزيــز 
الــســوريــة، وخصوصاً  الــبــاديــة  فــي  قبضته 
المجاورة  السخنة  تدمر وبلدة  في محيطي 
للحرس  تابعة  لمليشيات  مركزاً  باتت  التي 
الــثــوري الإيــرانــي فــي ريــف حمص الشرقي. 
أهمية  السورية  البادية  في  الطرق  وتشكل 
ــام، وخــــصــــوصــــاً لـــجـــهـــة نــقــل  ــنـــظـ ــلـ ــرة لـ ــيـ ــبـ كـ
المــحــروقــات والــحــبــوب مــن الــشــمــال الشرقي 

للباد، إلى مناطقه.
في السياق، اعتبر المحلل العسكري، العميد 
ــبــــي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــزعــ أســــعــــد الــ
الجديد«، أن محافظة إدلب »هي الهدف الأهم 
 »نقل قوات من جبهاتها 

ّ
للنظام«، مضيفاً أن

النظام فشل في  أن  البادية، ربما يعني  إلــى 

المفاجئة، وخصوصاً فــي ظــل عــدم وجــود أي 
إجراءات احترازية.

أعـــلـــنـــت  الأول،  ــــف  ــــصـ الـ ــادات  ــيـــ ــ ــقـ ــ لـ وخـــــافـــــاً 
السلطات الحوثية، وفاة مديرة إدارة سجون 
النساء بصنعاء، أفراح الحرازي، وهي إحدى 
الشخصيات التي تمتلك سمعة سيئة، وورد 
اســمــهــا فــي تــقــريــر لــفــريــق الــخــبــراء الــدولــيــن 
المعني باليمن، بقيادتها للمليشيات النسائية 
»الزينبيات«، بجانب  لقب  عليها  يطلق  التي 
الــقــيــادي سلطان زابـــن. ونــظــراً إلــى أن حــالات 
الوفاة طاولت قيادات عسكرية وأمنية بارزة، 
طــالــب الــقــيــادي الــحــوثــي، يــوســف الحاضري، 
والمتحدث السابق باسم وزارة الصحة التابعة 
الكبيرة  الــقــيــادات  جثث  بتشريح  للحوثين، 
الــتــي فـــارقـــت الــحــيــاة خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
»الأسباب  بـ سمّاها  ما  لمعرفة  مفاجئ  بشكل 
الحاضري في تغريدة على  الحقيقية«. وقال 
تويتر أول من أمــس: »لا يجب اتهام كورونا، 
فــالمــوضــوع أكــبــر مــن مــجــرد فــيــروس تــجــاوزه 
الاستخبارات  جــهــاز  على  ويــجــب  اليمنيون، 
في  المشاركة  الخيوط  وتتبع  الوضع  متابعة 

جرائم كهذه«.
»العربي  وخال الفترة الماضية، أكدت مصادر لـ
بعدم  وجهت  الحوثين  جماعة  أن  الجديد«، 
التي  المساعدات  من  واسعة  كميات  استقبال 
قدمتها منظمات دولية، ومن بينها كمامات 
واتهمت  كورونا،  فيروس  لمكافحة  ومعقمات 
بإرسال  المتحدة  والــولايــات  العربي  التحالف 
الحوثية  السلطات  واســتــهــانــت  ســامــة.  مـــواد 
بتفشي فيروس كــورونــا. فيما أكــدت مصادر 
فــي مصلحة  يتفشى  بـــدأ  الــوبــاء  أن  حقوقية 
الــســجــون. ورفــضــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن طيلة 
الفترة الماضية، سلسلة من المبادرات الأممية 
المعتقلن خشية  عــن  بــالإفــراج  طالبتها  التي 
ــا. كــمــا أفــشــلــت مـــشـــاورات  مـــن تــفــشــي كــــورونــ
فبراير/شباط  فــي  بــالأســرى  الخاصة  الأردن 
ــــن المــــتــــوقــــع أن يــتــم  ــــي كــــــان مـ ــتـ ــ المـــــاضـــــي، والـ
بموجبها الإفـــراج عــن 300 أسير مــن سجون 

الجماعة وسجون القوات الحكومية.
ومن المؤكد أن عواقب تفشي الفيروس ستكون 
كارثية على الحوثين إذا ما انتقل الوباء إلى 
نسبياً  انحساراً  شهدت  التي  القتال  جبهات 
لــلأعــمــال الــقــتــالــيــة خـــال الــســاعــات المــاضــيــة، 
ــــي جـــبـــهـــة مـــــــــأرب، حـــيـــث شــن  ــا فـ وخــــصــــوصــ
فقط خال  غـــارات جوية   3 الحربي،  الطيران 
آخر 24 ساعة، ما يشير إلى تراجع الهجمات 

الحوثية على منابع النفط والغاز.

البادية وعرضها، موقعاً خسائر  على طول 
جسيمة بقوات النظام والمليشيات الإيرانية 
التي فشلت في التصدي لخايا هذا التنظيم.

 
ّ
وتــشــيــر تــمــركــزات الأرتــــال الــجــديــدة إلـــى أن

الــنــظــام يــضــع فــي مــقــدمــة أولــويــاتــه حماية 
الـــطـــرق فـــي الــبــاديــة الـــســـوريـــة، وخــصــوصــاً 
الطريق الآتي من محافظة الرقة إلى مدينة 
والـــذي يتفرع  الــبــاديــة،  تــخــوم  سلمية على 
منها إلى مدينتي حمص وحماة. والطريق 
الثاني -وهو الأهم- هو الذي يربط العاصمة 
ــر فــــي قــلــب  الـــســـوريـــة دمـــشـــق بــمــديــنــة تـــدمـ

تهدد  »أعــمــال  بـــ بالقيام  اتهامه  بعد  الأممية 
فـــي سياسة  ــارز  بــ دور  وأداء  والأمـــــن،  الــســلــم 
الــتــرهــيــب، واســـتـــخـــدام الاعـــتـــقـــال والــتــعــذيــب 
النساء  والاغــتــصــاب ضـــدّ  الجنسي  والــعــنــف 
الــنــاشــطــات ســيــاســيــاً«. كــمــا أدرجــتــه الــخــزانــة 
الأميركية في وقت سابق في قائمة عقوباتها 
بتهمة »تعذيب النساء تحت مزاعم الحد من 

الدعارة«.
وزير   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ مصادر  وأكــدت 

الــصــحــة فــي حــكــومــة الــحــوثــيــن، طــه المــتــوكــل، 
أصـــيـــب بـــفـــيـــروس كــــورونــــا مــنــتــصــف مـــارس 
الماضي، ولا يــزال مصيره غامضاً حتى الآن، 
إذ كــان آخــر ظهور إعامي له قبل أكثر من 3 
أســابــيــع، عــنــدمــا الــتــقــى »الــســفــيــر« الإيـــرانـــي، 
حسن إيرلو. ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع 
ــكـــون الــــســــالات المـــتـــحـــورة مــــن فـــيـــروس  أن تـ
كــورونــا قــد تفشت فــي صــنــعــاء خـــال الفترة 
المـــاضـــيـــة، وهــــو مـــا أدى إلــــى تـــزايـــد الــوفــيــات 

تحقيق شيء في الشمال الغربي من سورية«. 
 تنظيم »داعــــش« في 

ّ
وأشـــار الــزعــبــي إلــى أن

الــبــاديــة الــســوريــة »لــيــس بــهــذه الـــقـــوة لنقل 
 وجــود 

ّ
قــوات بهذا الحجم لمواجهته فــي ظــل

الــروســي«،  والــطــيــران  الإيــرانــيــة  للمليشيات 
معتبراً أنه »ربما يخشى النظام من سيطرة 
ولهذا  السورية،  البادية  على  كاملة  إيرانية 

يعزز وجوده هناك«. 
مـــن جــانــبــه، رأى الــعــقــيــد أحــمــد رجــــب، وهــو 
ــة وطــــــن« الــتــابــع  ــركــ ــادي فــــي فــصــيــل »حــ ــيــ قــ
 الـــهـــدف الــرئــيــســي 

ّ
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، أن

لــلــنــظــام مـــن وراء نــقــل الـــقـــوات إلــــى الــبــاديــة 
الــســوريــة »إيــهــام الــعــالــم أنـــه يــقــاتــل الإرهـــاب 
المتمثل بتنظيم داعـــش«. وأوضـــح رجــب في 
 النظام »يزج 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، أن

المعارضة  فــي فصائل  كــانــت  الــتــي  العناصر 
المعارك  في  معه،  تسويات  وأجــرت  السورية 
ــــدف الـــتـــخـــلـــص مـــــن هــــذه  ــهـ ــ ضـــــد داعــــــــــش، بـ

العناصر، لأنه لا يضمن ولاءها له«.

يضع النظام حماية الطرق في البادية السورية في مقدمة أولوياته )فرانس برس(

توقعات بأن تكون السلالات المتحورة من كورونا قد تفشت في صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(

قرّرت السلطات الأردنية، أمس الثلاثاء، حظر النشر حول المخطط الهادف لـ»زعزعة أمن الأردن 
لقائه  خلال  الحسين،  بن  حمزة  للأمير  صوتي  تسجيل  تسريب  بعد  إعلانها،  وفق  واستقراره«، 
رئيس أركان الجيش يوسف الحنيطي، السبت، رفض فيه الالتزام بالبقاء في منزله، قبل وساطة 

من عم الملك دفعت الأمير حمزة لإعلان الالتزام بنهج الأسرة. في المقابل، برزت أمس التسريبات 
التي رافقت زيارة وفد سعودي إلى عمّان، وأهدافه، مع حديث صحافي أميركي عن سعي 

الوفد للإفراج عن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله
الحدث

اختطف »داعش« 19 
بين مدنيين وعسكريين 

بهجوم في البادية

وفاة سلطان زابن 
شكّلت صدمة كبيرة في 

صفوف الحوثيين

يواصل النظام السوري 
سحب مجموعات كبيرة 

من قواته من جبهات 
القتال مع فصائل 

المعارضة، في الشمال 
الغربي من سورية إلى 

قلب البادية، حيث يواصل 
تنظيم »داعش« هجماته

يتزايد عدد ضحايا فيروس 
كورونا في صفوف 

قيادات جماعة الحوثيين 
اليمنية، وهو ما جعل 

هاجس »المؤامرة« 
حاضراً داخل الجماعة
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لغز الأردن
»واشنطن  لصحيفة  تسريبات  مــع  عــمّــان، 
بوست« تفيد بأن الوفد يسعى للإفراج عن 
رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض 
أنــه يحمل  القضية، علماً  الموقوف في  الله، 
الجنسية السعودية وشغل في وقت سابق 
منصب مبعوث خــاص للملك الأردنـــي إلى 
الملف،  حــول  الغموض  زاد  ومــا  السعودية. 
ــرار الــنــيــابــيــة الــعــامــة حــظــر الــنــشــر حــول  ــ قـ

القضية.
حول  الغموض  سيزيد  جديد  تطور  وبــرز 
ان  عمَّ عــام  نائب  ر  قــرَّ إذ  القضية،  مجريات 

عمّان ـ العربي الجديد

مـــــــع مــــــــــــرور ثــــــاثــــــة أيــــــــــــام عـــلـــى 
»زعـــزعـــة أمــن  المــخــطــط الـــهـــادف لــــ
الأردن واســتــقــراره«، وفــق إعــان 
ــدا أن الــعــائــلــة المــالــكــة نجحت  الــســلــطــات، بـ
علناً،  الأقــل  على  داخلياً،  الخاف  لملمة  في 
ــزام الأمــــيــــر حـــمـــزة بــن  ــتــ ــــان عــــن الــ ــ مــــع الإعـ
ووقــوفــه  الهاشمية  الأســـرة  بنهج  الحسن 
خــلــف المـــلـــك. مــقــابــل ذلــــك، بــــرز تــطــور لافــت 
بـــزيـــارة وفـــد ســـعـــودي رفــيــع المــســتــوى إلــى 

ــدالـــات، وحـــفـــاظـــاً عــلــى ســريــة  ــبـ ــعـ حــســن الـ
الأمنية،  الأجهزة  تجريها  التي  التحقيقات 
حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه 
المرحلة من التحقيقات. وقال العبدالات في 
تصريح، أمس، وفق وكالة الأنباء الأردنية 
إلــى حن  النشر سيسري   حظر 

َّ
إن )بــتــرا(، 

صـــدور قـــرار بــخــاف ذلـــك، ويشمل وسائل 
التواصل  الإعــام المرئي والمسموع ومواقع 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ونـــشـــر وتــــــداول أي صــــور أو 
مــقــاطــع مـــصـــورة تــتــعــلــق بـــهـــذا المـــوضـــوع، 
وتــحــت طائلة المــســؤولــيــة الــجــزائــيــة. وأثــار 
هــذا الــقــرار انــتــقــادات لمــا فيه مــن مــسّ بحق 
وقــال  المعلومة.  على  بالحصول  الأردنــيــن 
عضو مجلس نقابة الصحافين الأردنين 
»العربي الجديد«، إن معظم  خالد القضاة، لـ
قرارات حظر النشر التي صدرت في الفترة 
الأخــيــرة فــي الأردن، تخالف المـــادة 128 من 
الــدســتــور، الــتــي تــنــص عــلــى أنـــه »لا يجوز 
أن تؤثر القوانن التي تصدر بموجب هذا 
على  والحريات  الحقوق  لتنظيم  الدستور 
جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها«. 
القانونية  الاســتــدلالات  أن جميع  وأضـــاف 
حول هذا الموضوع فيها شبهة دستورية، 
ــل فـــي حــظــر الــنــشــر أن يـــكـــون حــول  فـــالأصـ
يـــرى  أو  الأســــــــري،  الـــطـــابـــع  ذات  الـــقـــضـــايـــا 
القاضي أنه يقدّم حماية للضحايا. واعتبر 
لخلل  هــي معالجة  النشر  قـــرارات حظر  أن 

تدفق المعلومات بخطأ أكبر.
مــن جهته، قــال مــديــر مــركــز حماية وحرية 
»الــعــربــي  الــصــحــافــيــن نـــضـــال مـــنـــصـــور، لـــ
الجديد«، إن القرار يحد من حرية التعبير، 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  أن  خصوصاً 
تستطيع  لا  وبـــالـــتـــالـــي  لــلــجــمــيــع،  مــتــاحــة 
تذهب  أن  التنفيذية  أو  القضائية  السلطة 

لــتــحــاســب كــل مــن يــنــشــر فــي قــضــيــة تشغل 
الرأي العام المحلي والعالمي، في جميع دول 
ــه مــن المــمــكــن مــنــع نشر  الــعــالــم. وأضــــاف أنـ
مبرر  لا  ولكن  التحقيق،  محاضر  تفاصيل 

لمنع النشر في قضية عامة.
ــأتــــي قــــــرار حـــظـــر الـــنـــشـــر بـــعـــد تــســريــب  ويــ
ــر حــــمــــزة، مـــســـاء  ــيـ تـــســـجـــيـــل صــــوتــــي لـــلأمـ
ــلــب منه الــبــقــاء فــي قصره 

ُ
الإثــنــن، الـــذي ط

في عــمّــان، قــال فيه إنــه لن يلتزم بــالأوامــر. 
وتـــابـــع فـــي الــتــســجــيــل، الــــذي يــبــدو أنـــه تم 
خال لقاء بينه وبن رئيس أركان الجيش 
الــــذي زاره في  ــلـــواء يــوســف الــحــنــيــطــي،  الـ
ــه بـــأنـــه ســيــخــضــع  قـــصـــره الـــســـبـــت لإبــــاغــ
لا  ني 

ّ
أتــحــرّك لأن لن  »أنــا  الجبرية:  للإقامة 

لن  بالتأكيد  أنــا  لكن  الآن،  ــد  أصــعِّ أن  أريـــد 
ألـــتـــزم عــنــدمــا يُـــقـــال لـــي مــمــنــوع أن أخـــرج 

أتـــواصـــل  ــرّد ومـــمـــنـــوع أن  ــ أغــ ومـــمـــنـــوع أن 
مـــع الـــنـــاس وفـــقـــط مـــســـمـــوح لـــك أن تـــرى« 
ــه سجّل كام 

ّ
أن إلــى  العائلة. وأشــار الأمير 

عه على معارفه وأهله »على 
ّ
الحنيطي ووز

أســـاس إن حــصــل أيّ شـــيء«. وأضـــاف »أن 
يأتي رئيس أركــان ويــقــول لــي هــذا الكام، 
هـــذا غــيــر مــقــبــول بــــأيّ شــكــل مــن الأشــكــال. 
حــالــيــاً أنــتــظــر الــفــرج لــنــرى مــا سيحصل«.

وفي التسجيل، قال قائد الجيش إن الأمير 
ــراد بـــدأوا  ــ اتــه مـــع أفـ ســيــعــاقــب بــســبــب لــقــاء
الأمير  وسُمع  ينبغي.  مما  أكثر  يتحدثون 
: »كــيــف تــجــرؤ عــلــى التحدث 

ً
يــصــرخ قـــائـــا

معي؟ مــن أنــت لتمرر هــذه الرسالة لــي؟ ألا 
تعرف لمن تتحدث؟ أنا ابن حسن«، مضيفاً 
التحدث  مــن  أن يمنعني  أحــد يستطيع  »لا 
ـــى شـــعـــبـــي«. وأضــــــاف »أنـــــت تـــدخـــل علي  إلـ

فـــي بــيــتــي وتـــقـــول شـــو أعـــمـــل. وتــقــولــي ما 
أشوف )أقابل( الناس. ما اختلط. هل جئت 
الأركــان نفى  لكن رئيس هيئة  لتهددني؟«، 
 »سيدنا لا يعرف 

ً
قــائــا أنــه جــاء لتهديده، 

: »يــعــنــي أنــتــم 
ً
ــر قــــائــــا ــيـ شـــيـــئـــاً«، لـــيـــرد الأمـ

الأجــهــزة الأمــنــيــة تـــهـــددونـــي؟... ســـوء إدارة 
أنــا؟«.  والتخبيص بسببي  والفشل  الــدولــة 
 له إنه 

ً
ثم طلب من الحنيطي المغادرة، قائا

»يحترمه ويحترم مؤسسته لكن لا تحكي 
هذا الكام في بيت الحسن«.

القضية  أن  بـــدا  التصعيد،  هـــذا  بــعــد  ولــكــن 
ــة  ــالــ الــــتــــهــــدئــــة، إذ نـــقـــلـــت وكــ تـــتـــجـــه إلـــــــى 
»أســوشــيــيــتــد بـــرس« عــن مــحــامٍ عــن الأمــيــر 
ــزة أن الـــوســـاطـــة فــــي الـــعـــائـــلـــة المــلــكــيــة  ــمـ حـ
الأردنية كانت ناجحة ومن المتوقع الوصول 
إلــى حــل للخاف قــريــبــاً. وبــالــتــوازي، أعلن 
»تويتر«  على  تغريدة  فــي  الملكي،  الــديــوان 
مساء الإثنن، أنــه في ضــوء قــرار الملك عبد 
الــثــانــي بالتعامل مــع مــوضــوع الأمير  الــلــه 
حمزة ضمن إطــار الأســرة الهاشمية، أوكل 
ــر الـــحـــســـن، الــــذي  ــيــ ــار لــعــمــه الأمــ ــذا المــــســ هـــ
ــمــــزة، وأكــــد  ــر حــ ــيــ ــل بـــــــدوره مــــع الأمــ تــــواصــ
الهاشمية،  الأســرة  يلتزم بنهج  أنــه  الأخير 
والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن. 
ع الأمير حمزة رسالة 

ّ
وبحسب الديوان، وق

أكــد فيها أنــه »يــضــع نفسه بــن يــدي الملك، 
وفياً  ــــداد،  والأجـ الآبـــاء  على عهد  وسيبقى 
لإرثهم، سائراً على دربهم«. وتابع: »لا بد أن 
اعتبار، وأن  فــوق كل  الوطن  تبقى مصالح 
نقف جميعا خلف الملك، في جهوده لحماية 
وتــحــقــيــق  الـــوطـــنـــيـــة،  ــه  ــالـــحـ ومـــصـ الأردن 

الأفضل للشعب الأردني«.
ــبــــات الـــصـــحـــافـــيـــة  ــتــــســــريــ ــد الــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــة، نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة »واشـــنـــطـــن  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بــوســت«، أمــس، عــن مــســؤول استخباراتي 
ــع المـــســـتـــوى فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، لــم  ــيـ رفـ
السعودي  الــوفــد  زيــارة  أن  هويته،  تكشف 

إلـــى عـــمّـــان، والـــتـــي بــــدأت الإثـــنـــن، لـــم تكن 
ــل، كـــاشـــفـــاً أن المـــســـؤولـــن  ــبــ ــــن قــ ــــررة مـ ــقـ ــ مـ
ات مــع  ــاء ــ ــقـ ــ ــــال لـ الـــســـعـــوديـــن طـــالـــبـــوا خــ
ــيــــن، بـــالإفـــراج عـــن بــاســم  نــظــرائــهــم الأردنــ
المــســؤول إن السعودين  الله. وقــال  عــوض 
قليلة  ســاعــات  بعد  بــالــزيــارة  الإذن  طلبوا 
مــن بـــدء تــســريــب أنــبــاء المـــؤامـــرة المــزعــومــة 
ــــؤول إنــــــه بــعــد  ــســ ــ ــبــــت. وقــــــــال المــ ــســ يــــــوم الــ
ات مــع الأردنــيــن، يــوم الإثــنــن، توجه  لــقــاء
الـــوفـــد الـــســـعـــودي إلــــى أحــــد فـــنـــادق عــمّــان 
الله  لعوض  السماح  بطلب  اســتــمــراره  مــع 
بــالمــغــادرة مــعــه إلـــى الــســعــوديــة. وبحسب 
الإدارة  مـــســـؤولـــي  ــــاع  إطــ تــــم  الــصــحــيــفــة، 
الاجتماعات  على  الإثــنــن،  يــوم  الأميركية، 
ــاف  ــ بــــن الــــســــعــــوديــــن والأردنـــــــيـــــــن. وأضــ
المسؤول أن إصرار السعودية على الإفراج 
ــن عـــــوض الـــلـــه قـــبـــل أي إجـــــراء  الــــفــــوري عــ
يثير  رسمية  اتهامات  توجيه  أو  قضائي 
»السعوديون  المنطقة، مضيفاً  في  الدهشة 
الباد من  يغادروا  لن  إنهم  يقولون  كانوا 
دونه. يبدو أنهم قلقون بشأن ما سيقوله«.

ات  ــاء ــقــ ــلــ الــ ــن  ــ عـ ــمــــي  الــــرســ الإعـــــــــان  أن  إلا 
ــم يـــشـــر لــلــقــضــيــة،  ــة لــ ــعـــوديـ الأردنـــــيـــــة الـــسـ
فالخارجية الأردنية أعلنت، أمس، أن نائب 
ــر الــخــارجــيــة  ــــي، وزيـ ــــوزراء الأردنـ رئــيــس الـ
الخارجية  وزيـــر  استقبل  الــصــفــدي،  أيــمــن 
الــســعــودي فيصل بــن فــرحــان، الـــذي وصل 
 رسالة إلى الملك 

ً
إلى المملكة الإثنن، حاما

عبد الله الثاني من ملك السعودية سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، أكـــدت وقـــوف الــســعــوديــة 
ــانـــب المــمــلــكــة فــــي مـــواجـــهـــة جــمــيــع  ــــى جـ إلـ
الــتــحــديــات، ودعــمــهــا كـــل الـــخـــطـــوات الــتــي 
ومصالحه.  الأردن  لحماية  الملك  يتخذها 
ونقل الصفدي تحيات العاهل الأردني إلى 
السعودية  مــواقــف  وتثمينه  سلمان  المــلــك 
أشار  الــذي  البيان،  وفــق  للمملكة،  الداعمة 
المــمــلــكــتــن  ــــن  أمـ ــــد أن  أكـ الـــصـــفـــدي  ــــى أن  إلـ
ــد لا يـــتـــجـــزأ وأنــهــمــا  ــ ــقـــرارهـــمـــا واحــ ــتـ واسـ
يــقــفــان مــعــاً فـــي مـــواجـــهـــة كـــل الــتــحــديــات. 
واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة 
المصالح  يخدم  بما  معها  التعامل  وسبل 
المـــشـــتـــركـــة والـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة ويـــكـــرس 
ــارة الــوفــد  ــ ــاءت زيـ ــ ــرار. وجـ ــقـ ــتـ ــن والاسـ الأمــ
الحكومة  اتهام  من  يومن  بعد  السعودي 
شخصاً   16 ونحو  حمزة  للأمير  الأردنــيــة 
آخـــر، بينهم بــاســم عــوض الــلــه، والــشــريــف 
حسن بن زيد، وآخرون من الحلقة المحيطة 
ــط 

ّ
ــي مــخــط ــزة، بـــالـــضـــلـــوع فــ ــمــ بـــالأمـــيـــر حــ

الأردن واســـتـــقـــراره«. ونفى  أمـــن  »لــزعــزعــة 
الأمــيــر حــمــزة الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، مــؤكــداً 

أنه قيد الإقامة الجبرية.

منع وسائل الإعلام من نشر أي شيء يتعلق بالقضية )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

حظر النشر وتسريب 
صوتي جديد لحمزة

»واشنطن بوست«: الوفد 
السعودي أصرّ على 

الإفراج عن عوض الله

عضو بنقابة الصحافيين: 
معظم قرارات حظر النشر 

تخالف الدستور

استبعد مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي في تصريح 
لوكالة »فرانس برس« تعليقاً على أحداث الأردن، وجود محاولة انقلاب، 
قائلاً إن »مجموعة الأشخاص التي 
تم القبض عليها لا تستطيع تنفيذ 
انقلاب«. وأضاف: »لا يمكن تنفيذ 
رئيسية  وحدات  تأييد  دون  انقلاب 
والأجهزة  المسلحة  القوات  من 
كلها  وهذه  والمخابرات،  الأمنية 
خلف  مــوحــد  مــوقــف  لها  ــان  ك
)الصورة(«.  الثاني  عبدالله  الملك 
»يغرد  حمزة   الأمير  أن  إلى  ولفت 

منذ فترة خارج السرب«.

الانقلاب مستبعد
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متظاهرو ميانمار 
يواصلون تحدي الجيش

العسكري  المــجــلــس  مــعــارضــو  رش 
فـــي مــيــانــمــار الـــطـــرق بــطــاء أحــمــر 
الثاثاء،  فــي مدينة رانــغــون، أمــس 
إحـــيـــاء لـــذكـــرى مــقــتــل المـــئـــات على 
أيــــــــدي قــــــــوات الأمــــــــن مـــنـــذ انـــقـــاب 
فــــــبــــــرايــــــر/شــــــبــــــاط المـــــــــاضـــــــــي. فـــي 
الأثــنــاء، أعلنت روســيــا، عبر وزارة 
الخارجية أمس، معارضتها فرض 
عقوبات على المجلس العسكري في 
ميانمار، محذرة من أن أي إجراءات 
عقابية ســتــؤدي إلــى »حــرب أهلية 

واسعة النطاق«.
)رويترز، فرانس برس(

كوبا تدين التقرير 
الأميركي حول حقوق 

الإنسان
استدعت الخارجية الكوبية، أول من 
أمـــس الإثـــنـــن، الــقــائــم بــالأعــمــال في 
السفارة الأميركية تيموثي زونيغا-

ــرفــــض الـــتـــقـــريـــر  ــه بــ ــ ــــاغـ بــــــــــراون، لإبـ
السنوي لوزارة الخارجية الأميركية 
حــول حــقــوق الإنــســان والـــذي تطرق 
للوضع المتدهور فــي كــوبــا. وذكــرت 
ــيـــان أنـــه  الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوبـــيـــة فــــي بـ
تــــم  إبــــاغ زونـــيـــغـــا-بـــراون »بــرفــض 
الادعـــــــــــــــــاءات الـــــكـــــاذبـــــة والمـــســـيـــســـة 
الــواردة في التقرير«  المتعلقة بكوبا 

الذي صدر الأسبوع الماضي.
)فرانس برس(

الهند: أعمال عنف 
في ولاية بنغال الغربية

نــشــبــت أعـــمـــال عــنــف أمــــس الــثــاثــاء 
في ولاية البنغال الغربية في الهند، 
والـــــتـــــي تـــشـــهـــد صـــــراعـــــاً ســـيـــاســـيـــاً 
الإقليمية  الانــتــخــابــات  خلفية  عــلــى 
إبــريــل/نــيــســان  الــتــي تنتهي فــي 29 
ــيـــس  ــعــــى حــــــــزب رئـ ــســ الـــــحـــــالـــــي. ويــ
»باهاراتيا  مــودي  ناريندرا  الـــوزراء 
ــام  ــ ــراع أمـ ــ ــتـ ــ ــالاقـ ــ جــــانــــاتــــا« لـــلـــفـــوز بـ
مــامــاتــا بــانــيــرجــي الــتــي تــقــود حــزب 
»مــؤتــمــر تــريــمــانــول« المــحــلــي. ومنذ 
بـــدء الانــتــخــابــات، تــــدور مــواجــهــات 
وأمــس وقع  الحزبن.  بن مناصري 
حادث إطاق نار أمام مكاتب اقتراع 
أثـــنـــاء صـــدامـــات فـــي مــنــاطــق خـــارج 
كــالــكــوتــا عــاصــمــة الـــولايـــة، مــا أسفر 

عن سقوط عشرين جريحاً.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

 
ّ

مــع شــعــور شعبي عـــارم بــالإحــبــاط، وفــي ظل
وضــــع أمـــنـــي مــتــفــلــت فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات 
الــســودانــيــة، ظهرت آخــر تجلياته فــي دارفــور 
خـــال الأيــــام المــاضــيــة، مــــرّت الـــذكـــرى الثانية 
ــذه الــحــراك الــســودانــي في 

ّ
لاعتصام الــذي نــف

6 إبريل /نيسان 2019 في محيط مقر قيادة 
الجيش وسط الخرطوم، في أجــواء شلل تام، 
ولـــكـــن مـــن دون مــظــاهــر احــتــفــالــيــة، فـــي حن 
ــة غــــرب دارفــــــور أن  ــ أعــلــنــت لــجــنــة أطـــبـــاء ولايـ
المستمرة  القبلية  الاشتباكات  قتلى  حصيلة 
منذ أيام في مدينة الجنينة، ارتفعت إلى 50، 

إضافة إلى 132 جريحاً.
أمس  الخرطوم،  في وســط  الحياة  وأصيبت 
الثاثاء، بشلل شبه تام، بعد إغاق الجيش 
السوداني كل الطرق المؤدية إلى مقرّ قيادته 

ــــرى الـــثـــانـــيـــة لــبــدء  ــــذكـ ــي الـ الــــعــــامــــة، وذلــــــك فــ
الــقــيــادة«. ومـــرّت ذكــرى الاعتصام  »اعتصام 
ــط حــــالــــة عـــــارمـــــة مـــــن الـــخـــيـــبـــة،  ــ ــ أمــــــــس، وسـ
الــتــي تــعــتــري الكثير مــن الــذيــن شــاركــوا في 
لعدم  وذلــك  عموماً،  والسودانين  الاعتصام 
الكثير من أهدافها من جهة،  الثورة  تحقيق 
ولـــلإخـــفـــاق والــتــبــاطــؤ فـــي تــحــقــيــق الــعــدالــة 
 

ّ
ــوا بــعــد ذلــــك فـــي فــض فـــي حـــق الـــذيـــن تـــورطـ

الاعتصام من جهة ثانية.
وكــانــت قـــوى »إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر« قد 
توجهت قبل عــامــن، بــقــوة دفــع أســاســيــة من 
»تجمع المهنين السودانين«، بموكب 6 إبريل 
إلى مقر قيادة الجيش لتسليم مذكرة تطالبه 
ذلك  وفــي  النظام.  وتنحية  للثورة  بالانحياز 
ــرّر الـــقـــادة المـــيـــدانـــيـــون لــلــتــظــاهــرات  ــ الـــيـــوم، قـ
تــحــويــلــهــا إلـــى اعــتــصــام فـــي مــحــيــط الــقــيــادة 
ــة، مـــا أجـــبـــر قـــــادة الــجــيــش والأجـــهـــزة  ــامـ ــعـ الـ
الأمنية على إطاحة البشير في 11 إبريل من 
ذلك العام. وقام المجلس العسكري الذي تشكل 
البرهان  الفتاح  الفريق عبد  برئاسة  ذلك  إثر 
 الاعــتــصــام فــي 3 يــونــيــو/حــزيــران 

ّ
عــلــى فـــض

مـــن 100 قتيل  أكــثــر  ــفــت 
ّ
كــل فـــي عــمــلــيــة   2019

ومــئــات المصابن وعــشــرات المــفــقــوديــن. ومنذ 
السودانين  لدى  الشعور  يتفاقم  الحن،  ذلك 
الأمنية  ــاع  بــالإحــبــاط، نتيجة الأوضــ عــمــومــاً 
ــــطء الـــعـــدالـــة،  وضـــعـــف الـــحـــكـــومـــة المـــدنـــيـــة وبــ
 عن تفاقم المعاناة الاقتصادية والغاء، 

ً
فضا

واللذين كانا في الأساس المحفز الأول للشعب 
للنزول إلى الشارع ضد نظام البشير.

وبـــنـــاء عــلــيــه، لـــم يُــعــلــن أمــــس خــــال الـــذكـــرى، 
مــواكــب،  تنظيم  أو  احتفالية  مــظــاهــر  أي  عــن 

والسام  الحرية  بشعارات  المستمر  تربصهم 
ــقـــضـــاض  ــة ســعــيــاً لــتــخــريــبــهــا والانـ ــدالــ ــعــ والــ

عليها«.
إلى ذلك، وفي أحد مظاهر العنف التي لا تزال 
تــطــبــع الــحــيــاة الــعــامــة فـــي الــــســــودان، أعلنت 
لجنة أطباء ولاية غرب دارفــور، أمس، ارتفاع 

حــيــث بـــدا الـــيـــوم طــبــيــعــيــاً، بــاســتــثــنــاء إغـــاق 
الجيش الطرق المؤدية إلى مقره، فيما خرجت 
ــدة عــفــويــة لإحـــيـــاء الـــذكـــرى في  ــ تــظــاهــرة واحـ
وســــط الـــخـــرطـــوم. واكــتــفــى »تــجــمــع المهنين 
السودانين«، ببيان حيا فيه ثورة ديسمبر/
إنــهــا »ستظل  ــال  قـ الــتــي   ،2018 الأول  كــانــون 
جــديــرة بــأكــثــر مــمــا تــحــقــق«، مــؤكــداً أن »ذلــك 
الزخم الثوري لم ينقصه سوى قيادة مؤمنة 
بتطلعاتهم«.  وملتزمة  الــثــوار،  وإرادة  بحق 
وأشار إلى أن »الحرية والتغيير وقيادة تجمع 
وانصاعت  وقــتــهــا،  لــذلــك  تتأهل  لــم  المهنين، 
لابتزاز المجلس العسكري وحلفائه، وارتضت 
توازناً يحتكر فيه جنرالات المجلس العسكري 
الصاحيات الفعلية لجهاز الدولة، بما يعني 

المستمرة  القبلية  الاشتباكات  قتلى  حصيلة 
إلى  الــولايــة،  الجنينة، عاصمة  فــي  أيـــام  منذ 
50، إضــافــة إلــى 132 جــريــحــاً. ووفــقــاً لشهود 
»العربي الجديد«، فإن المدينة  عيان تحدثوا لـ
شهدت أمس هدوءاً نسبياً وحذراً، مع استمرار 
ــرة نـــازحـــن  ــجــ ــة وهــ ــاريـ ــتـــجـ ــال الـ ــحــ إغــــــاق المــ
قد  السودانية  الحكومة  وكانت  لمعسكراتهم. 
أعلنت أول من أمس حال الطوارئ في الولاية، 
الجنينة.  أيــام من الاشتباكات في  بعد ثاثة 
وإراقـــــة الـــدمـــاء هـــذه هــي الأحــــدث فــي منطقة 
دارفـــور منذ توقيع اتــفــاق ســام أواخـــر العام 
الماضي وانسحاب قوات حفظ السام التابعة 
لــلأمــم المــتــحــدة. وفـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
ــرد 

ُ
تل 129 شخصاً على الأقــل، وش

ُ
المــاضــي، ق

108 آلاف، بعد اشتباكات مماثلة في الجنينة 
بن أفراد قبيلة المساليت وقبائل عربية.

وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلــــك، دانــــت »الــجــبــهــة الــثــوريــة 
الـــســـودانـــيـــة«، الــشــريــك الــرئــيــســي فـــي الــحــكــم 
بالباد، أحــداث الجنينة، مشددة على أهمية 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق مــســتــقــلــة لــلــنــظــر في 
المـــتـــكـــرر، وتــقــديــم المتسببن  الـــنـــزاع  أســـبـــاب 
ــه إلـــــى مـــحـــاكـــم عــــادلــــة. وأكـــــــدت »الــجــبــهــة«  بــ
دعـــمـــهـــا لــــــقــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن والـــــدفـــــاع 
النظامية  القوات  الطوارئ، وتفويض  بفرض 
»تبني الحلول  لفرض هيبة الدولة، منادية بـ
 جـــذري لــلأزمــة«. كما 

ّ
السياسية لإيــجــاد حــل

الــقــوات المشتركة  فــي تشكيل  لــلإســراع  دعـــت 
لحماية المدنين في دارفور، المنصوص عليها 
الــســودان. كذلك، دعت  في اتفاق جوبا لسام 
والأجهزة  الحكومة  والمساواة«  العدل  »حركة 

الأمنية للقيام بدورها.

ــا الــعــســكــري فـــي الــبــحــر  إلــــى زيــــــادة وجــــودهــ
الأســود، وتأكيد أهمية منح باده خطة عمل 
أوكرانيا  أن  أكــد  كما  الحلف.  في  لعضويتها 
ــراء إصــاحــات فــي الجيش  مصممة عــلــى إجــ
والــدفــاع، لكنها وحــدهــا »لــن توقف روســيــا«. 
مـــن جــهــتــه، أكــــد ســتــولــتــنــبــرغ  دعــــم الــحــلــف 
أراضيها، موضحاً  ووحــدة  أوكرانيا  لسيادة 
عبر »تويتر« أن الحلف يشعر بقلق بالغ إزاء 
الأنــشــطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة فـــي أوكــرانــيــا 
الــنــار، وهو  وحولها وانتهاكات وقــف إطــاق 

ملتزم بالشراكة الوثيقة مع كييف.
ورداً على ذلك، اعتبر الكرملن أن الوضع في 
شرق أوكرانيا متوتر للغاية، وأن أي تصريح 
قـــد يــؤجــجــه أكـــثـــر. ورأى المـــتـــحـــدث بــاســمــه، 
في  أوكــرانــيــا  أن عضوية  بيسكوف،  ديمتري 
»الــنــاتــو« يــجــب أن تــأخــذ فــي الاعــتــبــار »آراء 
الأوكرانين شرقي الباد، والذين قد يعتبرون 

أن خطوة من هذا النوع هي غير مقبولة«.
الخارجية  في غضون ذلــك، أعلن نائب وزيــر 
الروسي سيرغي ريابكوف، أمس، أن ممثلن 
الوضع  بــاده والولايات المتحدة ناقشوا  عن 
فــي شــرق أوكــرانــيــا. وكــانــت وزارة الخارجية 
الأميركية قــد ذكـــرت فــي بــيــان، أول مــن أمــس، 
الــروســي  التحشيد  حــول  التقارير  تجد  أنــهــا 
»ذات مصداقية«. وقال المتحدث باسم الوزارة 

موسكو ـ رامي القليوبي

تــعــيــش مــنــطــقــة دونــــبــــاس، الــواقــعــة 
شــرقــي أوكــرانــيــا والمــوالــيــة لروسيا، 
منذ أواخر شهر مارس/آذار الماضي، 
مــــــؤشــــــرات حـــــــرب بـــــن الــــجــــيــــش الأوكــــــرانــــــي 
مـــن جـــهـــة، وقــــــوات »جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك 
طرف  مــن  المعلنتن  الشعبيتن«  ولوغانسك 
ــتـــن مــــن مـــوســـكـــو مــــن جــهــة  ــد والمـــدعـــومـ ــ واحــ
 التماس 

ّ
أخرى، بعد وصول الوضع على خط

إلى أســوأ أحواله منذ توقيع اتفاقات الهدنة 
التصعيد  ويعتبر  المــاضــي.  يوليو/تموز  في 
 الــــجــــبــــهــــة، فـــــي شــــرق 

ّ
ــط ــ ــ الــــعــــســــكــــري عــــلــــى خـ

أوكـــرانـــيـــا، انــعــكــاســاً لــلــتــوتــر المــتــصــاعــد بن 
روسيا والغرب، على خلفية قضايا متعددة، 
ما أعاد الأزمة الأوكرانية إلى الواجهة، حيث 
يــبــدو أن مــوســكــو وكــيــيــف تــقــتــربــان ســريــعــاً 
مـــن طــــيّ صــفــحــة تــحــســن الـــعـــاقـــات بينهما، 
والتي أعقبت انتخاب فولوديمير زيلينسكي 
رئــيــســاً لأوكــرانــيــا فــي الــعــام 2019، ومـــا تــاه 
مــن عــمــلــيــات تــبــادل لــلأســرى وفــصــل الــقــوات 
فــي منطقة حـــوض دونـــبـــاس وتــمــديــد اتــفــاق 
الأوكرانية.  الأراضــي  عبر  الروسي  الغاز  نقل 
بـــــدأوا  ــد  الـــــــروس والأمــــيــــركــــيــــون قــ وإذا كـــــان 
التصريحات  أن  إلا  المــســألــة،  حـــول  الــتــواصــل 
وغير  المباشرين  ــة  الأزمـ أطـــراف  بــن  اليومية 
المباشرين، بالإضافة إلى الأحــداث العسكرية 
أي  الأمــور في  بإمكانية تفلت  اليومية، تشي 
لــحــظــة، وفــقــاً لــحــســابــات مــوســكــو خصوصاً، 
 عن 

ً
المــضــغــوطــة بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة. فــضــا

ذلك، فإن كييف تسعى لاستغال الجو الغربي 
المعادي لموسكو لتسريع انضمامها إلى حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، فــيــمــا تـــرفـــض مــوســكــو أي 
»الخطوط الحمر«. وفي آخر جولات  تجاوز لـ
الأوكــرانــي،  الجيش  أعلن  الميداني،  التصعيد 
أمـــس الــثــاثــاء، أن جــنــديــن فــي الــخــدمــة قتا 
وذلــك  أوكــرانــيــا،  شــرقــي  الانفصالين  بنيران 
بــعــد يـــوم مـــن رفـــض كــيــيــف مـــزاعـــم وصفتها 
»الـــكـــاذبـــة« لــانــفــصــالــيــن، الـــذيـــن اتــهــمــوا  بــــ
الأوكراني بقتل طفل  الجيش  الماضي  السبت 
خـــال قــصــف لــهــم بــطــائــرة مــســيّــرة، فـــي حن 

أعلنت موسكو فتح تحقيق في ذلك.
فــي الأثـــنـــاء، تــواصــل أوكــرانــيــا يــومــيــاً الإدلاء 
بــتــصــريــحــات »مـــســـتـــفـــزة« لمـــوســـكـــو، مــنــذ أن 
أكـــدت أن الــدولــة الــجــارة تــعــزز وجــودهــا على 
حدودها. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، أمــــس، إن حــلــف »الــنــاتــو« يمثل 
»الــســبــيــل الــوحــيــد لإنــهــاء الــحــرب فــي منطقة 
ــبــــاس«، وذلــــك فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي لـــه مع  دونــ
الأمـــــــن الــــعــــام لــلــحــلــف يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ. 
ودعــا زيلينسكي الـــدول الأعــضــاء فــي الحلف 

نــيــد بــرايــس أن بــــاده »ســتــكــون قــلــقــة مــن أي 
محاولة لموسكو للضغط على أوكرانيا، أكان 
ذلك داخل الأراضي الروسية أو في أوكرانيا«.

أستاذ  اعتبر  الــتــطــورات،  هــذه  على  وتعليقاً 
ــيــــة فــــــي مـــعـــهـــد مـــوســـكـــو  ــيــــاســ ــــوم الــــســ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
الحكومي للعاقات الدولية، كيريل كوكتيش، 
يــنــدرج ضمن  أوكــرانــيــا  التصعيد شــرقــي  أن 
رهـــانـــات الـــغـــرب عــلــى تــضــيــيــق الــخــنــاق على 
روسيا، لا سيما بعد الاتصال الهاتفي )في 2 
إبريل/نيسان الحالي( بن الرئيس الأميركي 
كوكتيش،  وأضـــاف  وزيلينسكي.  بــايــدن  جــو 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الــغــرب  فـــي حــديــث لـــ
يــراهــن على التصعيد حــول روســيــا، بــإعــادة 
الــخــامــل فــي أوكــرانــيــا، بعدما  الـــنـــزاع  تفعيل 
لــم يتحقق ذلــك فــي قضية المــعــارض الروسي 
ألكسي نافالني، الذي حضر عدد من السفراء 
الأجانب جلسة محاكمته، ما يؤكد أنه عميل 

للخارج«، على حدّ قوله.  
وكــان بــايــدن أكــد لزيلينسكي خــال الاتصال 
ــي لــــوحــــدة الأراضـــــــي  ــركــ ــيــ ــلـــى »الـــــدعـــــم الأمــ عـ
ــعـــدوان الـــروســـي في  الأوكـــرانـــيـــة بــمــواجــهــة الـ
دونباس والقرم«، أي شبه جزيرة القرم التي 
ضمتها روسيا عام 2014. ورأى كوكتيش أن 
ذلك »يندرج ضمن العمل على زعزعة استقرار 
الأوضاع في روسيا عشية انتخابات مجلس 
الدوما )النواب(، المقرر إجراؤها في سبتمبر/

بحق  العقوبات  رقعة  وتوسيع  المقبل،  أيلول 
ــا، وبــصــفــة خـــاصـــة لــتــعــطــيــل مــشــروع  ــيــ روســ
الــســيــل الــشــمــالــي 2 لنقل الــغــاز الـــروســـي إلــى 
ألمــــانــــيــــا«. وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بــــالــــرد الــــروســــي 
المحتمل، رأى الباحث السياسي أن »الواضح 
ــي عـــلـــى ضـــبـــط الــنــفــس  ــ ــروســ ــ ــان الــ ــ ــرهــ ــ أن الــ
مــنــذ الــعــام 2014 لــم يــفــلــح، ولـــم يــتــم تخفيف 
العقوبات المفروضة على موسكو، ولذلك فقد 
تــلــجــأ روســيــا لــلــدفــاع عــن مــصــالــحــهــا بشكل 

متتال، وبدرجة أكبر هذه المرة«.   
من جهته، اعتبر الباحث الأكاديمي الأوكراني 
إيغور سيميفولوس أن التصعيد الروسي »لا 
بل  تلقائياً،  إلــى حــرب مفتوحة  يعني تحولًا 
كييف  يندرج ضمن سعي موسكو لإخضاع 
لشروطها للتسوية«. وأضاف سيميفولوس، 
فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »قـــد تبدأ 
بذريعة  الصيف  بداية  بحلول  تقدماً  روسيا 
ــــك لأن  ــد ذلـ ــريـ ــا أو مــــن دونــــهــــا، لــكــنــهــا لا تـ مــ
الـــدخـــول فــي المــواجــهــة المــبــاشــرة مــع الجيش 
الأوكراني، وهو بحالة جيدة الآن، سيكبدها 
خــســائــر كــبــيــرة وربـــمـــا هــزيــمــة، وســتــتــعــرض 
أوكرانيا  ولكن  الغربية،  العقوبات  مــن  لمزيد 
أن روسيا  ورأى  كــبــيــراً«.  ثمناً  أيــضــا  ستدفع 
»تسعى لابتزاز القيادة الأوكرانية حتى تقبل 

بالتسوية بشروطها«.
ــدوره، رأى الــكــاتــب المــتــخــصــص فـــي الــشــأن  ــ بــ
أن موسكو  الأوكـــرانـــي قسطنطن ســكــوركــن 
تسعى لاســتــعــراض الــقــوة، وأن الأهــم لكييف 
هو عدم الاستجابة للضغوط، وذلك في مقال 
لــه فــي صحيفة »ريــبــابــلــيــك« الــروســيــة أمــس، 
لفت فيه إلى أن »الدعاية الروسية تصر على 
رعاتها  مــن  بتحريض  تستعد،  أوكــرانــيــا  أن 
الغربين، للهجوم المتكامل على الجمهوريتن 
المعلنتن من طرف واحد، بينما ترى أوكرانيا 
لــعــام 2014 جــديــد )ضــم  أن روســـيـــا تــســتــعــد 

القرم( وتعزز قواتها للتدخل«.

ينتقد السودانيون بطء العدالة والوضع الاقتصادي )إبراهيم حميد/فرانس برس(

فيما تتوالى الضغوط الغربية على روسيا، قد تكون أوكرانيا ساحة 
قد  للتصعيد  والأوكراني  الروسي  الطرفين  حسابات  لكن  للمبارزة، 

تلجمها الآثار الكبيرة السلبية التي قد تتأتى عن ذلك
إضاءة
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 فرصة أخيرة للتوافق، لكن هذا لم يتحقق.
وأعــلــنــت الــخــارجــيــة المــصــريــة فــي بــيــان أمــس 
ــتــــرح الـــــــذي قـــدّمـــه  ــقــ أن إثـــيـــوبـــيـــا رفــــضــــت المــ
ــه مـــصـــر بــتــشــكــيــل ربــاعــيــة  ــ ــدتـ ــ الـــــســـــودان وأيـ
ــــي والـــولايـــات  دولــيــة )تــضــم الاتـــحـــاد الأوروبــ
المتحدة(  الأفــريــقــي والأمـــم  المتحدة والاتــحــاد 
لــلــتــوســط بــن الــــدول الـــثـــاث، ورفــضــت كذلك 
خــــال الاجـــتـــمـــاع كــافــة المــقــتــرحــات والــبــدائــل 
الأخرى التي طرحتها مصر وأيّدها السودان 
لتمكن  التفاوضية  العملية  تطوير  أجــل  من 
ــدول والأطـــــــراف المـــشـــاركـــة فـــي المـــفـــاوضـــات  ــ الــ
كمراقبن من الانخراط بنشاط في المباحثات 
ــفــــاوضــــات وطــــرح  والمــــشــــاركــــة فــــي تــســيــيــر المــ
الخافية.  والقانونية  الفنية  للقضايا  حلول 
وأضافت الخارجية أن إثيوبيا رفضت أيضاً 
مــقــتــرحــاً مــصــريــاً تـــم تــقــديــمــه خـــال الجلسة 
الختامية لاجتماع الوزاري ودعمه السودان 
الرئيس  بقيادة  المفاوضات  استئناف  بهدف 
الآلية  وفــق  المــراقــبــن  وبــمــشــاركــة  الكونغولي 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــس الـــثـــاثـــاء فــشــل  أعـــلـــنـــت مـــصـــر أمـ
كينشاسا  في  الــوزاريــة  الاجتماعات 
ــودان  ــ ــســ ــ ــا والــ ــيــ ــيــــوبــ بـــــن مـــصـــر وإثــ
الــتــي عــقــدت لمــدة ثــاثــة أيـــام بحثاً عــن توافق 
اتفاق  حــول  المــفــاوضــات  استئناف  آلــيــة  على 
مـــلء وتــشــغــيــل ســد الــنــهــضــة، فــي ظــل اتــســاع 
الخافات بن وزراء الخارجية والري في مصر 
والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، 
الديمقراطية  الكونغو  رئيس  توصل  وتعثر 
فيليكس  الأفــريــقــي  لاتحاد  الحالي  الرئيس 
الاتحاد  مفوضية  ومسؤولي  تشيسيكيدي، 
ــــط، تــضــمــن تلبية  الأفـــريـــقـــي، إلــــى حـــلـــول وسـ

شواغل كل طرف. 
هــذا الأمـــر أدى مــســاء أول مــن أمــس الإثنن 
إلى طرح احتمالية صــدور بيان منفرد من 
بنفسه  تشيسيكيدي  ــل 

ّ
تــدخ ثــم  دولــــة،  كــل 

ــر بــحــثــاً عن  لــتــمــديــد الاجــتــمــاعــات يــومــاً آخـ

التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت رغبة مصر 
والسودان الجادة في التوصل إلى اتفاق حول 
سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح، 
مــمــا أدى إلــــى فــشــل الاجـــتـــمـــاع فـــي الــتــوصــل 

لتوافق حول إعادة إطاق المفاوضات.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية السودانية 
مـــريـــم الـــصـــادق المـــهـــدي، فـــي تــصــريــحــات من 
كــيــنــشــاســا، إن خـــطـــوات إثــيــوبــيــا الأحـــاديـــة 
ــــح  ــهــــاك واضـ ــتــ ــد الـــنـــهـــضـــة انــ ــ بـــخـــصـــوص سـ

للقانون الدولي.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلـــع لــ ــي مـــطـ ــوبــ ــيــ وقــــــــال مــــصــــدر إثــ
باع سياسة 

ّ
الجديد« إن باده مستمرة في ات

إلى  تحديداً  بمصر  والدفع  الوقت،  استنزاف 
الـــحـــافـــة لاخـــتـــبـــار مــــدى جــديــتــهــا فـــي تنفيذ 
التهديدات بالحل العسكري، في ظل ضمانات 
دولية مختلفة حصلت عليها أديس أبابا بأن 
القاهرة تخشى اتخاذ خطوة عسكرية خوفاً 
فــإن وجهة  وبالتالي  الــدولــيــة.  العقوبات  مــن 
العمل  اســتــمــرار  فــي  تتمثل  الإثــيــوبــيــة  النظر 
عــلــى إنـــجـــاز المــــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة في 
موعده المحدد، أو قبله، وفقاً للدراسات الفنية 
الأخيرة التي تتفاءل بفيضان مماثل لفيضان 
العام الماضي، ومن ثم وضع مصر أمام الأمر 
ــــذي يــصــعــب مــعــه اتـــخـــاذ خــطــوات  ــع، الـ ــواقــ الــ
تــصــعــيــد عـــســـكـــري ضــــد الــــســــد، وإلا فــســوف 
العواقب في  تحل كارثة بيئية غير محمودة 

السودان. ويوم الثاثاء الماضي، قال الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي إن »الــعــمــل 
العدائي ضد أي دولة قبيح، وله تأثيرات تمتد 
لهجة تصعيدية  فــي  أضـــاف  لكنه  لــســنــوات« 
للمرة  العسكري  بالحل  ملوحاً  غير مسبوقة 
الأولــــى: »مــحــدش يــقــدر يــاخــد نقطة مــيــاه من 
مصر، ولو حصل فالمنطقة ستدخل في حالة 
عــــدم اســـتـــقـــرار لا يــتــخــيــلــهــا أحــــــد... ومــحــدش 
يتصور إنــه بعيد عــن قـــدرة مــصــر«. وأضــاف 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي قــنــاة الــســويــس أن 
مــصــر مــاضــيــة فـــي خـــيـــار الـــتـــفـــاوض بــجــديــة 
وبصورة تحقق الربح للجميع، وأنها لا تهدد 
أحداً، ولكن المساس بالمياه بالنسبة لمصر خط 
دبلوماسية  مصادر  قالت  المقابل،  في  أحمر. 
إن  المفاوضات  لعت على مجريات 

ّ
اط مصرية 

إثيوبيا رفضت بشكل مطلق من السبت إلى 
من  المقترحة  الرباعية  الوساطة  آلية  الإثنن 
الاتحاد  لم يرفضها  والتي  الــســودان ومصر، 
الأفريقي، وأبدت جميع الأطراف المعنية فيها، 
ــاد  ــحـ ــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والاتـ ــهـ وعـــلـــى رأسـ
فيها بشرط  للمشاركة  الاستعداد  الأوروبـــي، 

اقتناع إثيوبيا بالموافقة.
وأضافت المصادر أن الموقف الإثيوبي تحول 
 بـــن مــســاء الإثـــنـــن وصـــبـــاح الــثــاثــاء، 

ً
قــلــيــا

ــر الــخــارجــيــة ديــمــيــكــي ميكونن  إذ طـــرح وزيــ
طرفاً  لتضم  الوساطة  آلية  بتوسيع  مقترحاً 
أو طرفن جديدين، كدولة جنوب أفريقيا، أو 
الــصــن، الأمـــر الـــذي ظــل مــحــور نــقــاش موسع 
بــن الــوفــديــن المــصــري والــســودانــي، وبــن كل 
وفد على حدة وحكومتي القاهرة والخرطوم 
من خال اتصالات مستمرة على مدار الساعة، 
ذلــك، واعتبرته تاعباً  الدولتان  لم تقبل  لكن 

بالوقت.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن إثــيــوبــيــا طــالــبــت في 
حالة القبول بتوسيع آلية الوساطة بأن يتم 
تقليص سلطة هــذه الآلية بما يضمن للدول 
اتخاذ قرارات سيادية خاصة، في إطار اتفاق 
المــبــادئ المــبــرم عـــام 2015، بــمــا يعني إصـــرار 
إثيوبيا على إهدار المزيد من الوقت واستمرار 
التوصل إلى  الدواليب لمنع  وضع العصا في 
ــة الــتــوصــل إلـــى ضــمــانــات  ــاقـ حـــل نــهــائــي وإعـ

ملزمة بالتنفيذ.
ورفــــضــــت إثـــيـــوبـــيـــا أيـــضـــاً أن تــســنــد الـــــدول 
الـــثـــاث لآلــيــة الــوســاطــة جــمــيــع المــلــفــات الــتــي 
كـــانـــت الــــســــودان ومـــصـــر تــطــالــبــان بــإيــكــالــهــا 
لقواعد  نهائي  اتــفــاق  صياغة  وأولــهــا  إليها، 
الآلية صياغة  ترعى  بحيث  والتشغيل،  المــلء 
التي شهدت  البنود  نهائية وموحدة لجميع 
المفاوضات السابقة خافات واسعة بشأنها، 
ومنها وضع برنامج واضح ومسبق ومتفق 
والاتفاق  للسد،  والــدائــم  المستمر  للملء  عليه 
عــلــى حــجــم الــتــدفــق الــيــومــي مــن الــســد والـــذي 
سيصل إلــى ســد الــروصــيــرص فــي الــســودان، 
والاتــفــاق على حجم التدفق الــعــام فــي فترات 
هو  الثاني  والمــلــف  الممتد.  والجفاف  الجفاف 
القيام على ضمان سياسي وتفاوضي لتقديم 
لاستخدامات  الأمــد  طويلة  خطتها  إثيوبيا 
الخاصة بالمياه، سواء كانت مخصصة لإنتاج 
لمبدأ  تحقيقاً  غيرهما،  أو  الــزراعــة  أو  الطاقة 
الثالث  والملف  المصب.  بدولتي  الإضـــرار  عــدم 
والتي  العالقة  القانونية  المواضيع  هو حسم 
آلــيــة فــض المنازعات  الــتــوافــق على  مــن بينها 
السد  تشغيل  حـــول   

ً
مــســتــقــبــا ستنشأ  الــتــي 

والمـــــلء، والـــبـــت فـــي اقـــتـــراح مــصــري ســودانــي 
بــأن تظل الآلــيــة الــربــاعــيــة هــي مرجعية فض 
ــقـــي فــقــط.  ــريـ ــاد الأفـ ــحــ المـــنـــازعـــات ولـــيـــس الاتــ
الــقــيــام بضمانة سياسية  الــرابــع هــو  والمــلــف 
في المقام الأول لالتزام إثيوبيا بتنفيذ الاتفاق 
واعتباره ملزماً بشكل نهائي، وعدم التراجع 
فــيــه، أو الالــتــفــاف عــلــيــه. أمـــا المــلــف الــخــامــس 
فهو رعاية وضع أسس تفاوضية لأي اتفاق 
مستقبلي بشأن التطورات التي ستطرأ على 
الــســدود والمشاريع  الأزرق مثل  النيل  حــوض 
والـــبـــحـــيـــرات الـــصـــنـــاعـــيـــة. وذكـــــــرت المـــصـــادر 
أن إثــيــوبــيــا تــصــرّ أيــضــاً عــلــى إخــــراج الملفات 
الثالث والــرابــع والخامس المــذكــورة سلفاً من 
أي مفاوضات بوساطة دولية، زاعمة أن اتفاق 

المبادئ يكفي لحسم تلك المسائل.

تتخوّف مصر على مواردها المائية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

فشلت الاجتماعات 
الوزارية التي 
استضافتها 

كينشاسا، بين مصر 
وإثيوبيا والسودان، 

في التوصل إلى 
اتفاق لاستئناف 

المفاوضات حول 
ملء وتشغيل سد 
النهضة، ليبدو أن 

أديس أبابا تراهن 
على عدم إقدام 

القاهرة على تحرك 
عسكري خوفاً من 

عقوبات دولية

الحدث

إثيوبيا تختبر جدية التهديد 
المصري

حسابات موسكو وكييف 
لزيادة التصعيد أو لجمه

إزالة غابات
قال مصدر إثيوبي 

لـ»العربي الجديد« إن 
إثيوبيا استأنفت إزالة 
أكثر من ستة آلاف 
هكتار من الغابات 

والمخلفات الزراعية 
في محيط سد النهضة، 
لتحسين ظروف عملية 

الملء. ويؤكد ذلك 
ما نشرته »العربي 

الجديد« سابقاً عن بدء 
السلطات حملة لتشغيل 

الذكور في المشاريع 
المرتبطة بالسد.

إثيوبيا تعمل على إنجاز 
الملء الثاني ووضع مصر 

أمام أمر واقع

السودان: خطوات 
إثيوبيا الأحادية انتهاك 

للقانون الدولي
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مصر تتكتم على أرقام الدين
القاهرة ـ العربي الجديد

ــــوض تـــنـــتـــاب  ــمـ ــ ــغـ ــ حـــــالـــــة مــــــن الـ
الـــــعـــــديـــــد مــــــن بـــــنـــــود المــــــوازنــــــة 
المـــصـــريـــة الـــجـــديـــدة، جـــــراء عــدم 
فـــوائـــد  الـــحـــكـــومـــة حـــتـــى الآن، عــــن  إعـــــــان 
خدمة الدين المطلوب سدادها عن القروض 
المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة فـــي مـــشـــروع مـــوازنـــة 
والبالغة   ،2022  /2021 المقبل  المالي  العام 
نحو 566 مليار جنيه )36 مليار دولار( في 
الــذي ينقضي  الحالي  المالي  العام  مــوازنــة 
المقبل. كما تتكتم  بنهاية يونيو/ حزيران 
ــم المــــواد  الــحــكــومــة بـــشـــأن مــخــصــصــات دعــ
ــاز الــطــبــيــعــي،  ــغـ الــبــتــرولــيــة والــكــهــربــاء والـ
والمتوقع أن تشهد تراجعاً كبيراً في ضوء 

خطة تحرير أسعارها.
»الـــعـــربـــي  وقــــــال مـــصـــدر بـــرلمـــانـــي مــطــلــع لــــ
 أعضاء مجلس النواب )البرلمان( 

ّ
الجديد« إن

مــوازنــة  مــن  الآن نسخة  حــتــى  يتسلموا  لــم 

للدستور،  مخالفة  في  الجديد  المالي  العام 
ــــذي نــصــت المـــــادة 124 مــنــه عــلــى »عـــرض  الـ
ــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، مــتــضــمــنــة كــافــة  ــ ــــوازنـ المـ
استثناء،  دون  من  ومصروفاتها  إيراداتها 
على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل 
من بدء السنة المالية، في الأول من يوليو/ 
 مجلس الوزراء لم 

ّ
تموز«. وأفاد المصدر بأن

يرسل مشروع الموازنة الجديدة إلى البرلمان 
فـــي المـــوعـــد الـــدســـتـــوري، المـــحـــدد فـــي نهاية 
ـــــه أرســـــل هــذه 

ّ
أن المــــاضــــي، أو  آذار  مــــــارس/ 

المــوازنــة مــن دون إعـــان إلــى رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب حــنــفــي جــبــالــي، والــــذي لــم يرسلها 
بــــــــدوره إلـــــى أعــــضــــاء المـــجـــلـــس إلــكــتــرونــيــاً 
العامة  الجلسات  بــدء  قبل  عليها  لــاطــاع 
تقتضيه  ما  بحسب  لمناقشتها،  المخصصة 
الائحة المنظمة لأعمال البرلمان. واشترطت 
لائحة مجلس النواب حضور وزيري المالية، 
لإلــقــاء  الاقــتــصــاديــة،  والتنمية  والتخطيط 
البيان المالي، ومشروع الخطة للموازنة أمام 

وكــذا  المــوازنــة،  مستهدَفات  لعرض  البرلمان 
مناقشات  فــي  المختصين  الـــــوزراء  مــشــاركــة 
ــاً لـــلـــدســـتـــور.  ــقــ ــا، وفــ ــودهــ ــنــ ــه حــــــول بــ ــانـ لـــجـ
وعــمــدت الــحــكــومــة إلـــى إخــفــاء الاعــتــمــادات 
المــالــيــة لــبــنــود الـــدعـــم فـــي المــــوازنــــة، وكــذلــك 
ــة الـــديـــن،  المـــبـــالـــغ المــخــصــصــة لــــســــداد خـــدمـ
والمــرجــح أن تلتهم قــرابــة ثــلــث المــصــروفــات 
في مشروع الموازنة المصرية. وتوقع المصدر 
تخفيض مبالغ دعم المواد البترولية بنسبة 
النصف في الموازنة الجديدة، والبالغة نحو 
المالي  العام  مــوازنــة  في  مليار جنيه   28.19
قـــراراً مرتقباً   هناك 

ّ
أن إلــى  الــجــاري، مشيراً 

للحكومة هـــذا الأســبــوع بــإعــان رفـــع سعر 
الــبــنــزيــن فــي الــســوق المحلية خـــال الأشــهــر 
لليتر  قرشاً   25 تبلغ  بقيمة  المقبلة،  الثاثة 
)الجنيه يساوي 100  التقديرات  أدنــى  على 
قرش(، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار 
الــعــالمــيــة. وتستهدف مــوازنــة مصر  الــوقــود 
الـــجـــديـــدة نـــمـــو الإيــــــــــرادات الـــعـــامـــة لــلــدولــة 

بـــمـــعـــدلات أعـــلـــى وأســــــرع مـــن مـــعـــدل الــنــمــو 
الــســنــوي لــلــمــصــروفــات، لاســتــمــرار تقليص 
ـــرادات  الــفــجــوة بـــين جــمــلــة المـــصـــروفـــات وإيـــ
المـــــوازنـــــة، مـــن خــــال تــحــصــيــل نــســبــة أكــبــر 
ــرادات الــضــريــبــيــة مــن الــجــهــات غير  ــ مــن الإيــ
السيادية، بغرض زيــادة حصيلة الإيــرادات 
إلـــى نــحــو 1.3 تــريــلــيــون جــنــيــه )82 مــلــيــاراً 
بــــإيــــرادات  ــقـــارنـــة  مـ دولار(،  مـــلـــيـــون  و613 
)نحو  جنيه  تريليون   1.117 تبلغ  متوقعة 
الــجــاري،  المــالــي  الــعــام  71 مليار دولار( فــي 

بمعدل نمو قدره %16.4.  
المــصــري محمد معيط  المالية  وزيــر   

ّ
أن غير 

توقع أن »تفقد إيـــرادات الــدولــة ما بين 150 
ــــى 160 مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه، مـــقـــارنـــة بــــالأرقــــام  إلـ
الجاري،  المالي  العام  المستهدفة في موازنة 
مــن جـــراء الــتــداعــيــات السلبية لأزمـــة تفشي 
الاقتصادية  الأنشطة  على  كورونا  فيروس 
السياحة  قطاعات  رأسها  الباد، وعلى  في 

والطيران والتصدير«.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أنهت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، خافاً استمر 
أكثر من عام ونصف العام، بين البنك المركزي وحكومة 
الليبي  المصرف  إدارة  بشأن  السابقة،  الوطني  الــوفــاق 
الـــخـــارجـــي، إذ تـــقـــرر قـــيـــام »المــــركــــزي« بــتــشــكــيــل إدارة 
مؤقتة للبنك، في خطوة من شأنها إيقاف خسائر أكبر 
مؤسسة مصرفية في الباد. وكانت الحكومة السابقة 
الليبي  لــلــمــصــرف  تــنــفــيــذيــة  إدارة  بتشكيل  كــلــفــت  قـــد 
الخارجي، باعتباره شركة مساهمة ليبية، بينما شكل 
المساهمين  أكــبــر  باعتباره  أخـــرى  إدارة  المــركــزي  البنك 

في المــصــرف. وقــال البنك المــركــزي في بيان: »نظراً إلى 
الليبي  المصرف  منها  يعاني  التي  المشكات  استمرار 
ــع رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة  الـــخـــارجـــي وبــالــتــنــســيــق مـ
الوطنية، عبد الحميد دبيبة، جرى تشكيل لجنة للإدارة 
المــؤقــتــة وتــعــيــين مـــديـــر تــنــفــيــذي«. وتـــأســـس المــصــرف 
 ،1972 عـــام  ليبية  مساهمة  كــشــركــة  الــخــارجــي  الليبي 
ويــقــدم الــعــديــد مــن الــخــدمــات، ويبلغ رأســمــالــه حوالي 
23.4 مليار دولار، ويعمل في 26 دولة حول العالم. وقال 
 
ّ
»العربي الجديد« إن الخبير المصرفي، علي بن سالم، لـ

تشكيل لجنة مؤقتة للمصرف الليبي الخارجي، وإنهاء 
السامة  عــلــى  لــلــحــفــاظ  الإداري، ضـــروريـــان  الانــقــســام 

المالية للمصرف ومنعه من الانهيار، بسبب التجاذبات 
ـــعـــرّض المــصــرف لمــخــاطــر كــبــيــرة. وكــان 

ُ
الإداريـــــة الــتــي ت

ــــى إدارة المــصــرف  ــــه رســـالـــة إلـ ــزي قـــد وجـ ــركــ الــبــنــك المــ
فيها  يتهم   ،2018 آذار  مــــارس/  فــي  الــخــارجــي  الليبي 
إدارته بالتضليل، بعد إعانها عن سامة المركز المالي 
للمصرف، بينما أشار البنك المركزي إلى تكبده خسائر 
ضــخــمــة. وقـــــال الــخــبــيــر المـــصـــرفـــي، رمـــــزي الـــتـــاجـــوري 
 المصرف الليبي الخارجي يعتبر 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

المحلي  المستويين  على  ليبية  مصرفية  مؤسسة  أهــم 
 جميع المشكات 

ّ
والدولي، وكان له الدور الكبير في حل

 الأزمات، وكان 
ّ

المصرفية التي تعرضت لها ليبيا في كل

الضرائب. وأضاف  دافعي  أكبر  المنقذ لاقتصاد، ومن 
 المــطــلــوب حــالــيــاً، بــعــد إنــهــاء الــخــافــات 

ّ
الــتــاجــوري أن

بشأن إدارتــه، معالجة مشكات المصرف، ونشر كشف 
حــســاب لـــأربـــاح والــخــســائــر المــالــيــة الــتــي تــعــرض لها 
خال العامين الماضيين. وكــان ديــوان المحاسبة )أعلى 
 
ّ
مؤسسة رقابية في ليبيا( قد ذكر في تقرير حديث أن

المصرف الليبي الخارجي تعرض لخسائر مالية بقيمة 
استثمارات  فــي  »المــخــاطــرة  نتيجة  دولار،  مليون   672
ه يمتلك محفظة استثمارية 

ّ
غير مدرجة«، مشيراً إلى أن

بقيمة 2.9 مليار دولار موزعة على مؤسسات وشركات 
يمتلك فيها المصرف أكثر من %50.

حكومة الوحدة تنهي خلافاً حول إدارة أكبر مصرف ليبي

»قطر للبترول« تنقب 
في ناميبيا

عت »قطر للبترول« على 
ّ
وق

اتفاقية شراكة مع شركة »شل« 
العالمية، تحصل بمقتضاها على 
حصة تبلغ 45% من الحقوق في 

رخصة التنقيب والاستكشاف في 
منطقتين بحريتين قبالة سواحل 
جمهورية ناميبيا، جنوب غربي 

أفريقيا.

وبمقتضى الاتفاق، تحتفظ شركة 
»شل« )المشغل( بحصة 45% من 

الرخصة، بينما تمتلك مؤسسة 
البترول الوطنية الناميبية )نامكور( 

الحصة الباقية البالغة 10%، وفق 
بيان أصدرته الشركة القطرية أمس 
الثلاثاء. يذكر أنّ هذا هو الاستحواذ 
»قطر للبترول« على رخصة  الثاني لـ

عت، 
ّ
استكشاف في ناميبيا، إذ وق
في أغسطس/ آب 2019، على 

اتفاقيتين، استحوذت بموجبهما 
على حصة من امتياز أعمال 

الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج 
في منطقتين بحريتين أيضاً.

ارتفاع ديون كوريا الجنوبية
أعلنت وزارة المالية في كوريا 

الجنوبية أنّ الدين الوطني ارتفع 
لأعلى قدر على الإطلاق العام 

الماضي 2020، في الوقت الذي 
كثفت فيه الحكومة الإنفاق المالي 
لمواجهة تداعيات جائحة فيروس 

كورونا الجديد. وبلغ الدين الوطني، 
الذي يغطي مبيعات السندات 

والاقتراض المالي من قبل الحكومة 
المركزية والحكومات المحلية، 

846.9 تريليون وون )750.5 مليار 
دولار( بنهاية ديسمبر/ كانون 
الأول الماضي، ما يعني ارتفاعاً 

بمقدار 123.7 تريليون وون مقارنة 
بعام 2019، وفقاً لتقرير التسوية 

الوطنية لعام 2020 الصادر عن 
وزارة المالية أمس الثلاثاء، وفق 
وكالة »يونهاب« للأنباء. ويأتي 

الارتفاع الحادّ في الدين الوطني 
في الوقت الذي باعت فيه الحكومة 
الكورية المزيد من السندات لتمويل 

إنفاق مالي توسعي، بهدف 
التعامل مع تداعيات الجائحة. وقد 
خصصت الحكومة، العام الماضي، 
أربع ميزانيات إضافية بقيمة 67 
تريليون وون، في محاولة لتمويل 
حزم تمويلية للإغاثة من تداعيات 
الجائحة، فيما بلغت ميزانية العام 

الماضي 512.3 تريلون وون. 

تراجع اقتصاد البحرين
أظهرت بيانات حكومية في 

البحرين، أوردتها وكالة »رويترز« 
أمس، أنّ الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي للمملكة تراجع بنسبة 
5.51% على أساس سنوي في 

ه 
ّ
الربع الأخير من عام 2020، لكن

 ثابتاً على أساس فصلي.
ّ

ظل
وقال صندوق النقد الدولي، أخيراً، 

إنّ اقتصاد البحرين، المنتج الصغير 
للنفط، انكمش 5.4% العام الماضي، 

متأثراً بجائحة فيروس كورونا 
وانخفاض أسعار النفط، متوقعاً أن 

يعود للانتعاش هذا العام، مع نموّ 
يبلغ 3.3%، بينما قالت البحرين 
ها تتوقع نمواً 

ّ
الشهر الماضي إن

نسبته 5% في 2021.

أخبار

4 مليارات 
يورو لإنقاذ 
»إير فرانس«

وافقت المفوضية الأوروبية، أمس، على مشروع للحكومة الفرنسية بمنح دعم مالي قد يصل إلى أربعة مليارات يورو )4.7 مليارات دولار( إلى شركة »إير 
فرانس« للطيران، لإنقاذها عبر إعادة رسملة الشركة التي تكبدت خسائر كبيرة جراء جائحة فيروس كورونا، مع انهيار عدد المسافرين.

»بالتخلي عن مواعيد طيران  المساعدة  هــذه  مقابل  في  فــرانــس« تعهدت  »إيــر  إن  فيتساغر،  مارغريت  المنافسة،  المكلفة شــؤون  الأوروبــيــة  المفوضة  وقالت 
)محجوزة لها( في مطار أورلي المكتظ في باريس، حيث تملك قوة كبيرة في السوق. وتعطي هذه التدابير الشركات المنافسة إمكان توسيع نشاطاتها في 
 الشركة ستتخلى عن 18 موعداً إلى شركات أخرى. وسيسمح للدولة 

ّ
هذا المطار«. وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، وفق وكالة »فرانس برس« أن

الفرنسية برفع مساهمتها في رأسمال »إير فرانس« إلى نحو 30%، مقابل المساهمة الحالية التي تبلغ %14.3.

اقتصاد
Wednesday 7 April 2021
الأربعاء 7 إبريل/ نيسان 2021 م  25  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2410  السنة السابعة

)فرانس برس(

نتنياهو أمام مهمة صعبة

42 يوماً 
لتشكيل حكومة

قد يتجه نتنياهو 
لحل الكنيست بحال فشله 

في تشكيل الحكومة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــة الاحــتــال  لـــم يــتــرك رئــيــس دولــ
الإسرائيلي، رؤبين ريفلين، أمس 
ــاء، وهــــــو يـــعـــلـــن تــكــلــيــف  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة 
المـــقـــبـــلـــة، مــــجــــالًا لـــلـــشـــك بــــأنــــه يــــقــــوم بــهــذه 
الــخــطــوة مــكــرهــاً لا بــطــل، بــســبــب نــصــوص 
الـــذي يلزمه بتكليف  الــقــانــون الإســرائــيــلــي 
عــدد من  أكــبــر  الـــذي يملك  الكنيست  عضو 
بتشكيله  أوصـــوا  الــذيــن  الكنيست  أعــضــاء 
إشكاليات  هناك  كانت  لــو  حتى  الحكومة، 
أخاقية وقيمية، بحسب تعبير ريفلين، في 
إشارة منه إلى المحاكمة الجارية لنتنياهو 
ــــاوى المــوجــهــة  ــــرشـ فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد والـ
لـــه، مـــن دون أن تــكــون الأبـــعـــاد والــجــوانــب 
الذي  الصهيوني  الفكر  في  كما  الأخاقية، 
ــي الـــســـيـــاســـيـــين فــي  ــاقــ يــحــمــلــه ريـــفـــلـــين وبــ
الأحزاب الصهيونية، سارية على سياسات 

الاحتال والقتل والجرائم. 
وحــــــاول ريــفــلــين أن يـــوحـــي، خــــال إعــانــه 
الأبــعــاد  بــين  مــمــزق  بــأنــه  نتنياهو،  تكليف 
ــة، وبــــــــين نـــصـــوص  ــ ــ ــزاهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الأخـــــاقـــــيـــــة والـ
ــوى الـــتـــي ألــزمــتــه  ــقــ ــقــــانــــون ومـــــوازيـــــن الــ الــ
بتشكيل  رســمــيــاً  نــتــنــيــاهــو  بتكليف  أمـــس 
ــارة فــي الــوقــت ذاتــه إلى  الحكومة، مــع الإشـ
 كبيراً بــأن ينجح نتنياهو 

ً
أنــه لا يــرى أمــا

ــع حـــصـــول نــتــنــيــاهــو على  فـــي مــهــمــتــه. ومــ
ــابـــل 45  ــقـ ــو كـــنـــيـــســـت، مـ ــة 52 عـــضـ ــيـ تـــوصـ
ــواً أوصـــــــوا لمــنــافــســه الـــرئـــيـــســـي يــئــيــر  عـــضـ
ضبابية  إسرائيل  في  الصورة  تبدو  لبيد، 

المتاحة  الــخــيــارات  كــل  واســتــنــفــد  نتنياهو 
 
ً
أمامه، فإن نقل التكليف من نتنياهو مثا
إلى خصمه في المعسكر الآخر، ثم في حال 
فشل الأخير بتشكيل حكومة، والعودة إلى 
الكنيست، فإن ذلك يعني إبقاء إسرائيل في 
دوامــة من المــشــاورات والمــحــاولات لتشكيل 
يونيو/حزيران،  مطلع  في  تنتهي  حكومة 
وعــنــدهــا ستضطر إســرائــيــل لــلــذهــاب إلــى 

سبتمبر/أيلول   14 في  خامسة  انتخابات 
المقبل.  ومع أن المنافس الرئيسي لنتنياهو 
الحالي  المعارضة  في حال فشله هو زعيم 
أن  إلــى  تشير  التقديرات  أن  إلا  لبيد،  يئير 
مَــــن قـــد يــحــصــل فـــي الــجــولــة المــقــبــلــة )بــعــد 
انـــتـــهـــاء المـــــدة المــمــنــوحــة لــنــتــنــيــاهــو( على 
»يمينا«  زعيم حزب  الرسمي هو  التكليف 
على  حصل  حــزبــه  أن  علماً  بينت،  نفتالي 
7 مــقــاعــد فـــقـــط، لــكــن يــئــيــر لــبــيــد أعـــلـــن أنــه 
لـــن يـــعـــارض مــنــحــه الــتــكــلــيــف عــلــى أســـاس 
أســاس  على  تقوم  ائــتــاف  تشكيل حكومة 
التناوب بينه وبين بينت، بهدف التخلص 

من حكم نتنياهو.
معضلة  يــواجــه  بينت،   - لبيد  معسكر  لكن 
عـــدم تــمــكّــنــه مــن تشكيل حــكــومــة بــديــلــة من 
دون مــشــاركــة أو دعــم مــن أي مــن القائمتين 

إن عــدد أعضاء  إذ  الكنيست،  العربيتين في 
الائتاف بقيادة بينت - لبيد من دون النواب 
أعلن زعيم  أن  العرب هو 58 عضواً. وسبق 
حزب »تكفا حداشا« غدعون ساعر، ونفتالي 
بــيــنــت، أنــهــمــا لـــن يــقــبــا بــتــشــكــيــل حــكــومــة 

تعتمد على دعم من الأحزاب العربية.
وتــعــنــي مـــوازيـــن الـــقـــوى الــحــالــيــة أن الأزمـــة 
السياسية في إسرائيل ستستمر، خصوصاً 
أن أحــد الــخــيــارات المــطــروحــة فــي حــال فشل 
نتنياهو في تشكيل حكومة، أن يكرر الأخير 
 
ّ
مناورته فــي الــعــام 2019 بــالمــبــادرة إلــى سن

قانون حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات 
المعسكر  فــي  منافسه  يمنح  لا  كــي  جــديــدة، 
ــاد فـــرصـــة لمـــحـــاولـــة تــشــكــيــل حــكــومــة  المــــضــ
جــديــدة تــحــول دون الــتــوجــه إلــى انتخابات 

وتسدل الستار على حكم نتنياهو.

8
سياسة

ستكون أمام بنيامين 
نتنياهو مهمة صعبة 

لتشكيل حكومة 
إسرائيلية خلال 42 يوماً، 

بعد تكليفه رسمياً أمس 
بهذه المهمة من الرئيس 

رؤبين ريفلين

أوصى 52 عضو كنيست بتسمية نتنياهو )فرانس برس(

نتنياهو على  قــدرة  ترجيح  إلــى  تميل  ولا 
لــم يعلن زعيم  مــا  تشكيل حكومة جــديــدة، 
حــــزب »يــمــيــنــا« نــفــتــالــي بــيــنــت، انــضــمــامــه 
من جهة،  لنتنياهو،  المناصر  المعسكر  إلــى 
ومن جهة أخرى يتمكّن نتنياهو بالإضافة 
لأصــــوات حـــزب بينت الــســبــعــة، مــن تجنيد 
الأقــل مــن الأحــزاب  عضوين إضافيين على 
ــة لــــه فــــي الـــيـــمـــين لـــلـــوصـــول إلـــى ــعــــارضــ  المــ
ــاً المـــطـــلـــوبـــة لـــحـــصـــول حــكــومــتــه   61 صـــوتـ
 
ً
أصــا المــكــون  الكنيست  ثقة  الــجــديــدة على 

من 120 نائباً.
مع ذلك، فإن القلق يساور الأحزاب المعارضة 
المطاف  نهاية  فــي  يتمكّن  أن  مــن  لنتنياهو 
من إبــرام صفقات سرية مع أعضاء من هذا 
المعسكر، مما قد يوفر له أغلبية 61 عضواً، 
من دون أن يحتاج إلى دعم خارجي لحكومته 
مـــن خــــارج الائــــتــــاف، مـــن الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
المــــوحــــدة بـــقـــيـــادة الـــنـــائـــب مــنــصــور عــبــاس، 
والـــتـــي أعــلــنــت عــلــى لــســان عــبــاس وآخــريــن 
اســتــعــدادهــا لــلــتــعــاون مــع أي حــكــومــة تلبي 
الــداخــل،  فــي  الفلسطيني  للمجتمع  مطالب 
على اعتبار أنه لم يعد في إسرائيل معسكر 
نتنياهو  أن  إلا  يمين.  معسكر  مقابل  يسار 
كان قد أعلن أنه لن يلجأ إلى الاعتماد على 
أصوات نواب عرب، لكن أحداً في إسرائيل لا 
يثق بأن نتنياهو لن يحاول تشكيل حكومة 

بالاعتماد على هذه الأصوات.
نصوص  وبحسب  التكليف،  لإعـــان  ووفــقــاً 
الــقــانــون الإســرائــيــلــي، ســيــحــصــل نتنياهو 
على مهلة أولى من 28 يوماً، وفي حال عدم 
نــجــاحــه ســيــحــصــل عــلــى تــمــديــد أســبــوعــين 
إضـــافـــيـــين قـــبـــل نـــقـــل الــتــكــلــيــف إلـــــى عــضــو 
كنيست مــن المعسكر الآخـــر، وهــو سيناريو 
يبدو حالياً غير واقعي، في ظل إعان ريفلين 
خــال المــشــاورات مع الكتل المختلفة، أنــه قد 
يقفز عن هذا الخيار ويتجه مباشرة إلى نقل 
مثل هذه  وفــي  مباشرة.  للكنيست  التكليف 
الحال، سيكون أمام الكنيست مدة أسبوعين 
 61 بتأييد  يحظى  كنيست  عضو  لاخــتــيــار 
عضو كنيست بشكل خطي لتشكيل حكومة 

جديدة. 
عــلــى أي حـــال، يــبــدو الـــجـــدول الإســرائــيــلــي 
فــي حال  الــتــي  الــقــانــون  مرتبطاً بنصوص 
الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي، إذا فــشــل  ـــبـــعـــهـــا 

ّ
ات
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الحكومة تتجه إلى طرح سندات 
لمواجهة أزمة السيولة

%60
بنحو  والغاز  النفط  يساهم 
ميزانية  مــن  المائة  فــي   60
من  المائة  في  و94  الجزائر، 
إجمالي صادراتها. وانعكس 
تراجع أسعار النفط سلبا على 
التي  للبلاد،  المالية  ــرادات  الإي
خلال  كبير  بشكل  تــهــاوت 

السنوات الأخيرة.

تحقيق

مطالب بإطلاق 
نسختين من السندات 

بسعري فائدة مختلفين

مصادر لـ»العربي الجديد«: 
مشروع الاستدانة 

الداخلية يصدر قريباً

الجزائر ـ حمزة كحال

دفعت أزمة السيولة النقدية التي 
تمرّ بها الجزائر منذ قرابة سنة، 
الحكومة إلى التحرك لامتصاص 
الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي، عبر 
الــلــجــوء إلـــى الــصــيــرفــة الإســامــيــة، الــتــي لم 

تظهر نتائجها حتى الآن.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، ســتــلــجــأ حـــكـــومـــة عــبــد 
العزيز جراد، لاستدانة الداخلية عبر طرح 
ســنــدات ديــن عـــام، يصدرها البنك المــركــزي 
ــهــا 

ّ
الــــجــــزائــــري بــنــســب فــــائــــدة مـــغـــريـــة، لــعــل

تتمكن من جذب الأموال النائمة والمتداولة 
خارج شريان البنوك.

وبــحــســب المــعــلــومــات الــتــي حــصــلــت عليها 
 وزارة المــالــيــة، بأمرٍ 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« فـــإن

الــجــزائــري، عبد المجيد تبون،  الــرئــيــس  مــن 
تعدّ مشروع استدانة داخلية، سيرى النور 
يرتكز   ،2021 مــن  الأول  النصف  نهاية  قبل 
على طرح البنك المركزي الجزائري، سندات 
دين عام، بدءاً من 10 مايين دينار )75 ألف 
بــــ 50 مــلــيــون  إلــــى ســـنـــدات  دولار( وصـــــولًا 
دينار )375 ألف دولار(، لمدة دين تتراوح بين 

عامين و5 أعوام.

الاقتصاد الموازي
ــة إلـــى  ــيــ وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر هـــــذه الآلــ
امتصاص جزء من أموال الاقتصاد الموازي، 
ــبــــراء وصــــنــــدوق الــنــقــد  ــدّرة بــحــســب خــ ــ ــقـ ــ المـ
الدولي، بما يتراوح بين 40 و60 مليار دولار، 
ها موجّه لتمويل نشاطات تجارية غير 

ّ
جل

رسمية لا سيما العقارات والاستيراد.
ويــبــدو رهـــان الــحــكــومــة عــلــى الــتــوجــه نحو 
الاســتــدانــة الــداخــلــيــة، لمــواجــهــة شـــحّ المـــوارد 
المالية ونقص السيولة النقدية في البنوك، لا 
 التجارب 

ّ
يخلو من مؤشرات الفشل، في ظل

الــســابــقــة، الــتــي تــعــثــرت فيها الــحــكــومــة في 
استقطاب أموال الاقتصاد الموازي عبر إقرار 

مصالحة ضريبية.
وطـــرحـــت الــحــكــومــة ســـنـــدات ديــــن عــــام قبل 
ســـنـــوات، ولـــم يــتــعــدَّ مــجــمــل مــا تــم جــمــعــه 5 
 مصدرها كان من رجال 

ّ
مليارات دولار، جل

أعــمــال مــقــربــين مــن نــظــام الــرئــيــس الــســابــق، 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، قـــبـــل أن تــتــوســع 
ــة الـــداخـــلـــيـــة بـــعـــرض ســنــدات  ــدانـ ــتـ فـــي الاسـ
إســامــيــة غــيــر ربـــويـــة. وكـــانـــت الــجــزائــر قد 
لجأت إلى إصدار سندات محلية سنة 2016، 
لــعــاج أزمــتــهــا المــالــيــة وتــجــنــبــاً لــاســتــدانــة 
مهمة  تحول  كنقطة  ذلــك  وجــاء  الخارجية، 
للسياسة المالية للباد والمبنية على اللجوء 
وقت الأزمات إلى صندوق سيادي ممول من 
النفط يسمى »صندوق ضبط  عائدات بيع 
الإيرادات« لسدّ أيّ عجز في الموازنة العامة.

ووضعت الحكومة 25 مليار دولار، كهدفٍ 
ــكـــزت على  لــهــا مـــن وراء الــعــمــلــيــة الــتــي ارتـ
الــســنــدات بفوائد 5 فــي المائة  صيغتين مــن 
ــــاث ســــنــــوات، بــيــنــمــا تـــرتـــفـــع هـــذه  ــل ثـ ــ لأجـ
ــــل خــمــس  ــــى 7.5 فــــي المــــائــــة لأجـ الــنــســبــة إلـ

سنوات. 

سيناريوهات مواجهة الأزمة
 
ّ
وأظهرت بيانات وزارة المالية الجزائرية أن

أطلقتها  الــتــي  الــداخــلــيــة  الاســتــدانــة  عملية 

 إقبالًا 
َ

الحكومة منذ نحو 5 سنوات، لم تلق
مـــن الـــســـوق المــحــلــيــة، بــســبــب ضــعــف نسب 
الفائدة مقارنة بالتضخم، وغياب الثقة في 

المؤسسات المالية العمومية والخاصة.
وأمــام تراجع دخول الجزائر من بيع النفط 
الذي يشكل 96 في المائة من صادرات الباد، 
تملك  لا  الحكومة   

ّ
أن اقــتــصــاد  يــرى محللو 

مالية  أزمــة   
ّ

ظــل للمناورة في  كبيراً  هامشاً 
خانقة تمر بها.

ويـــــعـــــدّد المـــســـتـــشـــار الـــحـــكـــومـــي والـــخـــبـــيـــر 
»العربي  الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، لـ
الجزائر  أمــام  المطروحة  الخيارات  الجديد« 
لمواجهة نقص الموارد المالية بقوله: »الخيار 
وهــــي  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ الاســـــتـــــدانـــــة  هـــــو  الأول 
الــثــانــي فهو  مستبعدة حــالــيــاً، أمـــا الــخــيــار 
 هذه الخطوة ستضرّ 

ّ
أن  

ّ
إلا فرض ضرائب، 

بــالاســتــثــمــارات، فــيــمــا الــثــالــث هـــو الــتــوجــه 
نــحــو الاســتــدانــة الــداخــلــيــة مــا دامـــت الــبــاد 
تملك عباءة مالية جيدة«. ومن وجهة نظر 
ستضعها  التي  الفائدة  نسبة   

ّ
فــإن مبتول، 

الحكومة الجزائرية على القروض السندية 
ســتــكــون هـــي مــفــتــاح نــجــاح هـــذه الــخــطــوة، 
للمكتتبين  جــداً،  معقولة  تكون  أن  يجب  إذ 
ــواء، مــــقــــارنــــة بــنــســبــة  ــ ــســ ــ ــلـــى الــ ــة عـ ــدولــ ــلــ ولــ
ــة فــي  ــائــ الــتــضــخــم الـــتـــي بــلــغــت 4.8 فــــي المــ
يناير/ كانون الثاني 2021، وأن تكون أكثر 
ربــحــيــة مــن فــوائــد الـــودائـــع المــصــرفــيــة التي 

تتراوح حالياً بين 2.5 و3 في المائة«.

سيناريو 2016
ويــبــقــى ســيــنــاريــو ســنــة 2016 مخيماً على 
عــمــلــيــة الاســـتـــدانـــة الــداخــلــيــة الــثــانــيــة الــتــي 
تطلقها الحكومة خال 5 سنوات، حتى قبل 
الفشل  العملية، مــا يجعل مــؤشــرات  إطــاق 
تفوق احتمالات نجاح ما تريدها الحكومة 
أن تــكــون أكــبــر عملية اســتــدانــة داخــلــيــة في 

تاريخ الجزائر.
وحــتــى تــنــجــح عملية الاســتــدانــة الــداخــلــيــة 
يجب  السنة  هــذه  الحكومة  التي ستطلقها 
نبيل  الاقــتــصــادي،  الخبير  بحسب  عليها، 
جمعة، أن »تتفادى العديد من الأخطاء التي 
إزالــة  بينها  ومــن   ،2016 فــي سنة  اقترفتها 
أن تكشف  أي  العملية،   

ّ
لــف الــذي  الغموض 

الحكومة صــراحــة عــن وجــهــة الأمــــوال التي 
إلى  فــي حديث  الخبير  وأضـــاف  جمع«. 

ُ
ست

 »الــحــكــومــة ســابــقــاً، 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

 الأموال 
ّ
قالت في بداية عملية الاستدانة، إن

اقتراب  عند  ثــم  المــشــاريــع،  لتمويل  ستوجه 
وجه 

ُ
ست الأمـــوال   

ّ
أن كشفت  العملية،  نهاية 

الخزينة  الـــذي سجلته  الــعــجــز  لامــتــصــاص 
 من أشكال 

ً
العمومية، وهو ما يعتبر شكا

التحايل القانوني«.
ــــول مــــدى نـــجـــاح الـــفـــوائـــد فـــي اســتــمــالــة  وحـ
ــر لا  ــ ــال جــمــعــة: »الأمــ ــوال الـــجـــزائـــريـــين، قــ ــ أمــ
يتعلق بالفوائد بقدر ما يتعلق بالثقة بين 
المواطن والنظام البنكي في الجزائر«. ولفت 
 الــحــكــومــة »لـــو كــانــت ذكــيــة يــجــب أن 

ّ
إلـــى أن

الــســنــدات؛ واحــــدة ذات  مــن  تطلق نسختين 
فــوائــد تفوق 8 فــي المــائــة، وهــي نفس نسبة 
الــتــضــخــم الــحــقــيــقــيــة فـــي الـــبـــاد، والــثــانــيــة 
تكون حالًا من دون فوائد، وبالتالي يكون 

الهامش أكبر بالنسبة للحكومة«.

تهاوي الإيرادات
وتعاني الجزائر من تهاوي الإيرادات المالية 
 تـــراجـــع عـــائـــدات الــنــفــط وتــداعــيــات 

ّ
فـــي ظـــل

القطاعات  مختلف  على  الصحية  الجائحة 
الاقتصادية. وقالت وزارة الطاقة الجزائرية 
 صادرات 

ّ
في يناير/ كانون الثاني الماضي إن

الــبــاد مــن النفط والــغــاز هبطت بنسبة 11 
في المــائــة، سنة 2020، إلــى 82.2 مليون طن 
 الإيــرادات تراجعت 

ّ
من المكافئ النفطي، وإن

40 في المائة، إلى 20 مليار دولار. وأوضحت 
 إجـــمـــالـــي إنـــتـــاج الـــجـــزائـــر من 

ّ
الـــــــــوزارة، أن

الــطــاقــة انــخــفــض بنسبة 10 فــي المــائــة إلــى 
142 مليون طن من المكافئ النفطي، بسبب 
كورونا.  جائحة  لاحتواء  المفروضة  القيود 
المــكــررة  النفطية  المنتجات  تــراجــعــت  كــذلــك، 
بنسبة 1.6 فــي المــائــة، إلـــى 28 مــلــيــون طــن، 

الغاز الطبيعي  الباد من  فيما هبط إنتاج 
المسال بنسبة 11 في المــائــة، إلــى 24 مليون 

متر مكعب بسبب أعمال الصيانة.
ويساهم النفط والغاز بنحو 60 في المائة من 
ميزانية الجزائر، بحسب البيانات الرسمية 
المــعــلــنــة. واعـــتـــمـــدت الــحــكــومــة فـــي صــيــاغــة 
باستقرار  توقعات  على  الــجــديــدة  الميزانية 
السعر المرجعي لبرميل النفط الخام، عند 40 
دولاراً، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط 
توقع  وتــم  للبرميل،  دولاراً   45 عند  الــخــام، 
نسبة نمو تقدر بـ3.98 في المائة خال السنة 
الميزانية  عجز  يرتفع  أن  ويُــتــوقــع  الــحــالــيــة. 
الناتج  إلــى 13.57 في المائة من  خــال 2021 

الداخلي، ما يعادل 13 مليار دولار.

إغراء الأموال النائمة 
في الجزائر

البنك  الداخلية عبر طرح سندات دين عام، يصدرها  الجزائرية نحو الاستدانة  تتجه الحكومة 
المركزي بنسب فائدة مغرية، لعلهّا تتمكن من جذب الأموال النائمة والمتداولة خارج شريان 

البنوك، وتأتي هذه الخطوة في إطار المحاولات الحكومية للحدّ من أزمة السيولة
تعاون مع اللجنة الأفريقية للطاقة

استقبل وزيـــر الــطــاقــة والمــنــاجــم الــجــزائــري، محمد عـــرقـــاب، أمــس 
عبد  علي  رشيد  للطاقة،  الأفريقية  للجنة  التنفيذي  المدير  الثلاثاء، 
الله، والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون بين بلاده واللجنة التابعة 
المحادثات حول  »تــركــزت  لــلــوزارة،  لبيان  ووفقاً  الأفريقي.  للاتحاد 
أكثر فاعلية بين  التعاون من خــلال تنسيق  سبل ووســائــل تعزيز 
وبحسب  والمناجم«.  الطاقة  وزارة  ومصالح  الأفريقية  الطاقة  لجنة 
وكالة الأنباء الجزائرية، ثمّن المدير التنفيذي »دور الجزائر ودعمها 
الجزائر  في  مقرها  يوجد  التي  للطاقة«،  الأفريقية  اللجنة  لأنشطة 

الأفريقية  اللجنة  إنــشــاء  قـــرار  أن  يذكر   .2008 عــام  منذ  العاصمة 
للطاقة، وهي إحدى هيئات الاتحاد الأفريقي، اتخذ في مؤتمر وزراء 
م في الجزائر يومي 23 و24 إبريل/ نيسان 

ّ
الطاقة الأفارقة الذي نظ

إعداد  في  للطاقة  الأفريقية  للجنة  الأساسية  المهام  وتتمثل   .2001
على  بــنــاء  الــطــاقــة،  لتطوير  ومخططات  واستراتيجيات  ســيــاســات 
أولويات التنمية ما دون الإقليمية والإقليمية والقارية، وتحديد سبل 
ل اللجنة بتصميم وإعــداد وتنظيم بنك 

ّ
وطرق تنفيذها. كذلك تتكف

المعلومات القاري في مجال الطاقة.

إغلاقات 
الأسواق 
بسبب كورونا 
فاقمت الأزمة 
المالية للبلاد 
)فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

يهدد الإغاق قطاعات اقتصادية 
واسعة بعد تسجيل بوادر موجة 
ــرجّــــح الــســلــطــات  ــة، تــ ــثـ ــالـ وبــــــاء ثـ
الصحية أن تــكــون الأقــســى والأكــثــر حصداً 
لـــــأرواح مــنــذ بـــدء جــائــحــة كـــورونـــا، مـــا قد 
يــدفــع الحكومة إلــى اتــخــاذ قــــرارات الإغــاق 
المناطق وأماكن  الجزئي لبعض  أو  الشامل 
التجمّع في المقبل من الأيام، بتوصيات من 

اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس.
ــدرت الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة  ــ ــد المــــاضــــي، أصــ ــ الأحـ
 مـــوجـــة وبـــــاء خــطــيــرة 

ّ
بــيــانــاً قـــالـــت فــيــه إن

تهدد الــبــاد، ودرجـــة تفشي الــعــدوى بلغت 
ــب إجـــــراءات 

ّ
مــســتــويــات قــيــاســيــة، مـــا يــتــطــل

صارمة لكبح الفيروس والحدّ من الخسائر 
البشرية.

وخــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، ســعــت الــحــكــومــة 
التونسية إلــى إيــجــاد تــوازنــات فــي مــراعــاة 
بالسماح  والاجتماعي،  الصحي  للجانبين 
لــقــطــاعــات اقــتــصــاديــة تــضــررت مــن الإغـــاق 
ــــي، بـــالـــعـــمـــل جــزئــيــاً  ــــاضـ ــام المـ الـــشـــامـــل الــــعــ
ب تصاعد نسب البطالة التي أصبحت 

ّ
لتجن

تـــطـــاول أكــثــر مـــن مــلــيــون تــونــســي. تــتــزامــن 
مــوجــة الــوبــاء الــثــالــثــة الــتــي تــمــسّ أكــثــر من 
17 مــحــافــظــة فـــي الـــبـــاد )مــــن مــجــمــوع 24 
مــحــافــظــة( مـــع اقـــتـــراب شــهــر رمـــضـــان الـــذي 
العاملين  إلى  الكسب بالنسبة  يمثل موسم 
والخدماتية، وحتى  التجارية  الأنشطة  في 
ــرزق من  ــ عـــمـــال المـــيـــاومـــة مــمــن يــقــنــصــون الــ

الأنشطة العرضية، والعمل في الأسواق.
ــالـــــح، وهــــــو وكـــيـــل  ويـــخـــشـــى مــــحــــرز بـــــن فـــ
الحكومة  تقرر  أن  )مقهى(،  شــاي  لصالون 
ــان، مـــؤكـــداً  ــــاق المـــقـــاهـــي فــــي لـــيـــل رمــــضــ إغــ
آلاف  تــــضــــع  الــــــوبــــــاء  مــــوجــــة  تــــصــــاعــــد   

ّ
أن

الـــرزق للعاملين فــي قــطــاع المقاهي  مــواطــن 
 عـــفـــريـــت، مــشــيــراً إلــى 

ّ
ــم عــلــى كــــف ــاعـ والمـــطـ

 المــقــاهــي ســـرّحـــت نــصــف عــمــالــهــا خــال 
ّ
أن

»العربي  لـ فالح  بن  وقــال  الماضية.  الفترات 
الجديد«: »كنت أوظف قبل جائحة كورونا 
15 فــــرداً بـــين طــهــاة ونـــــدّل وعـــمـــال نــظــافــة، 
 الــجــائــحــة أجــبــرتــنــي عــلــى التخلي عن 

ّ
لــكــن

الوضع  تحسّن  مــع  أستعد  وكنت  منهم،   7
الــوبــائــي إلـــى زيــــادة عـــدد الــعــمــال إلـــى 10«. 
 الموجة الثالثة التي تبدو أقسى 

ّ
واعتبر أن

النقطة  إلــى  القطاعات  مــن  العديد  ستعيد 
الصفر، وقد تضطرهم إلى الإغاق النهائي. 
 الـــعـــديـــد مـــن أنــشــطــة الــتــزويــد 

ّ
ــاف أن ــ وأضــ

المرتبطة بعمل المقاهي والمطاعم والسياحة 
لــدى صناديق  ديونها  وتراكمت  تــضــررت، 

الــضــمــان الاجــتــمــاعــي والـــبـــنـــوك ومــصــالــح 
الــجــبــايــة، واصــفــاً الــوضــع الاقــتــصــادي في 
 الموجة الثالثة 

ّ
تونس بالكارثي. واعتبر أن

أن  أمــراً واقعاً، مرجّحاً  الوباء أصبحت  من 
الخدماتي  القطاع  الشامل  الإغــاق  يطاول 
 آمــال 

ّ
فــي لــيــل رمـــضـــان، وهـــو مــا يــؤجــل كـــل

ــادي أو خـــفـــض نــســب  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــعـــافـــي الاقـ
البطالة، وفق قوله.

ومــا زالـــت تــونــس، الــتــي تــراجــع فيها النمو 
الاقــتــصــادي، الــعــام المــاضــي، إلــى مستويات 
ـــفـــات الإغـــــاق 

ّ
قـــيـــاســـيـــة، تــــــرزح تـــحـــت مـــخـــل

الشامل في إبريل/ نيسان 2020، إذ سجّلت 
نسبة البطالة معدلات قياسية، بأكثر من 17 

في المائة، كذلك قفز الفقر إلى 21 في المائة.
منصف  الاقــتــصــادي، محمد  الخبير  وأكـــد 
الـــتـــي  الـــعـــرضـــيـــة  الأعـــــمـــــال   

ّ
أن الــــشــــريــــف، 

سيما  ولا  الاستهاك،  مواسم  في  تنتعش 
 لــنــحــو نصف 

ً
ــــا شــهــر رمـــضـــان، تـــوفـــر دخـ

 
ّ
مليون تونسي، وربما أكثر، مشيراً إلى أن
الدوائر الرسمية لا تملك بيانات دقيقة عن 
العاملين في القطاع الموازي والمهن الظرفية، 
 الإغاق يعيد هؤلاء إلى دائرة 

ّ
ه قال إن

ّ
لكن

البطالة والفقر المدقع. وأضاف الشريف في 
 أصــحــاب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــصــريــح لـــ

الأنشطة  في  والعاملين  الضعيفة  الــدخــول 
يعانون  الموسمية،  والخدماتية  التجارية 
 
ّ
أن إلــى  الاجــتــمــاعــيــة، مشيراً  الهشاشة  مــن 
ــــاق الــــذي يــتــزامــن مـــع شــهــر رمــضــان،  الإغـ
يــضــعــهــم عــلــى حــافــة الـــعـــوز، فــي غــيــاب أيّ 
إمكانات للتعويض عنهم، بسبب الضائقة 
موازنة   

ّ
أن الشريف  وأكــد  للحكومة.  المالية 

لمــواجــهــة  مــخــصــصــات  أيّ  تــضــع  لـــم   2021
تداعيات كورونا، إذ كانت الحكومة تعوّل 
ــام عـــلـــى الـــقـــضـــاء الـــنـــهـــائـــي عــلــى  ــعــ هـــــذا الــ
 
ّ
 الحدّ من آثارها. لكن

ّ
الجائحة أو على الأقل

للبحرين  الإجمالي  المحلي  الناتج  انكمش 
ــــاس  أسـ عـــلـــى   2020 خــــــال  ــة  ــائــ ــالمــ بــ  5.81
تــداعــيــات جائحة كــورونــا  ســنــوي، بضغط 
وتـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط. وبــحــســب بــيــانــات 
هــيــئــة المــعــلــومــات والــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة 
)حكومية(، انكمش الناتج المحلي الإجمالي 
دينار  مليار   12.16 إلــى   2020 فــي  للمملكة 
)35.36 مليار دولار(، من 12.91 مليار دينار 
وأضـــافـــت   .2019 فـــي  دولار(  مــلــيــار   37.5(
البيانات أن الناتج المحلي للبحرين انكمش 
5.51 بالمائة على أساس سنوي خال الربع 
دينار  مليارات   3.03 إلــى   ،2020 من  الأخير 
مليارات   3.207 من  دولار(،  مليارات   8.81(
دينار )9.32 مليارات دولار( بالفترة المقارنة 

من 2019.
كما رصــدت انكماش القطاع النفطي خال 
الربع الأخير من العام الماضي 8.62 بالمائة 
على أساس سنوي، فيما سجل القطاع غير 

النفطي انكماشا بنسبة 4.82 بالمائة.
وكان صندوق النقد الدولي، توقع انكماش 
بــالمــائــة خــال 2020،  البحرين 5.4  اقــتــصــاد 

مدفوعا بتداعيات جائحة كورونا وتراجع 
حـــاد لــاقــتــصــاد غــيــر الــنــفــطــي. والــبــحــريــن، 
النفطية  المـــوارد  إنتاجا لجهة  الأقــل  تعتبر 
بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج 
ــــف بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الـــخـــام  نـــحـــو 200 ألـ
يــومــيــا. وتــأثــر الاقــتــصــاد الــبــحــريــنــي جــراء 
تفشي كــورونــا؛ ما دفــع الحكومة إلــى إقــرار 
مليارات   4.3 بقيمة  تحفيزية  مالية  حزمة 
دينار )11.4 مليار دولار( كأولوية قصوى 
لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الجائحة.  
ــت الــبــحــريــن ديــــونــــاً بــســرعــة فــائــقــة  ــمــ وراكــ
فــي 2015-2014.  النفط  أســعــار  تــراجــع  منذ 
وســـاهـــم بــرنــامــج مــســاعــدات مــالــيــة بقيمة 

من حلفاء خليجيين  دولار  مليارات  عشرة 
في تفادي البحرين أزمــة ائتمان في 2018. 
وجــرى ربــط المــســاعــدات المالية بإصاحات 
مالية، أعلنت البحرين الشهر الماضي أنها 
تـــزال ملتزمة بــهــا. وكـــان صــنــدوق النقد  لا 
الدولي حث البحرين على تنفيذ إصاحات 
مــالــيــة وخـــفـــض الـــديـــن الـــعـــام الـــــذي سجل 
زيادة حادة العام الماضي مع تضرر الدولة 
من  للنفط،  صغير  منتج  وهــي  الخليجية، 
أزمة فيروس كورونا. وذكر صندوق النقد، 
المالي  العجز   

ّ
أن المــاضــي،  الشهر  بــيــان،  فــي 

المحلي  الــنــاتــج  مـــن   %18.2 إلـــى  زاد  الــكــلــي 
الإجــمــالــي الــعــام المــاضــي، مــن 9% فــي 2019 
إذ أضر انخفاض أسعار النفط بالإيرادات، 
بــيــنــمــا ارتـــفـــع الـــديـــن الـــعـــام إلــــى 133% من 
الناتج المحلي الإجمالي من 102% في العام 
السابق. ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــام الــــجــــاري مـــع مـــعـــدل نمو 
3.3%، وأن ينكمش العجز المالي الكلي إلى 

.%9
)العربي الجديد، الأناضول(

ريان محمد

تــتــســارع قــــرارات الــنــظــام الــســوري الــغــارق في 
ــه الاقـــتـــصـــاديـــة، وخـــاصـــة أزمــــة الــوقــود  ــاتـ أزمـ
الـــتـــي تــســبــبــت بــشــلــل الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، وأبـــــــرز مـــشـــاهـــدهـــا فــــي قــطــاع 
النقل، حيث استطالت طوابير السيارات أمام 
ــار، وكــثــرت  ــتــ مــحــطــات الـــوقـــود لــعــشــرات الأمــ
النزاعات والــرشــوة والابــتــزاز، فكان الحل من 
قــبــل الــنــظــام أن يعمم اعــتــمــاد تــوزيــع الــوقــود 
النصية، لكي يتخلص من ذلك  الرسائل  عبر 
المشهد دون أن يكون هناك حلول حقيقة لأزمة 
النقص. وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية 
أول مـــن أمـــــس، بــــدء تــطــبــيــق الآلـــيـــة الــجــديــدة 
لــتــوزيــع مــــادة الــبــنــزيــن وفـــق نــظــام الــرســائــل 
الثاثاء،  أمــس  مــن  اعتباراً  القصيرة  النصية 
ــــال  ــدة عـــلـــى إرسـ ــديـ حـــيـــث تــعــتــمــد الآلــــيــــة الـــجـ
رســالــة نصية قــصــيــرة عــلــى الــجــوال تتضمن 
إليها  التوجه  يتوجب  التي  المحطة  تفاصيل 
مع مدة صاحية الرسالة.   ولفتت الوزارة إلى 
بآخر  تلقائي  بشكل  البطاقة  ربــط  سيتم  أنــه 
محطة تمت التعبئة منها بنفس المخصصات 
الحالية، وسيتم ترتيب البطاقات على محطة 
وفي  التعبئة.  عمليات  لأقدمية  تبعاً  الــوقــود 
حال انتهاء فترة صاحية الرسالة )24 ساعة( 
ــادة تــعــبــئــة المــــادة،  ــإعـ يــمــكــنــكــم إرســـــال طــلــب بـ
ويــمــكــن الاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــة الــســفــر ضمن 

لهذه  فيها مخصصات  يوجد  التي  المحطات 
الخدمة لمرة واحدة )ذهاب وإيــاب(.   ونوّهت 
الــوزارة إلى أنه من الضروري التأكد من رقم 
الـــجـــوال الـــخـــاص بــالــبــطــاقــة لــضــمــان اســتــام 

الرسالة النصية القصيرة.  
وقال أبو فراس عبد الخالق )36 عاما(، سائق 
الجديد«:  »العربي  لـ في دمشق،  أجــرة  سيارة 
مضى  فيما  قديمة،  الذكية  البطاقة  »خديعة 
وضعوا بعض المواد الغذائية المدعومة لتوزع 
وأصبحت  النصية،  والــرســائــل  البطاقة  عبر 
الـــنـــاس تــنــتــظــر الـــرســـالـــة الــتــي غــالــبــا تــتــأخــر 
لــتــأتــي، وأنــــا مــنــذ نــحــو الــشــهــريــن لـــم تــأتــنــي 
الــرســالــة، لــكــن الــفــائــدة الــوحــيــدة أنــهــم ألــغــوا 

مشهد التجمهر أمام المؤسسات الاستهاكية 
قــبــل بـــزوغ الــضــوء، لــكــن الأزمــــة مــازالــت وهــي 
ــائـــم«. وتــابــع:  ــواد الــتــمــويــنــيــة قـ ــ عـــدم تــوفــر المـ
»واليوم البنزين فالفكرة فقط أنهم لا يريدون 
عــلــى الأرض فشلهم وعــجــزهــم،  يــشــاهــدوا  أن 
لكن لا السرقة توقفت ولا المادة توفرت، وهذه 
ليست حلولا، أنا أعمل على سيارة يعيش من 
ورائــهــا 9 أشــخــاص، الــيــوم 20 لترا كــل أربعة 
لــتــرا ليست  أو 16  أن 15  الحقيقة  أيـــام، وفــي 
كــافــيــة أبــــدا لأعــمــل أكــثــر مــن يــومــين مــن أصــل 
أربعة أيام، نريد بنزينا وليس اللعب بالوقت 
والــضــحــك عــلــيــنــا«. مــن جــانــبــه، قـــال أبـــو علي 
»الــعــربــي  مــحــمــود، صــاحــب ســيــارة خــاصــة، لـــ
الرسالة  عبر  البنزين  توزيع  »قــرار  الجديد«، 
النصية كارثي، وقد وضع للضغط أكثر على 
اشتريت سيارتي  كثر،  أنــا وأمثالي  المــواطــن، 
منذ مدة، وصاحبها السابق في منطقة بعيدة 
أن  أي  باسمه  تـــزال  لا  البنزين  عــنــي، وبطاقة 
الرسالة ستأتي على هاتفه، فكيف أحصل أنا 
ــاف: »مــن  عــلــى مخصصات ســيــارتــي؟«. وأضــ
عن  النقل سيعلم  مديريات  إلــى  اليوم  يذهب 
ماذا أتحدث، الناس هناك منذ الصباح الباكر 
تــقــف فــي الــطــوابــيــر هـــذا يــريــد إنــهــاء معاملة 
الفراغ وذلك يريد معاملة لتغيير رقم الهاتف 
أعباء مادية  الناس  المعتمد، وكــل ذلــك يحمل 
إضــافــيــة، وبــالمــقــابــل لــم نتخلص مــن المشكلة 

الأساسية وهي عدم توفير المادة وسرقتها«.

أسواق تونس 
تحت وطأة الوباء

النظام السوري يفشل في حل أزمة الوقود 
)لؤي بشارة/فرانس برس(

اقتصاد البحرين ينكمش: كورونا والنفط 

سورية: توزيع المحروقات عبر رسائل الجوال

الموجة الثالثة للجائحة تهدّد 
بإغلاق قطاعات كبرى

تتزامن موجة الوباء 
الثالثة التي تمسّ أكثر 

من 17 محافظة في 
تونس، مع اقتراب 

موسم شهر رمضان، ما 
يهدّد بإغلاق قطاعات 

اقتصادية كبرى

إنتاج أسواق

معيشة

تقرير حكومي:
15.2% نسبة الفقر 

في البلاد

8.62% الانكماش بالقطاع 
النفطي خلال الربع 

الأخير من العام الماضي

 الفرضيات 
ّ

التطورات الصحية أسقطت كل
ترك 

ُ
السابقة، بحسب الشريف، مرجّحاً أن ت

الفئات الضعيفة في مواجهة مصيرها إذا 
تقرر الإغــاق في رمضان. وأشــار الشريف 
 الإغــــاق مــجــدداً ســيــزيــد مــن إربـــاك 

ّ
إلـــى أن

المــوازنــة الــعــامــة الــتــي تشكو عــجــزاً قـــدره 6 
الجبائية  المداخيل  المائة بسبب تراجع  في 
ــة  ــيـ ــاتـ ــدمـ ــخـ ــة مـــــن الــــقــــطــــاعــــات الـ ــلــ ــصّــ المــــحــ
في  الــتــام.  الجمود  تواجه  التي  والتجارية 

الــدولــي  مـــارس/ آذار المــاضــي، أعــلــن البنك 
لمــســاعــدة  دولار  مـــلـــيـــون   300 تــخــصــيــص 
التي  في تونس،  فقيرة  عائلة  مليون  نحو 
تعاني من مشكات اقتصادية واجتماعية 
أوقدت شرارة احتجاجات متصاعدة. وقال 
الشرق  الــدولــي لمنطقة  البنك  رئــيــس  نــائــب 
 
ّ
إن بلحاج،  فريد  أفريقيا،  الأوســط وشمال 

والنجاعة  الشفافية  هــو  الــدعــم  هــذا  شــرط 
الفقيرة.  العائات  إلى  مباشرة  يذهب  وأن 

)حكومي(  للإحصاء  الوطني  المعهد  ر  وقــدَّ
المائة من  بـــ15.2 في  الباد  الفقر في  نسبة 
 مجموع السكان في دراسة له بالتعاون مع 
 هذه 

ّ
البنك الــدولــي نــشــرت عــام 2020. لــكــن

الــنــســبــة تــخــفــي تــفــاوتــاً حــــاداً، إذ يــمــكــن أن 
تــرتــفــع الــنــســبــة فـــي المــنــاطــق الــبــعــيــدة عن 
الـــســـاحـــل الـــــذي يــضــم الـــجـــانـــب الأكـــبـــر من 
المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة والــســيــاحــيــة، إلــى 

أكثر من 40 في المائة.

كورونا كبدّ مختلف 
القطاعات الاقتصادية 
خسائر باهظة )ياسين 
قائدي/الأناضول(
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موسى مهدي

الرقمي«،  »الــيــوان  سيصبح  ربما 
ــه هـــذا  الــــــذي تـــعـــد الـــصـــين لإطــــاقــ
العام، المارد الجديد الذي سيحدث 
انــقــابــاً فــي الــنــظــام الــنــقــدي والمـــالـــي الــعــالمــي 
القائم منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي 
ربما يهدد عرش الدولار وسيطرته على نظم 
دوره  الصرف وإضعاف  وأســواق  التسويات 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة. وعــلــى 
 الــصــين لـــم تــحــدد بــعــد مــوعــداً 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن

 
ً
 رسمية

ً
رسمياً لإعان »اليوان الرقمي«، عملة

لــلــبــاد، فــقــد أجــــرت مــجــمــوعــة مـــن المــشــاريــع 
التجريبية الناجحة للعملة الرقمية الجديدة، 

على الصعيدين المحلي والخارجي.
 اليوان الرقمي 

ّ
ويقول مسؤولون صينيون إن

 
ّ
لكن المناسب،  الوقت  في  إطاقه  عن  سيعلن 
 الــصــين بــاتــت عــلــى وشــك 

ّ
مــحــلــلــين يــــرون أن

إطــــاق عــمــلــتــهــا الــرقــمــيــة. ونـــفـــذت الــحــكــومــة 
المــشــاريــع  مــن  مجموعة  الآن  حــتــى  الصينية 
الــتــجــريــبــيــة لاســـتـــخـــدام الـــيـــوان الــرقــمــي في 
المـــدن الــكــبــرى، إذ نــفــذ بــنــك الــشــعــب الصيني 
تجريبية  مشاريع  الصيني(  المــركــزي  )البنك 
يــوان )نحو 30.4  بـــ200 مليون  تقدر قيمتها 
الكبرى،  المـــدن  الــعــديــد مــن  فــي  مليون دولار( 
كما تجري السلطات النقدية الصينية حالياً 
تــجــربــة لاســتــخــدامــه فـــي تــســويــة الــصــفــقــات 

البينية مع جزيرة هونغ كونغ. 
وعلى الصعيد العالمي، قالت صحيفة »ساوث 
تشاينا مورنينغ بوست« التي تصدر بهونغ 
المــركــزي  الــبــنــك   

ّ
كــونــغ، الخميس المــاضــي، إن

 مـــن البنك 
ّ

ــل ــع  كـ الــصــيــنــي يــتــعــاون حــالــيــاً مـ
والبنك  المــتــحــدة  العربية  بـــالإمـــارات  المــركــزي 
اليوان  استخدام  بشأن  تاياند،  في  المــركــزي 
الــرقــمــي فـــي الــتــســويــات المــالــيــة والــصــفــقــات 
الصيني  المــركــزي  البنك  أعلن  كما  التجارية. 
في مــارس/ آذار الماضي عن مشروع مشترك 
البنوك  بــين  العالمية،  الاتــصــالات  مــع جمعية 
»ســـويـــفـــت« الـــتـــي تــنــظــم الــتــســويــات المــالــيــة. 
الــصــيــنــيــون  المــــســــؤولــــون  ــــرى  يـ وحـــتـــى الآن، 
قـــبـــولًا كبيراً  الــتــجــريــبــيــة لاقـــت  المــشــاريــع   

ّ
أن

لاستخدام اليوان الرقمي.
في هذا الصدد، قال مدير وحدة الأبحاث في 
 
ّ
بنك الشعب الصيني )المركزي( وانغ شينغ إن
 

ّ
»قبول السوق لليوان الرقمي قوي جداً، والكل
مهتم به، وهذا الاهتمام يعود في جانب منه 
 العديد من البنوك المركزية في العالم 

ّ
إلى أن

ــــن جــهــة  ــمـــات رقـــمـــيـــة، ومـ ــــاق عـ تــســعــى لإطــ
أخـــرى يتعلق الــقــبــول بــالارتــفــاع الــكــبــيــر في 
ذكرته  لمــا  وفقاً  وذلــك  بيتكوين«،  عملة  سعر 

قناة »سي إن بي سي« الأميركية.
على الصعيد المحلي، سيمكّن اليوان الرقمي 
الحكومة الصينية من السيطرة على السوق 
المــالــيــة، ووضــع يدها على  المــالــي والتدفقات 
تحركات المجموعات الثرية في الباد. ويرى 
ــذا الــعــامــل يــخــيــف الــشــركــات   هــ

ّ
مــحــلــلــون أن

وأثرياء الباد من اليوان الرقمي. 
وعـــلـــى صــعــيــد الـــتـــداعـــيـــات الـــدولـــيـــة لــلــيــوان 
ـــــه ســيــحــدث هــزة 

ّ
الـــرقـــمـــي، يــــرى مــحــلــلــون أن

العالمي، خصوصاً  النقدي  النظام  في  كبيرة 
على مستوى قــوة الـــدولار الــذي يهيمن على 
المالية والتجارية وتبادلات  التسويات  نظام 
الشأن، يقول  العالمية. في هذا  سوق الصرف 
المالي الأسترالي داريل  الاقتصادي والخبير 
 
ً
غوبي: »اليوان الرقمي سيمنح الدولة بديا
عملياً للدولار في نظام التسويات التجارية 
والمـــالـــيـــة، كــمــا يــلــغــي تــلــقــائــيــاً تــأثــيــر الــحــظــر 
المالي على الدول والشركات والتهديد بعزلها 
ل الاقتصادي 

ّ
من النظام المالي العالمي«. ويعل

ــــدول   الـ
ّ
ــإن ــ ــــك بـــقـــولـــه: »بـــبـــســـاطـــة، فــ غـــوبـــي ذلـ

المالية  الصفقات  إجــراء  تستطيع  والشركات 
والتجارية عبر اليوان الرقمي، من دون المرور 
وبالتالي،  حــالــيــاً...  يــحــدث  كما  الــــدولار  عبر 
 نـــفـــوذ الــــــدولار فـــي الــتــســويــات الــعــالمــيــة 

ّ
ــإن ــ فـ

سيضعف تدريجياً مع إطاق الصين رسمياً 
عملتها الرقمية«.

وبينما يدعم اليوان الرقمي الثقل الاقتصادي 
ــه ســيــســاهــم كــذلــك، 

ّ
والــتــجــاري الــصــيــنــي، فــإن

وبشكل سريع، في تعزيز العاقات  التجارية 

لندن ـ العربي الجديد

ــــي تـــمـــديـــد آلــيــة  ــــدولـ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ قـــــرر صــ
تخفيف خدمة الديون لـــ28 دولــة، هي الأفقر 
في العالم بما يسمح لها بالحفاظ على النقد 
الـــــازم لــلــتــخــفــيــف مـــن تـــداعـــيـــات »كــــورونــــا«. 
ــي بـــيـــان عـــلـــى مــوقــعــه  ــن الــــصــــنــــدوق فــ ــلــ وأعــ
مــســاء الإثـــنـــين، أنـــه ســيــتــم تــوفــيــر الآلـــيـــة في 
الديون  صــورة منح تغطي مدفوعات خدمة 
مستحقة السداد على مدار الفترة من الرابع 

والمــالــيــة بــين بــكــين والــعــديــد مــن دول الــعــالــم، 
خصوصاً تلك التي تعاني من هيمنة الدولار 
وقوانين الحظر المالي التي استخدمتها إدارة 
ــالـــد تــرامــب  الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـ
الماضية، ضد  الأربــع  السنوات  بكثافة، خال 
ــداء والــحــلــفــاء مــعــاً. وتـــقـــدّر الإحـــصـــاءات  ــ الأعـ
العام  فــي  الصينية  الــتــجــارة  حجم  الصينية 
الماضي 2020 بنحو 4.658 تريليونات دولار، 
ــدولــــي حــجــم الاقــتــصــاد  كــمــا يـــقـــدّر الــبــنــك الــ
في  دولار  تريليون   14.658 بنحو  الصيني 

العام 2020.
الرقمية  العملة   

ّ
أن محللون  يــرى  وبــالــتــالــي، 

الصينية، حينما تصبح عملة رسمية للباد، 
ســتــضــرب عــمــلــيــاً »ســـــاح الــــــــدولار« كــواحــد 
مــن أهــم آلــيــات الحظر الأمــيــركــي على الــدول 

 
ّ
والــــشــــركــــات. ويــــاحــــظ  فـــي هــــذا الـــصـــدد أن
250 شركة صينية محظورة  مــن  أكثر  هناك 
المسؤولين  العديد من   هناك 

ّ
أن أميركياً، كما 

من  يعانون  كونغ  وهونغ  الصين  في  الكبار 
التعامل  التجارية  الــبــنــوك  وتــرفــض  الــحــظــر، 
 ذلك 

ّ
معهم خوفاً من العقوبات الأميركية. وكل

سينتهي مع العملة الرقمية، التي سيصعب 
تعقب تعاماتها. 

 الــحــظــر الأمــيــركــي على 
ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الـــــدول والـــشـــركـــات الــعــالمــيــة يــكــون فـــي كثير 
 
ّ
مــن الأحـــيـــان مــن جــانــب واشــنــطــن فــقــط، فــإن
ــارف الـــتـــجـــاريـــة الــعــالمــيــة تــتــخــوف من  المــــصــ
الــــذي يــعــرّضــهــا للمعاقبة  الــثــانــوي،  الــحــظــر 
والـــحـــرمـــان مـــن الـــســـوق الأمــيــركــيــة، فـــي حــال 
ــع المــــؤســــســــات والـــشـــخـــصـــيـــات  ــ تـــعـــامـــلـــهـــا مـ

عــشــر مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان وحــتــى الــخــامــس 
عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بقيمة 
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الكوارث.
المنح  مــن  الشريحة  تلك  أن  الــصــنــدوق  وأكـــد 
ــــدة فــي  ــاعـ ــ ــــسـ لــــخــــدمــــة الـــــديـــــن ســــتــــواصــــل المـ
الدعم  الــنــادرة لصالح  المالية  المـــوارد  تحرير 
العاجل،  الاجتماعي والاقتصادي والصحي 
للتخفيف مــن تــداعــيــات جــائــحــة »كـــورونـــا«. 
وبدأ الصندوق في مارس/ آذار العام الماضي 

جمع أموال للسماح بتوفير إعفاء من خدمة 
الديون بقيمة تصل إلى مليار دولار.

ــا 
ً

ويــتــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي انــتــعــاش
ــا أقــــوى فـــي عـــام 2021 مـــع إطـــاق  اقــتــصــاديً
لكنه يحذر من تداعيات  »كــوفــيــد-19«،  لقاح 
ــرًا لــلــمــعــدلات المــخــتــلــفــة لإعــطــاء  ــظـ ــة نـ مـــروعـ
الــلــقــاحــات فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم. ويــذكــر 
فــي فبراير/  الكبرى وافــقــت  الاقــتــصــادات  أن 
شباط الماضي على تمويل ضخم لصندوق 
ــادة احتياطياته  الــنــقــد الـــدولـــي، مــن أجـــل زيــ
العون  وتقديم  الخاصة،  السحب  حقوق  من 
والدعم للدول الفقيرة والتي زادت معاناتها 
بعد الجائحة. وحدث ذلك بعد معارضة من 

بعض الدول الأوروبية. 
إلى ذلك، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته 
لــنــمــو الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي هــــذا الــعــام 
البالغة  السابقة  توقعاته  مــن  بـــدلًا   %6 إلــى 
5.5%، وذلــك في أحــدث تقرير عن التوقعات 
الاقتصادية، بدعم من حزم التحفيز الجديدة 
وتــحــســن مـــعـــدلات الــتــطــعــيــم الــتــي شــوهــدت 
خـــال الأشــهــر الــعــديــدة المــاضــيــة. كــمــا توقع 
الـــصـــنـــدوق نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
العالمي بمعدل 4.4% خال عام 2022، مقارنة 
وذكــرت   .%4.2 البالغة  السابقة  بالتقديرات 
جيتا جــوبــيــنــاث، كــبــيــرة الاقــتــصــاديــين لــدى 
ارتفاع  مــع  أنــه حتى  التقرير،  فــي  الصندوق 
ــة عـــدم الــيــقــين بــشــأن مــســار الـــوبـــاء، فــإن  درجـ
ــذه الأزمــــــة الــصــحــيــة  طــريــقــة الــــخــــروج مـــن هــ
ــة بــشــكــل  ــ ــــحـ والاقــــتــــصــــاديــــة أصـــبـــحـــت واضـ
ــنـــدوق تــوقــعــاتــه لنمو  ــد. ورفـــــع الـــصـ ــزايـ ــتـ مـ
ــــال الــــعــــام الــحــالــي  اقـــتـــصـــاد الـــســـعـــوديـــة خـ
بـــمـــقـــدار 0.3% عـــن تــقــديــراتــه الــســابــقــة إلــى 
دون   2022 لــعــام  رؤيــتــه  أبــقــى  بينما   ،%2.9

تغيير عند %4.0.

هيمنتها على النظام المالي العالمي. بالتالي، 
الــدولار على النظام   هيمنة 

ّ
يرى محللون أن

المالي العالمي يعدّ من أهم الأدوات التي تعتمد 
عليها الولايات المتحدة في إدارة دفة العالم، 
وإخضاع الدول لسياستها الخارجية، وذلك 
 
ّ
إلــى جــانــب الــقــوة العسكرية. وبــالــتــالــي، فــإن

ــوان الـــرقـــمـــي ســيــقــلــص هــيــمــنــة  ــ ــيـ ــ صـــــــدور الـ

 تعاماته 
ّ
الدولار على التسويات المالية، إذ إن

لن تكون خاضعة لرقابة الحكومة الأميركية. 
وستتمكن دول، مثل إيران وفنزويا وكوريا 
ــا، والــعــديــد مــن الــشــركــات  ــيـ الــشــمــالــيــة وروسـ
العالمية، من النفاذ من الحظر الأميركي عبر 
التعامل مع البنك المركزي الصيني، من دون 

المرور بعملة ثالثة.  
وتــشــيــر بــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي إلــى 
الماضي  العام  الـــدولار تراجعت في   حصة 

ّ
أن

الـــبـــنـــوك  ــيــــاطــــي  ــتــ احــ مـــــن   %59 إلـــــــى   2020
المــركــزيــة الــعــالمــيــة بــالــعــمــات الــصــعــبــة، وهــو 
ــلـــدولار مــنــذ 25 عـــامـــاً. لــكــن،  أدنــــى مــســتــوى لـ
 حــصــة الـــيـــوان الــصــيــنــي ما 

ّ
ــإن فـــي المــقــابــل، فــ

العالم من  احتياطات  زالــت ضعيفة جــداً في 
النقد  الــعــمــات الصعبة، ويــقــدّرهــا صــنــدوق 

الصفقات  تسوية  صعيد  على   .%2.3 بنحو 
التجارية والمالية، ما زال الدولار هو المهيمن، 

إذ تبلغ حصته نحو %90.
لكن، كيف تخطط السلطات النقدية الأميركية 
لمواجهة تحديات العملة الصينية الجديدة؟ 
ــــدرس الـــولايـــات  ــيـــركـــي، تـ عــلــى الــصــعــيــد الأمـ
المتحدة مواجهة التحدي الذي يمثله اليوان 
ــلـــى الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي  الـــرقـــمـــي لــهــيــمــنــتــهــا عـ
العملة   مشروع 

ّ
بــإصــدار »دولار رقــمــي«، لكن

الــدراســة،  زال في طــور  ما  الأميركية  الرقمية 
ــنـــوات لإطـــاقـــه، حــتــى في  ــا يــتــطــلــب سـ ــمـ وربـ
حـــال مــوافــقــة الــكــونــغــرس عــلــى المـــشـــروع. في 
ستريت  »وول  صحيفة  نــســبــت  الـــشـــأن،  هـــذا 
 

ّ
ــنــــين، إلــــى كــل جـــــورنـــــال«، أول مـــن أمــــس الاثــ

مــن وزيـــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جانيت يلين، 

الــفــدرالــي )البنك  ورئــيــس مجلس الاحــتــيــاط 
 
ّ
ــاول، قــولــه إن ــ المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي( جـــيـــروم بـ
»الموضوع تحت الدراسة، بما في ذلك جدوى 

إصدار دولار رقمي من عدمه«. 
الرقمي  الــيــوان  تــداعــيــات   

ّ
أن ويـــرى محللون 

ــرة وشـــبـــيـــهـــة  ــ ــطـ ــ ــكــــون خـ ــتــ ــلــــى الــــــــــــدولار ســ عــ
بالتداعيات التي تركتها شركة »أمازون« على 
تــجــارة الــتــجــزئــة، إذ أدت إلــى إفـــاس العديد 
أو  ــا،  فــي أميركا وأوروبــ مــن ساسل المتاجر 
الدمار الذي أحدثته شركة »أوبر« على سوق 
التاكسي في العالم. لكن، على الرغم من هذه 
المــخــاوف مــن تــداعــيــات الــيــوان الــرقــمــي، يرى 
الــــدولار واجـــه تحديات   

ّ
أن مــالــيــون  محللون 

بينها  مــن  عليها،  وتغلب  السابق  فــي  كبرى 
صدور العملة الأوروبية الموحدة؛ اليورو.

اليوان الرقمي

تخفيف الديون لـ28 دولة

)Getty( الدولار ما زال يهيمن على الاحتياطات العالمية والتسويات المالية

)Getty( الملياردير أيلون ماسك  أمام مركبة سبيس أكس)Getty( المقر الرئيسي للصندوق في واشنطن

)Getty( الزبائن يعودون إلى المقاهي في نيويورك

الصين تتعاون مع 
بنوك مركزية في تجربة 

اليوان الرقمي

المحظورة أميركياً. والحظر الثانوي يستخدم 
الأميركية  الــســوق  فــي  المتاجرة  مــن  الحرمان 
الضخمة والمربحة في آن معاً. إذ يقدر حجم 
سوق »وول ستريت« بأكثر من 50 تريليون 
الأمــيــركــيــة  ــنـــدات  الـــسـ ســــوق   

ّ
أن كــمــا  دولار، 

تــقــدّر بــنــحــو 45 تــريــلــيــون دولار. وبــالــتــالــي، 
 المــصــارف تــرجــح مصلحتها فــي السوق 

ّ
فـــإن

الأميركية على إجراء صفقات محظورة.
ــي الــعــالــم  ــاك نـــحـــو 21 ألـــــف مـــصـــرف فــ ــنــ وهــ
تـــســـتـــخـــدم الـــــــــدولار فــــي تـــســـويـــة الــصــفــقــات 
ها تتخوف 

ّ
التجارية والتعامات المالية، وكل

من الحظر الثانوي. وتستطيع وزارة الخزانة 
ــات لـــلـــشـــركـــات  ــابــ ــســ ــة تـــجـــمـــيـــد حــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الــعــالــم،  ــة مـــن دول  ــ والمـــســـؤولـــين فـــي أيّ دولـ
أو حــتــى  مــصــادرتــهــا مــن جــانــب واحــــد، عبر 

عملة جديدة
تتحدى عرش الدولار 

والهيمنة الأميركية

ــاكــــس«  ــان ســ ــ ــدمــ ــ ــولــ ــ ــــرف »غــ ــــصـ قـــــــال مـ
 الــقــفــزة في 

ّ
الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي إن

المتحدة  الــولايــات  فــي  التشغيل  مــعــدل 
تشير إلى أن التعافي السريع لاقتصاد 
ــرد تـــوقـــعـــات، إنــمــا  أمـــيـــركـــا لـــيـــس مـــجـ
حــقــيــقــة. وقـــال كبير الاقــتــصــاديــين في 
ــان هــاتــزيــوس،  المـــصـــرف الأمـــيـــركـــي، جـ
إنـــه رغـــم تــوقــعــات نــمــو الــنــاتــج المحلي 
ــات المـــتـــحـــدة بنحو  ــلـــولايـ ــالـــي لـ ــمـ الإجـ
7.2% فـــي الـــعـــام الــــجــــاري، فــــإن مــعــدل 
الــتــضــخــم مــن غــيــر المــرجــح أن يتسبب 
الاقتصاد سيكون في  في مشكلة؛ لأن 
مــســتــوى أدنــــى بكثير مــن بــلــوغ حالة 
»بيزنس  لموقع  ــا 

ً
وفــق الكاملة،  العمالة 

إنسايدر«.
الناتج  نمو  ويتوقع غولدمان ساكس 
المحلي الإجمالي بنحو 7.5% في الربع 

في   %10.5 وبــنــســبــة   ،2021 مــن  الأول 
الثاني. وأكد كبير الاقتصاديين  الربع 
بالمصرف أن البنك أقل قلقاً من الجهات 
ــــدلات الـــتـــضـــخـــم  ــعــ ــ ــأن مــ ــ ــشـ ــ الأخـــــــــــرى بـ
الخطيرة، متوقعاً أن يظل أقل بكثير من 
مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 
ثقتنا  مـــن  زاد  ــذا  هــ ــل  »كــ وتــــابــــع:   .%2
بـــأن مــســؤولــي الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
قادرين على الاستمرار في  سيكونون 
مسار الخروج التدريجي من السياسة 
ــــان المــســتــثــمــرون في  الــتــيــســيــريــة«. وكـ
من  يتخوفون  الأميركية  الدين  أدوات 
ارتفاع معدل التضخم إلى فوق %2.0، 
البنك  المــعــدل المستهدف مــن قبل  وهــو 
المركزي الأميركي والذي من المتوقع أن 

يقرر بعده زيادة الفائدة ام لا.
)العربي الجديد(

قفزت ثروة الملياردير الأميركي، إيلون 
مــاســك، بــمــقــدار 6 مــلــيــارات دولار في 
ــد بــعــد ارتـــفـــاع أســهــم شــركــة  يـــوم واحــ
»تيسا« الأميركية المصنعة للسيارات 
الكهربائية في نهاية تعامات الاثنين 
وحـــســـب  ــــت.  ــريـ ــ ــتـ ــ سـ وول  ــة  ــ ــــورصـ ــبـ ــ بـ
تصنيف مجلة فوربس الأميركية فإن 
الــذي يملك أسهماً في شركتي  ماسك 
إكـــــــــس«، زادت  ــبــــيــــس  »تــــيــــســــا« و»ســ
ــفــــاع أســـهـــم »تــيــســا«  ثـــروتـــه بــعــد ارتــ
المــائــة،  فــي  أمـــس، بنسبة 4.4  مــن  أول 
النمو  بلغ  بينما  دولارا.   691.05 إلــى 
ــة فـــي الــشــركــة  ــيــ فـــي الـــتـــعـــامـــات الأولــ
8% يـــوم الــجــمــعــة. وذكــــرت الــشــركــة أن 
ــيـــارات  الإنــــتــــاج والـــشـــحـــنـــات مــــن الـــسـ
العام  مــن  الأول  الــربــع  فــي  الكهربائية 
الـــجـــاري تــضــاعــفــت تــقــريــبــاً مـــن حيث 

الــقــيــمــة الـــســـنـــويـــة. هــــذا وتـــقـــدر ثـــروة 
ماسك الآن بنحو 169.8 مليار دولار، 
ويــحــتــل المــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد مؤسس 
ــــذي يــبــلــغ  أمــــــــازون جـــيـــف بــــيــــزوس، الــ
دولار.  مـــلـــيـــار   188.6 ثــــروتــــه  صـــافـــي 
ــوربــــس، فــــإن معظم  وحـــســـب مــجــلــة فــ
ثـــــــروة مــــاســــك تــــأتــــي مــــن حـــصـــتـــه فــي 
»تيسا«، حيث يمتلك 21% من أسهم 
الـــشـــركـــة. وتــســتــفــيــد شـــركـــة تــســا من 
بايدن،  الأميركي جو  الرئيس  صعود 
الــــذي يــمــنــح اولـــويـــة لــلــطــاقــة النظيفة 
فــي الــبــاد ويــركــز على الاستثمار في  
محطات الشحن الكهربائي واستخدام 
للبيئة.  الملوثة  غير  البديلة  الــطــاقــات 
وكـــان بــايــدن قــد أعــلــن عــن ضــخ مبالغ 
كبيرة في تقنيات الشحن الكهربائي. 
)العربي الجديد(

غولدمان ساكس: انتعاش 
حقيقي في أميركا

إيلون ماسك يكسب 
6 مليارات دولار في يوم

مال وسياسة

تثار مخاوف من تداعيات اليوان الرقمي الذي من المتوقع صدوره هذا 
العام على استقرار النظام المالي العالمي، وعلى هيمنة الدولار على 
بكثافة  الدولار  واشنطن  وتستخدم  العالمي.  النقدي  النظام  عرش 
كأداة ضغط في السياسة الخارجية وتعزيز إدارتها لـ»النظام العالمي«

الماضي، متأثراً  آذار  له منذ 25 مارس/  إلى أقل مستوى  الدولار  تراجع 
سي«  بي  إن  »سي  موقع  وبحسب  الأميركية.  السندات  عوائد  بهبوط 
أقل  عند  الـــدولار  استقر  فقد 
تقريباً  أسبوعين  فــي  مستوى 
ــلات  ــم ــع ــة مـــن ال ــل ــل س ــاب ــق م
الدولار  هبوط  وجاء  المناظرة. 
سندات  عــوائــد  لــتــراجــع  نتيجة 
رغم  الأخيرة  ذروتها  عن  الخزانة 
اقتصادي قوي  مؤشرات تعاف 
وهبط  المتحدة.  الــولايــات  في 
في   92.527 إلــى  الـــدولار  مؤشر 

الجلسة الأسيوية.

ضغوط  السندات

رؤية

شريف عثمان

لم يمر يوم خلال الأسبوعين الماضيين دون أن أستقبل رسالة 
واحدة على الأقل، تسألني عن حقيقة ما تردد في الفترة الأخيرة 
عن قيام الحكومة المصرية – مرة أخرى – بتعويم الجنيه، وعن 
المــدى الــذي يمكن أن يذهب إليه سعره مقابل الــدولار في حالة 
الــتــعــويــم. أتفهم الــحــالــة الــتــي يمر بها مــن يحصل  حـــدوث ذلــك 
عــلــى راتـــبـــه، ومـــن ثــم يحتفظ بــالــنــســبــة الــكــبــرى مــن مــدخــراتــه 
الذي  التعويم الأخير،  واستثماراته، بالجنيه، خاصة بعد خبرة 
شهدناه في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، والذي فقد 
الجنيه خلال شهور قليلة بعد حدوثه أكثر من 60% من قيمته، 
إلى  بالإضافة  المصريين،  لملايين  عليه خسائر ضخمة  وترتب 
انخفاض مستوى معيشة نسبة كبيرة منهم، ممن لم يتمكنوا 
من الحصول على تعويض لما فقدوه من قوة شرائية لرواتبهم.

والحقيقة أن الحديث عن تعرض الجنيه المصري لضغوط أمام 
الـــدولار ليس وليد الأيـــام الأخــيــرة، وإنــمــا هــو ظــاهــرة مزمنة، لم 
الأخيرة،  السبعين سنة  مــعــدودة خــلال  إلا لشهور  نسلم منها 
ــداً، وبــقــي الاخـــتـــلاف في  ــ وخـــلاف ذلـــك كـــان اتــجــاه الــجــنــيــه واحـ
السرعة التي يتهاوى بها. وللتوضيح، فإن العامل الأكثر تحكماً 
في السرعة كان وسيظل هو درجة إحكام قبضة البنك المركزي 

عليه، وإن ادعوا تعويماً.
ويعد عجز الميزان التجاري السبب الأهم لاستمرار التراجع في 
قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، حيث يتجاوز 35 مليار دولار 
التي  الجهات السيادية  سنوياً في المتوسط، بخلاف ما يخص 
لا يعرف أحد شيئاً عن مالياتها. وتحاول مصر تغطية العجز 
من خلال إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين 
إلا  المباشرة،  الأجنبية  الاستثمارات  إلى  بالإضافة  الخارج،  في 
أن الأخيرة تكاد تكون منعدمة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما 

اعترفت به مؤخراً الحكومة المصرية.
وتحويلات  السويس،  وقناة  السياحة  إيـــرادات  عــادة  تنجح  ولا 
المــصــريــين عــلــى ارتــفــاعــهــا، فــي الــوفــاء بــمــا يتطلبه ســد العجز 
التجاري، حيث يكون هناك مصروفات أخرى بالعملة الأجنبية 
يتعين على الحكومة سدادها، وأهمها فوائد الدين الخارجي، التي 
العام الحالي عن 10 مليارات دولار. والنتيجة الحتمية  لن تقل 
هي وجود عجز في الحساب الجاري لا يقل عن 15 مليار دولار، 
وهي تقريباً القيمة التي ارتفع بها الدين الخارجي المصري في 

كل عام من الأعوام الثلاثة الأخيرة على الأقل. 
الــــدولار كما  المــركــزي الجنيه ليضعف مــقــابــل  الــبــنــك  لــم يــتــرك 
كان متوقعاً مع وجود هذا العجز، وإنما استمر في دعمه، بل 
اقتراضه  يتم  بما  مستعيناً  الأحــيــان،  مــن  كثير  فــي  وتقويته 
 
ً
لسد الفجوة بين المعروض من الدولار والمطلوب منه، ومتجاهلا

حقيقة أن ذلك التصرف لا يحل المشكلة، وإنما يؤدي لترحيلها 
لوقت لاحق، حين يأتي موعد سداد ما يتم اقتراضه، ولا يتوفر 

مُقرض جديد نقترض منه.
يــحــاول الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري كــســب الــوقــت بــهــذه الــطــريــقــة، 
 فــي تحسن أرقـــام 

ً
الــتــي يــخــدع بــهــا نفسه قــبــل الآخـــريـــن، أمـــلا

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للبلاد، أو ارتفاع إيرادات 
السياحة أو قناة السويس، أو حتى إسقاط جزء من الديون كما 

حدث في عصر مبارك. 
لكن لسوء الحظ، جاء الوباء العام الماضي، فزاد من حجم الفجوة، 
بعد أن تراجعت إيرادات السياحة بصورة كبيرة، وبالتالي زادت 

الضغوط على الجنيه.
وخلال الربع الأول من العام، أضافت التغيرات في السوق العالمية 
ضغوطاً جديدة على الجنيه المصري، حين بدأت عوائد سندات 
الخزانة الأميركية في الارتفاع، حيث قفز العائد على ذات العشر 
ســنــوات مــن 0.6% إلـــى أكــثــر مــن 1.75%، مــع وجـــود توقعات 
بتجاوزه 2% قبل منتصف العام الحالي، وربما 3% مع نهايته.

ورغم تصور الكثيرين أن معدلات العائد على السندات الأميركية 
العائد  الجنيه المصري، يتسبب ارتفاع هذا  لا علاقة لها بقيمة 
 
ً
في تضييق الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه المصري، ممثلا

المحلية، ونظيره على  بالعملة  المصرية  الخزانة  أذون  في عوائد 
 في السندات، وهو ما تسبب تاريخياً 

ً
الدولار الأميركي، ممثلا

فــي نـــزوح مــلــيــارات الــــدولارات مــن الأمــــوال الساخنة مــن أدوات 
الدين المصرية، ونظيرتها في الاقتصادات الناشئة والنامية، لو 

لم تبادر تلك الاقتصادات برفع معدلات الفائدة لديها.
الماضي  ونــشــرت وكــالــة بلومبيرغ خــلال عطلة نهاية الأســبــوع 
ــارت فيه إلــى توقعها تــعــرض الاقــتــصــادات  تــقــريــراً حــديــثــاً، أشـ
تسببت  أن  بعد  القادمة،  الفترة  كبيرة خــلال  الناشئة لضغوط 
ــتــي صــــدرت عـــن وزارة الــعــمــل الأمــيــركــيــة  بــيــانــات الــوظــائــف ال
بنك  تحرك  بإمكانية  التوقعات  تزايد  في  الماضي  الجمعة  يــوم 
أمواله  الفائدة على  لرفع معدلات  الأميركي  الفيدرالي  الاحتياط 
أقرب مما أعلن من قبل، وأقرب مما توقع أغلب أعضاء مجلس 

إدارته. 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن رفـــع الــفــائــدة عــلــى الــســنــدات »منعدمة  وأشــ
المخاطر« التي تصدرها الحكومة في الاقتصاد الأكبر في العالم 
الناشئة،  سيتسبب في هــروب المزيد من الأمـــوال من الأســـواق 
مؤكداً أن إدارات الأبحاث في بنوك كبرى، مثل مورغان ستانلي 
وسيتي بنك، توقعت تعرض عملات الأســواق الناشئة لضعف 

واضح أمام الدولار خلال الفترة القادمة. 
 
ً
والــهــنــد، متجاهلا تركيا وروســيــا  إلــى عملات  التقرير  وأشـــار 

العملة المصرية لأن الاقتصاد المصري لا يعد من الاقتصادات 
تلك  تسبق  ربما  مصر  أن  الحقيقة  أن  إلا  الآن،  حتى  الناشئة 
الدول في هذه الأزمة، وذلك بسبب الاعتماد الكبير على الأموال 
الساخنة في السنوات الأخيرة، وهو ما يهدد استقرار عملتها 
ــوال نتيجة لانــكــمــاش فــارق  ــ عــنــد انــســحــاب جـــزء مــن تــلــك الأمـ

الفائدة بين الجنيه والدولار. 
 لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن الــعــمــلــة المــصــريــة ســيــتــم تــعــويــمــهــا مــرة 
الـــذي اعــتــاد على الحلول  المــركــزي المــصــري،  البنك  أخـــرى، لأن 
ــارق الــفــائــدة عــنــد مستوى  الــظــاهــريــة، سيعمد لــلإبــقــاء عــلــى فـ
10%، أي أنــــه ســيــضــطــر لــرفــع الـــفـــائـــدة عــلــى الــجــنــيــه، وربــمــا 
الــدولار، بنسبة لا  أمــام  الجنيه  لقيمة  يلجأ لتخفيض تدريجي 
 تتجاوز 10% في العام، حتى يقنع المواطن أن احتفاظه بالعملة 
المحلية يضمن له تحقيق عائد إيجابي مقارنة بالدولار، إلا أن 
هذا سيكون، للأسف، على حساب استمرار الارتفاع »المرعب« 

في الدين الخارجي.

الجنيه المصري 
والسندات الأميركية
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علي أنوزلا

 في فنجان، وسرعان ما عاد 
ً
كانت زوبعة

ــن الــحــســن إلــى  ــشــــارد، حـــمـــزة بـ ــر الــ ــيـ الأمـ
ع رسالة مبايعة 

ّ
»بيت طاعة« الحكم، ووق

جديدة لشقيقه الملك عبد الله الثاني. هكذا 
طــويــت صــفــحــة غــريــبــة مــن تــاريــخ الأردن 
الحديث، لم يسبق أن شهدتها هذه المملكة 
الهادئة هدوء بحرها الميت. ولكن يبدو أن 
العائلي  الجانب  إلــى حن هو  ما تم طيه 
مــن الــقــصــة، عــنــدمــا تــحــرّك أفــــراد العائلة 
الأمير  ــادة  وإعـ الــصــف،  للملمة  الهاشمية 
الــشــاب الطموح إلــى جـــادّة صــوابــه. ولكن 
الــصــدمــة الــتــي أحــدثــهــا الأمــيــر لــن تنتهي 
 
ً
مــا حــدث سيترك بصماته قوية هنا، لأن 
فـــي نــفــوس الأردنـــيـــن الـــذيـــن فــاجــأهــم ما 
حدث، وستكون له تداعياته في المستقبل 
ــلـــد الــســيــاســيــة  ــبـ ــاة الـ ــيــ ــلـــى حــ المــــنــــظــــور عـ

وواقعه الاجتماعي.   
ــم، كـــشـــف هـــذا  ــكـ ــحـ عـــلـــى مـــســـتـــوى بـــيـــت الـ
الــحــادث عــن وجــود تصدّعات عميقة بن 
يــهــا طموحات 

ّ
أفــــراد الأســــرة المــلــكــيــة، تــغــذ

شخصية لا يخلو من مثلها أي بيت حكم 
في العالم، وقد أثثت كتبٌ صراعات البلاط 
ــاريـــخ. وســتــتــكــفــل بـــهـــذا الــجــانــب  ــتـ عــبــر الـ
التي ستعرف كيف  الملكية  الأســرة  غريزة 
حفاظا  المرعية،  تقاليدها  حسب  تعالجه 

سمير حمدي

كما هو متوقع، رفض الرئيس التونسي، 
المحكمة  تنقيح  قانون  ختم  سعيد،  قيس 
الــدســتــوريــة، وردّه مـــجـــدّدا إلـــى الــبــرلمــان، 
ــة كـــان  ــوريـ ــتـ وتـــبـــريـــره أن المــحــكــمــة الـــدسـ
يــنــبــغــي إرســــاؤهــــا فـــي غـــضـــون ســنــة من 
الــفــصــول  تـــنـــص  كـــمـــا   ،2014 انـــتـــخـــابـــات 
الانتقالية الـــواردة فــي الــدســتــور، وهــو ما 
يمثل خللا إجرائيا. وزاد هــذا الموقف في 
تعقيد المشهد السياسي التونسي ومزيد 
الاحتقان، وكأنما البلاد لا يكفيها ما هي 
اقتصادية، ومــا يرافقها من  أزمــة  فيه من 

انتشار الجائحة الوبائية.
أداء  لطبيعة  الموضوعي  المراقب  يُفاجأ  لا 
الرئيس قيس سعيد بموقفه هذا، إذ هو، 
فـــي الــنــهــايــة، مــحــصّــلــة طــبــيــعــيــة لــطــريــقــة 
تــفــكــيــره الـــتـــي حـــوّلـــت الــطــابــع الــســيــاســي 
تقنيةٍ  ممارسةٍ  إلــى مجرّد  الرئاسة  لموقع 
تــتــعــلــق بــالــفــصــول الـــدســـتـــوريـــة وكــيــفــيــة 
تأويلها، غير أن الإشكال يكمن في حرص 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عــلــى لــعــب دور رئــيــس 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
انتحال موقع المحكمة الدستورية الشاغر، 
وهو ما يفسّر حرصه على بقاء هذا المكوّن 
عن  غائبا  الديمقراطي  للنظام  الأســاســي 
المشهد، لأنه ببساطة سيفقده أمرا يعتبره 
مــجــال تــمــيّــزه عــن خــصــومــه، أعــنــي مسألة 
الــدســتــوريــة واحــتــكــار  الــنــصــوص  تفسير 

تأويلها.
ــغــــلاق الــســيــاســي  ــالـــة الانــ المــشــكــلــة أن حـ
الرئاسات  الــصــراع بن  تــجــاوزت مرحلة 
الــثــلاث والـــخـــلاف بــن الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة، 
لــتــلــقــي بــظــلــهــا الـــثـــقـــيـــل عـــلـــى الــتــســيــيــر 
الــــيــــومــــي لـــــدوالـــــيـــــب الـــــــدولـــــــة، فـــرئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــــــــذي رفــــــــض الـــتـــعـــديـــل 
ــذي قـــام بـــه رئــيــس الــحــكــومــة  الــــــوزاري الــ
ونــال ثقة الــبــرلمــان أدّى إلــى شلل واضــح 
فـــي أداء جــمــلــة مـــن الــــــــــوزارات، مـــا زالـــت 
ـــــدار بــالــنــيــابــة. وفــــي المـــقـــابـــل، كــــان أداء 

ُ
ت

الرئاسة في مجال اختصاصها الحقيقي 
ــو الـــعـــلاقـــات  ــ ــتــــور، وهـ ــدده الــــدســ كـــمـــا حــــ
الــخــارجــيــة، يــدعــو إلــى الاســتــغــراب، ففي 
العُهدة  مــن  السنة  ونصف  سنة  غضون 
الــرئــاســيــة شــهــدت تــونــس تعين خمسة 

عصام عبد الشافي

تجاذب  مثار  إسطنبول  قناة  مــشــروع  ظــل 
ــزاب  ــ ــ ســـيـــاســـي كــبــيــر بــــن الــــتــــيــــارات والأحـ
الــســيــاســيــة الــتــركــيــة عــلــى مــــدار الــســنــوات 
الــعــشــر المــاضــيــة، مــنــذ أعــلــن الــرئــيــس رجــب 
طيب أردوغـــان )رئيس الـــوزراء آنــذاك( عنه 
مـــشـــروعـــات  مــجــمــوعــة  ــام 2011، ضـــمـــن  ــ عـ
زيــادة  إلــى  أعلن،  استراتيجية هــادفــة، كما 
إلى  ليصل  للدولة،  المحلي  الناتج  إجمالي 
تــريــلــيــونــي دولار بــحــلــول الـــذكـــرى المــئــويــة 
الــجــمــهــوريــة عــــام 2023. وتـــركـــزت  ــــلان  لإعـ
ــلـــي، كما  ــداخـ نـــقـــاط الـــخـــلاف الــســيــاســي الـ
تأثيراته  حــول  للمشروع،  المعارضون  ذكــر 
ــنــــاخ، أو هــشــاشــة  الــبــيــئــيــة، ســـــواء عــلــى المــ
التربة، وبالتالي تعريض إسطنبول لخطر 

الزلازل.
القناة على شق مجرى مائي  فكرة  وتقوم 
ــور، عـــلـــى بـــعـــد 30  ــفـ ــبـــوسـ مـــــــوازٍ لمــضــيــق الـ
كــيــلــومــتــرا مــنــه فــي اتــجــاه الـــغـــرب، بتكلفة 
مبدئية حوالي 15 مليار دولار، للربط بن 
الــبــحــر الأســــود فــي الــشــمــال وبــحــر مــرمــرة 
وعمق  كيلومترا،   45 وبطول  الجنوب،  في 
25 مــتــرا، ويـــتـــراوح عــرضــهــا بــن 400 متر 
إوكيلومتر واحــد، وتبدأ القناة من بحيرة 
كــوتــشــوك شــكــمــجــه )بــحــيــرة طــبــيــعــيــة في 
بحر مــرمــرة( شــمــالًا إلــى ســد سازليديري، 
ثم قرية شاملار، وصولا إلى البحر الأسود. 
وتقول الحكومة التركية إن المشروع يمكن 
إلــى حــوالــي ثمانية   يصل 

ً
أن يحقق دخـــلا

الــتــعــريــفــات  مــــن  مـــلـــيـــارات دولار ســـنـــويـــا 
والرسوم التي تدفعها السفن مقابل المرور 

عبر القناة.
القناة الجديدة، حال تنفيذها، لن تخضع 
لاتــفــاقــيــة مــونــتــرو 1936 الــتــي تــنــص على 
البحر الأســود،  فــي مضايق  المــلاحــة  حرية 
ومن بينها البوسفور، ووقعت عليها تركيا 
وبريطانيا  السابق  السوفييتي  والاتــحــاد 
وفــرنــســا والـــيـــونـــان وبــلــغــاريــا ورومــانــيــا 
ويــوغــســلافــيــا والـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا عــام 
1936، وتسمح للسفن التابعة للدول المطلة 
على البحر الأسود بحرية المرور والوجود 
في حوض البحر الأسود. أما السفن التابعة 
لدول خارج حوض البحر الأسود فيُسمح 
ــيـــع. وتــتــحــمّــل  ــابـ ــالـــوجـــود ثـــلاثـــة أسـ لــهــا بـ
تركيا المسؤولية المباشرة عن مرور السفن 
وعبرت  الأســـود،  البحر  لــحــوض  الأجنبية 
اتٍ أكثر  مــرارا عن رغبتها في فــرض إجـــراء
صرامة، تمكّنها من التحكّم في حركة سفن 
نقل البترول، كما كان مرور السفن الحربية 
سببا في أزمــات وحــالات توتر عديدة بن 

تركيا والدول الموقعة على الاتفاقية.
والمــعــارضــة  الحكومة  بــن  الــتــجــاذب  يبقى 
مــقــبــولًا، طــالمــا يــأتــي فـــي ســيــاق ســيــاســي، 
يُقدم كل طرف ما لديه من حجج وأسانيد، 
ودراســات تدعم موقفه. ثم جاء الثالث من 
إبريل/ نيسان 2021، ليشهد صــدور بيان 
ــقــــلاب عـــســـكـــري ضــد  يــشــكــل دعــــــوة إلـــــى انــ
حكومة »العدالة والتنمية«، وجاء بتوقيع 
103 قائدي بحرية أتراك متقاعدين، رفضوا 
فــيــه عـــزم الــحــكــومــة عــلــى تــنــفــيــذ المـــشـــروع، 
وتضمّن تهديداً وإدانــة للحكومة، بدعوى 
أنـــهـــا تـــخـــرج بـــالـــقـــوات المــســلــحــة والـــقـــوات 
ــذي  ــن قـــيـــمـــهـــا، وعـــــن الـــخـــط الــ الـــبـــحـــريـــة عــ
رسمه مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال 

أتاتورك.
ــا تـــضـــمـــنـــه الــــبــــيــــان: »تــعــتــبــر  ــ ــــن مـ ومــــــن بـ
المـــضـــائـــق الــبــحــريــة الــتــركــيــة أهــــم المــعــابــر 
المـــائـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم، وأديــــــــرت بــاتــفــاقــيــات 
دولية متعدّدة الأطراف سابقا، ومن نتيجة 
الاتــفــاقــيــات اتــفــاقــيــة مــونــتــرو الــتــي تحمي 

أسامة الرشيدي

نشرت وسائل إعــلام مصرية خبرا مفاده 
بأن وزارة التربية والتعليم ستفرض على 
الطلاب دراسة رموز اللغة الهيروغليفية، 
ا مــن الــصــف الــرابــع الابــتــدائــي، وذلــك  بـــدء
بــعــد ردود الــفــعــل الــواســعــة الــتــي أثــارهــا 
حفل نقل مومياوات ملوك وملكات فراعنة 
إلــى متحف الــحــضــارة الــجــديــد. وقــد أثــار 
الــخــبــر ســخــريــة مــصــريــن عــديــديــن، نظرا 
ــــى مــعــرفــتــهــم بــحــقــيــقــة مـــســـتـــوى طـــلاب  إلـ
ــدارس الــحــكــومــيــة، فــي ظل  عــديــديــن فــي المــ
تواضع مستوى التعليم في مصر، والذي 
يحتل مرتبة متأخرة في مؤشر تصنيف 
التي  شهاداتهم  بعضهم  وكتب  التعليم. 
كشفت أن هــنــاك مــن الــطــلاب فــي المـــدارس 
الــحــكــومــيــة مـــن لا يــجــيــد الــلــغــة الــعــربــيــة 
مــن الأســـــاس، بــل وأكّــــد أحــدهــم أن بعض 
زمــلائــه فــي الــصــف الأول الــثــانــوي كــانــوا 
لا يــجــيــدون كــتــابــة أســمــائــهــم! فــكــيــف لهم 
أن  كما  الهيروغليفية؟  اللغة  موا 

ّ
يتعل أن 

الــطــلاب شيئا،  يفيد  لــن  اللغة  تلك  تعليم 
مـــهـــارات ضــروريــة  لــن تكسبهم أي  لأنــهــا 
مــن المطلوبة فــي ســوق الــعــمــل، ويــجــب أن 
يقتصر تعليمها على من سيتخصّصون 

في الآثار والمصريات.
يمكن الــقــول إنــه، فــي الأغــلــب الأعـــم، لــن يتم 
تــطــبــيــق هــــذا الــــقــــرار، وإنـــــه مـــجـــرّد فــرقــعــة 
إعـــلامـــيـــة تـــزامـــنـــا مــــع »تـــريـــنـــد« الاحـــتـــفـــاء 
بــالــتــاريــخ الــفــرعــونــي، لأنـــه لا يــوجــد أحــد 
المــدرســن يــعــرف رمـــوز الهيروغليفية،  مــن 
العربية  الــذيــن لا يجيدون  الــطــلاب  أن  كما 
لـــن يــتــحــوّلــوا فــجــأة إلـــى فــراعــنــة ينطقون 
التعليم  وزارة  أن  لمــجــرّد  بالهيروغليفية، 
ــراء،  أرادت ذلـــك! وحــتــى إذا طــبــق هـــذا الإجــ
وشــــرعــــت المــــــــدارس فــــي »تـــعـــلـــيـــم« الـــطـــلاب 
ــر مــجــرّد  ــوز تــلــك الــلــغــة، فــلــن يــعــدو الأمــ رمــ
إجـــــــــراء شـــكـــلـــي لاســـتـــيـــفـــاء المـــظـــهـــر الـــعـــام 
المــحــتــفــي بـــالـــفـــراعـــنـــة، وســـتـــتـــحـــوّل حــصــة 
»الــهــيــروغــلــيــفــي« إلـــى فــاصــل مــن التهريج 
مـــثـــل حـــصـــص الألـــــعـــــاب، وســـيـــتـــم إنـــجـــاح 
الـــطـــلاب فــيــهــا بــغــض الــنــظــر عـــن أدائـــهـــم، 
مثلما يحدث مع مواد أخرى، ومثلما حدث 
عندما قال وزير التعليم، طارق شوقي، إن 
الطلاب الذين لم يتمكّنوا من أداء الامتحان 
إلكترونيا بسبب تعطل النظام )وهي قصة 

فشل أخرى( سيتم اعتبارهم ناجحن! 
اتخذتها  ــرارات مماثلة  قــ نــتــذكّــر  وعــنــدمــا 

عــلــى بــقــائــهــا واســـتـــمـــرارهـــا. أمــــا الــجــانــب 
الــعــام، أو الــجــزء الــعــائــم مــن جــبــل الجليد 
ــذا الـــــحـــــادث الــــغــــطــــاء عــن  ــ الـــــــذي كـــشـــف هــ
الهياكل  بهشاشة  فيتعلق  الطافية  رأســه 
الأردن  واجــهــة  تحت  الكامنة  الاجتماعية 
الــهــادئــة. وحــتــى عــنــدمــا سيصمت الأمــيــر 
الــغــاضــب، أو يُــفــرض عــلــيــه ذلــــك، سيبقى 
لكلماته، المسرّبة في لحظة غضب عابرة، 
صــدى قــوي يــتــردّد داخـــل بـــلاده، وفــي كل 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــشــبــه بــنــيــتــهــا الــســيــاســيــة 

والاجتماعية تلك الموجودة في الأردن.
وبقدر ما كان رد فعل القصر على غضبة 
الأمير سريعا وقويا ومكثفا، للإبقاء على 
الــخــلافــات الــداخــلــيــة وراء أبـــــواب الــغــرف 
كانت  مــا  بقدر  الحكم،  بيت  داخــل  المغلقة 
كــلــمــات الأمـــيـــر الــغــاضــب قــويــة ومـــوجـــزة، 
اخــتــزلــت الــوضــع الأردنــــي فــي صـــورة ذات 
كــثــافــة غــيــر مــتــوقــعــة وغــيــر عـــاديـــة، لأنــهــا 
صـــادرة مــن داخـــل القصر، وعــن أمــيــر كان 
يُــعــتــبــر، حــتــى وقـــت قـــريـــب، الـــرقـــم الــثــانــي 
ولــيــس  الأردن،  فــــي  الــســلــطــة  ــــرم  هـ ــل  ــ داخــ
ــارضٍ يـــحـــتـــرف خــطــاب  ــعــ عــــن ســـيـــاســـيٍّ مــ
مفرداته  يختار  كيف  ويــعــرف  المــعــارضــة، 
مـــن  قــامــوســهــا. وأبـــعـــد مـــن ذلــــك، الأمــــر لا 
يتعلق بصرخة مواطن يائس اكتوى بقهر 

الأزمات التي تتخبّط فيها بلاده.
وبالنسبة للأردنين، لقد ألفوا سماع مثل 

ــيـــر، بــغــض النظر  الــقــويــة فـــي كــلــمــات الأمـ
عن مدى استغلاله لها لتبرير غضبه، أو 
ربما لتحقيق الطموحات الشخصية التي 
راودتــــــه، تــكــشــف عـــن وجــــود خـــطـــابٍ قـــويٍّ 
ومتماسك له صوابيته ومصداقيته، حتى 
وإن تناغم مع خطاب معارضات موجودة 
في الداخل أو مفترضة في الخارج. وجديد 
هذا الخطاب هو أنه صادر من داخل بيت 
ز مصداقيته، ويزيد 

ّ
يــعــز مــا  الحكم، وهــو 

من قوة تأثيره في أوساط رأي عام مستعد 

لتقبله، لأنه يعيش انعكاساته على أرض 
الوقع في حياته اليومية.  

مــوارد  بــدون  فقير  بلد  الأردن  أن  صحيح 
ــانــــي مـــــن أزمـــــــات  ــعــ ــرة،  يــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ طـــبـــيـــعـــيـــة كـ
اقـــتـــصـــاديـــة مــــزمــــنــــة، ويـــســـتـــضـــيـــف فـــوق 
أرضـــه مــلــيــون لاجـــئ فلسطيني مــنــذ عــدة 
عــقــود، وأكــثــر مــن 600 ألـــف لاجـــئ ســوري 
مــنــذ عــقــد، وأدى ثــمــن كـــل الـــحـــروب الــتــي 
شــهــدتــهــا المــنــطــقــة غــالــيــا، وهـــو الــيــوم من 
الحرب  تداعيات  من  تــضــرّراً  البلدان  أكثر 
الــســوريــة، وقبلها تــضــرّر مــن كــل الحروب 
التي شهدها الــعــراق، ومــا زال يحمل آثار 
ــائــــرا فــي  الــــجــــرح الــفــلــســطــيــنــي الــــدامــــي غــ
الــعــرب مــع إسرائيل  جسدٍ أنهكته حــروب 
فــوق  بينهم  فيما  الفلسطينين  ــــراب  وحِـ
ــــدوده حــتــى يومنا  ــارة، وعــلــى حـ ــ ــه تـ أرضــ
ــذا، حـــيـــث يـــجـــثـــم الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــ ــ هـ
ــمـــلاق، مستعد  الـــغـــاصـــب مــثــل تــمــســاح عـ
أمامه  ما يتحرّك  في كل لحظة لقضم كل 
لــيــتــســنــى لـــه الــعــيــش وحــــده داخــــل بركته 
الآســنــة. وجـــاءت أزمـــة كــورونــا وتداعيات 
جائحتها العالمية لتزيد الوضع تأزما في 
مزمن،  احتقان شعبي  حــالــة  تعيش  بـــلادٍ 
تعبر عنه احتجاجات شعبية تنفجر بن 
كريمة  بحياة  للمطالبة  والأخـــرى،  الفينة 
وواقــع أفضل مما هو موجود. وحتى في 
ظــل كــل هــذه الأزمـــات الخانقة، ظــل الأردن 

ــل يـــبـــاس الــخــريــطــة  ــ يــشــكــل اســتــثــنــاء داخـ
العربية، يسمح بوجود حياة سياسية في 
حدّها الأدنى، مع هامش من الحرية يمنع 
الاختناق الكامل، وحركية اجتماعية تجد 
ــف مــن حــالــة الاحــتــقــان 

ّ
لــهــا متنفسا يــخــف

كلما ارتفعت حرارة الضغط من الأسفل.   
ولكن أن يصل خطاب المعارضة إلى داخل 
الـــقـــصـــر، ويـــجـــد لـــه صـــــدىً بـــن أفــــــراد في 
ر على ضرورة 

ّ
الأسرة الحاكمة، فهذا مؤش

التعجيل بإصلاح جــذري من الداخل قبل 
مهما  الأمير حمزة،  الأوان. فصوت  فــوات 
ــه، يــجــب أن يجد  ــعــ كــانــت مـــبـــرّراتـــه ودوافــ
ــرارات في  ــ لــه صـــدى فــي مــا سيتخذ مــن قـ
المــســتــقــبــل لإنـــقـــاذ الــســفــيــنــة قــبــل غــرقــهــا. 
ومــا الــواقــع الأردنـــي ســوى اخــتــزال لمــا هو 
عليه الأمر في أكثر من دولة عربية، حيث 
الأمــن  على  الحفاظ  بغطاء  الفساد  يتدثر 
ــريـــق تــكــثــيــف الــقــمــع  والاســــتــــقــــرار، عــــن طـ
ـــر بــشــكــل 

ّ
ــع مـــتـــوت ــ ــفــــاء واقــ الـــســـيـــاســـي لإخــ

وسوء  والمحسوبية  الفساد  بسبب  مزمن 
المحاسبة وخنق أصــوات  الإدارة وانــعــدام 
ــر الــغــاضــب  ــيـ ــا صــــوت الأمـ ــة. ومــ ــارضـ ــعـ المـ
سوى ناقوس خطر انطلق، هذه المرة، من 
مرة القيادة، عسى أن يجد له صدىً 

ُ
داخل ق

داخـــل قــمــرات سفن أخـــرى مــا زالـــت تائهة 
منذ ربيع عربي مجهض.

)كاتب وإعلامي مغربي(

وزراء للخارجية )تعيينات تتم بقرار من 
الرئيس(، والعجيب أن هذا المنصب الذي 
اســتــقــرارا واستمرارية  المــواقــع  أكثر  كــان 
بعد الــثــورة، مقارنة بــالــوزارات الأخــرى، 
ــبــا وتــغــيــرا، مــن دون 

ّ
أصــبــح أكــثــرهــا تــقــل

أن يُــــدرك أي مــن المــتــابــعــن أســبــاب هــذه 
الــتــغــيــيــرات ولا مــبــرراتــهــا. ومـــن ناحية 
الغياب  الرئيس سياسة  يواصل  أخــرى، 
القمة  وجديدها  الدولية،  المؤتمرات  عن 
الأفريقية المنعقدة عن بعد، والمخصصة 
ــومــــي7 و8  لمـــكـــافـــحـــة وبــــــاء كـــوفـــيـــد 19 يــ
ب 

ّ
فبراير/ شباط الماضي. ويبدو أن تجن

الــرئــيــس أي نــشــاط خـــارجـــي، خصوصا 
ــو الامــــتــــداد  ــ فــــي المــــجــــال الأفــــريــــقــــي، وهــ
عوّضه  قــد  التونسية،  لــلــدولــة  الطبيعي 
الصراعات  في  الانغماس  على  بالتركيز 
الداخلية في البلاد، وهو في هذا لا يقوم 
أو  السياسين،  للفرقاء  تجميعي  بــدور 
راع للحوار الوطني، بقدر ما يطرح نفسه 
طرفا في الصراع، وهو ما زاد في تعميق 

الأزمة الحالية.
ــا أنــــــــه، عــلــى  ــقــ ــر الاســـــتـــــغـــــراب حــ ــيـ ــثـ مـــــا يـ
ــــرور أكـــثـــر مـــن ســنــة ونــصــف  الـــرغـــم مـــن مـ
 23( الـــقـــســـم  الـــرئـــيـــس  أداء  عـــلـــى  ــنـــة،  الـــسـ
احــد  لا   ،)2019 الأول  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ
يـــدرك بــالــضــبــط مــا يــريــده الــرئــيــس، فهو 
ــدة إلــى  ــ لـــم يـــقـــدم مـــبـــادرة تــشــريــعــيــة واحــ
مشروع سياسي  أي  يطرح  ولــم  البرلمان، 
يــمــكــن مــنــاقــشــتــه وطـــرحـــه لــلــتــداول الــعــام 
المـــواقـــع  بـــعـــض  كـــانـــت  لـــلـــمـــواطـــنـــن. وإذا 
تـــتـــداول مــواقــف ســابــقــة لــه قــبــل الــرئــاســة 
عن ميله الشخصي إلى نظام حكم يلغي 
المباشرة،  الديمقراطية  الأحــزاب، ويعتمد 
بــمــا يــشــبــه الــنــظــام الــجــمــاهــيــري لــلــراحــل 
معمر القذافي في ليبيا، فإن هذه المواقف 
تــبــقــى مــــجــــرّد تــخــمــيــنــات، لأن الـــرئـــيـــس، 
يوما عن  يتحدّث  لم  توليه منصبه،  منذ 
مشروع سياسي واضح المعالم. بل وعلى 
النقيض من هذا تماما، ظل حريصا على 
الــدســتــور، والتشدد في  بــأهــداب  التمسك 
الإجرائية،  والمسائل  القانونية  الشكليات 
أدنــى مهارة سياسية،  يُظهر  أن  من دون 
ولا قدرة على التعامل مع الأزمات. وحالة 
الغموض السياسي، والارتباك في الأداء، 
الدستورية،  المبادئ  فهم  في  والشكلانية 

حــقــوق الــشــعــب الــتــركــي بــأفــضــل شــكــل، من 
ــــلال الـــســـيـــطـــرة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى المــضــائــق  خـ
لــوزان 1923  اتفاقية  بشكل كامل، وجــاءت 
وجعلت  الدبلوماسي،  النصر  هــذا  لتكمل 
للسلام  بــحــراً  الأســـود  البحر  مــن  الاتفاقية 

للدول المطلة عليه«.
وتطرّق البيان إلى قضية تعديل الدستور 
التي طرحها الرئيس أردوغــان في يناير/ 
الــبــيــان على  الــثــانــي 2021، فــنــص  كـــانـــون 
أن »الــجــيــش يــرفــض تغيير الــدســتــور، ولا 
كتابة دســتــور جديد،  تــنــاول مسألة  يمكن 
ــإن شـــعـــار الــجــيــش هو  بـــل عــلــى الــعــكــس فــ
ــرورة اســـتـــمـــرار الــعــمــل بــالــدســتــور من  ــ ضــ
دون تغيير«. وأكد على أن »البلاد خرجت 
البحرية، والخط  والقوات  الجيش  قيم  من 
الــعــصــري الـــذي رســمــه أتـــاتـــورك، وهـــو أمــر 
مــدان، ونقف ضــده، وعلى العكس من ذلك، 
فإن مسألة بقاء تركيا ستتعرض للمخاطر، 
التاريخ«. واعتبر  أمثلة واضحة في  وعبر 
ومباشرة  صريحة  دعـــوة  الــبــيــان  بعضهم 
ــقــــلاب الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الــحــكــومــة  ــــى الانــ إلـ

التركية.
تزيد مــن خــطــورة الأمــر اعــتــبــارات إقليمية 
ــذا المـــلـــف  ــهــ ــــدة ذات صـــلـــة بــ ــديـ ــ ودولـــــيـــــة عـ
الاستراتيجي، منها أولًا: الموقف الأميركي 
المــتــحــفــظ، بـــل والــــرافــــض أحـــيـــانـــا اتــفــاقــيــة 
ــى تــعــديــلــهــا، بــمــا  ــ مـــونـــتـــرو، والـــســـاعـــي إلـ
ــق لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــرصــا أكــبــر في 

ّ
يــحــق

ــول إلـــــى الـــبـــحـــر الأســـــــــود، وهـــــو مــا  ــ ــــوصـ الـ
الــتــركــيــة، وتعتبر فيها  الــحــكــومــة  تــرفــضــه 
إحــيــاءً لــلــحــرب الـــبـــاردة وتــصــعــيــداً للتوتر 
ــــن شــعــوبــهــا  ــاب أمـ فــــي المــنــطــقــة عـــلـــى حـــسـ
واستقرارها، وما يستتبعه ذلك من تأزيم 

للعلاقات مع روسيا الاتحادية.
ــثــــر مــن  وثـــانـــيـــا تــعــبــيــر إســــرائــــيــــل، فــــي أكــ

السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، 
تتضح لنا مليا درجة العبث التي تحيط 
بها، والتي لم يتعدّ تطبيقها عدة أيام، أو 
لم يتم تطبيقها من الأســاس، فقد فرضت 
وزارة الــتــعــلــيــم، قــبــل نــحــو ثـــلاث ســنــوات، 
»قــالــوا  المــصــريــة  الصاعقة  نشيد  تشغيل 
إيــه علينا« على طــلاب المـــدارس في بداية 
الــيــوم الـــدراســـي. وظــهــرت وقــتــهــا عــشــرات 
مــن الــفــيــديــوهــات لــلــطــلاب وهـــم يرقصون 
بطريقة مبتذلة على الأغنية، ويستهزئون 
أن  قبل  جدّيتها،  مــع  يتناسب  لا  بما  بها 
يختفي الحديث عنها فجأة. كذلك فرضت 
الجمهوري  السلام  الصحة تشغيل  وزارة 
في المستشفيات الحكومية يوميا، ويعقبه 
الداخلية  ــة  قسم الأطــبــاء عــن طريق الإذاعـ
أن  في المستشفى. وزعمت وزيــرة الصحة 
ز من قيم الانتماء للوطن 

ّ
القرار »يعز هذا 

لجميع المستمعن في المستشفيات سواء 
ــة«، وأكـــــدت  ــيـ ــبـ ــطـ ــم الـ ــقــ لـــلـــمـــرضـــى أو الأطــ
إصــرارهــا عليه، وكـــأن الاســتــمــاع للنشيد 
المواطنون  ليشعر  كافيا  سيكون  الوطني 
بــالانــتــمــاء، إذا كـــانـــوا فــاقــديــن لــــه! وفــعــلا 
ــــرت فــــيــــديــــوهــــات لـــتـــشـــغـــيـــل الــــســــلام  ــهـ ــ ظـ
الجمهوري في عدد من المستشفيات، قبل 
أن يختفي الأمــر كذلك، ويطويه النسيان، 
ــرار،  ــقــ وتـــتـــراجـــع الـــــوزيـــــرة نــفــســهــا عــــن الــ

وتؤكد أنه ليس إلزاميا.
هناك قصص فشل أخرى أيضا، مثل الفشل 
ف عن التصويت 

ّ
في تحصيل غرامة التخل

فــي الانــتــخــابــات، والــتــي يتم تــرديــدهــا كل 
ــــرة لــتــخــويــف المـــقـــاطـــعـــن ودفـــعـــهـــم إلـــى  مـ
الــنــزول للانتخاب، وهــو ما لا يحدث، ولا 
يتم تحصيل الغرامة، وتبقى صور اللجان 
الانتخابية فارغة، حتى عندما وصل عدد 
هـــؤلاء المــقــاطــعــن إلـــى 54 مــلــيــون مــواطــن، 
ــا تــســمــى »انـــتـــخـــابـــات مجلس  قـــاطـــعـــوا مـ

الشيوخ« العام الماضي.
ــــل تـــلـــك الإجــــــــــــــراءات، كــــــان واضـــحـــا  ــــي كـ فـ
عبثيتها من البداية، وعدم قدرة السلطات 
على فرضها على المواطنن، لأنها ليست 
مـــهـــمـــة، ولا تــحــقــق أي شــــــيء، بــــل مـــجـــرّد 
تفاهات فوقية، تشغل بال المسؤولن فقط 
يهتم  لم  ولذلك  الإعلامية.  الدعاية  بهدف 
بها أحــد، ولــم يتابع أحــد تنفيذها، لأنها 
ببساطة مستحيلة التنفيذ، وسيكون هذا 
الهيروغليفية  اللغة  مصير تجربة تعليم 

للطلاب.
)كاتب وإعلامي مصري(

هذه النبرة المنتقدة في خطاب الأمير حمزة 
الــذي اعــتــاد أن يــقــدّم نفسه لمواطني بلده 
الذي  الفساد  استنكار  في  ناشطا  صوتا 
ينخر بلدهم محدود الموارد ويهدّد كيانه 
الداخل. ولكن بالنسبة للمتابعن من  من 
ــادرا مـــا يــتــصــدّر الأردن  ــ الـــخـــارج، حــيــث نـ
عــنــاويــن الأخـــبـــار فــي الــعــالــم، فـــإن كلمات 
لم  واقـــع  عــن  لهم  الغاضبة كشفت  الأمــيــر 
يكن يخفى عليهم، لكن القليل منهم فقط 
كانوا يدركون الخطورة التي وصل إليها 
الـــوضـــع، فــفــي لــحــظــة غــضــب عـــابـــرة، قــال 
الأمير حمزة، في أحد تسجيلاته الصوتية 
المسرّبة، منتقداً الوضع في بلاده: »لسوء 
الــحــظ، أصــبــح هـــذا الــبــلــد فــي وضـــع حــرج 
فـــي الــفــســاد والمــحــســوبــيــة وســــوء الــحــكــم. 
والنتيجة كانت الدمار.. وفقدان الأمل في 
مستقبلنا، وفقدان الكرامة والحياة تحت 
الــتــهــديــد المــســتــمــر، لأنـــنـــا نـــريـــد بــبــســاطــة 
الــتــعــبــيــر  نــــحــــاول  أو  الــحــقــيــقــة  نـــقـــول  أن 
عـــن مــخــاوفــنــا أو آمــالــنــا فـــي المــســتــقــبــل«. 
انتقاد جانب صغير من  وأضـــاف: »حتى 
ــاءة  الــســيــاســة يـــؤدي إلـــى الاعــتــقــال والإســ
من قبل الأجهزة الأمنية، وقد وصل الأمر 
إلـــى الــنــقــطــة الــتــي لا يستطيع فــيــهــا أحــد 
التعبير عن رأي في أي شيء  أو  التحدّث 
مــن دون الــتــعــرّض للتنمر أو الاعــتــقــال أو 
النقدية  النبرة  هذه  والتهديد«.  المضايقة 

زادت في تأزيم الأوضــاع أكثر مما قدّمت 
حـــلـــولا.  كـــان عــلــى الــرئــيــس الــتــونــســي أن 
لــيــســت مجموعة  الــديــمــقــراطــيــة  أن  يــــدرك 
قوانن ومؤسسات وإجــراءات شكلية، بل 
هي قيم ومفاهيم وثقافة وأسلوب حياة 
ــا في  ــور، تــجــد مـــلاذهـ ــ ــ ونـــمـــط لإدارة الأمـ
بمؤسساتها.  وثقته  بها  المجتمع  إيــمــان 
وما يجري اليوم محاولة لدفع الناس إلى 
آليا  يعني  مــا  وهــو  بالديمقراطية،  الكفر 
دفعهم نحو أحضان التنظيمات المتطرّفة، 
والــحــنــن إلـــى زمـــن الــدكــتــاتــوريــة. النظام 
الديمقراطي هو أصعب نظام للحكم، لأنه 
لا يقوم على فكرة المركز الواحد للقرار، ولا 
على استئثار شخص أو حزب أو طائفة أو 
قبيلة السلطة بشكل مطلق، ولأنه يسمح 
بــالــخــلافــات الــســيــاســيــة، وبــشــكــل عــلــنــي، 
وهـــو مــا يسبب انــزعــاجــا لمــن اعــتــاد على 
تلقي الأوامر والخضوع. ومع ذلك، يبقى 
شــؤون  لإدارة  البشر  ابتكره  نظام  أفضل 
المـــجـــتـــمـــع، وأســـــــوأ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات تــظــل 
أفــضــل بكثير مــن أصــلــح الــدكــتــاتــوريــات. 
والأكــــيــــد أن الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي قــــادر 
على إصــلاح أخطائه التي تمنح الفرصة 
ــوه الــشــعــبــويــة أو  لــصــعــود بــعــض الــــوجــ
القوى الفاشية التي ينبغي أن تدرك قبل 
غيرها أن صــعــودهــا مــؤقــت. ومــا ينبغي 
أن ينتبه إليه أصحاب السلطة في تونس 
اليوم أن محاولة تعطيل المسار قد تجعله 

ر، ولكنها لن تمنعه من الاستمرار.
ّ
يتعث

)كاتب تونسي(

تهديداً  يشكل  القناة  مــشــروع  أن  مناسبة، 
ــا ومــــصــــالــــح  ــهــ ــحــ ــالــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــا لمــــصــ
حــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة، وتـــحـــديـــداً قــبــرص 
والــيــونــان، وأن مــن شـــأن المــشــروع التأثير 
ــدادات الــنــفــط الــقــادم إلـــى إســرائــيــل  ــ عــلــى إمـ
عبر مضيق الــبــوســفــور. كما أنــه يــزيــد من 
الــنــفــوذ الاســتــراتــيــجــي الــتــركــي فـــي البحر 
الأســــود وبــحــر مــرمــرة، الأمـــر الـــذي يوجب 
مسؤوليها  نظر  وجهة  من  إسرائيل،  على 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــتـــحـــسّـــب لـــه، 

والوقوف ضد تنفيذه.
ــدم الاســتــقــرار  ــن نــاحــيــة ثــالــثــة، حــالــة عـ ومـ
ــر إيـــجـــه  ــ ــــحـ فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــــحــــر مـــــرمـــــرة وبـ
ــــن تـــركـــيـــا وكــــــل مــن  وشــــــــرق المــــتــــوســــط، بـ
قــبــرص والــيــونــان وإســرائــيــل ومــصــر، وقد 
انضمت إليهم فرنسا، على خلفية الصراع 
والمناطق  البحرية  الــحــدود  ترسيم  بــشــأن 
الاقــتــصــاديــة، بــعــد الاكــتــشــافــات الضخمة 
المــنــطــقــة، وتكوين  فــي  الطبيعي  الــغــاز  مــن 
ــا يـــســـمّـــى مـــنـــتـــدى غـــــاز شـــــرق المــتــوســط  مــ
 من الأردن 

ً
الــذي يضم، إلى هذه الــدول، كلا

تركيا،  مــواجــهــة  فــي  وإيــطــالــيــا،  وفلسطن 
وتم الإعلان عنه رسميا في يناير/ كانون 

الثاني 2019.
وبـــن مــشــروع الــقــنــاة والــبــيــان الــعــســكــري، 
ــارات الـــســـابـــقـــة، تــثــار  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــي إطـــــــار الاعـ وفــ
بـــشـــأن دلالات تــوقــيــت  تــــســــاؤلات عــــديــــدة، 
ــان، وخـــريـــطـــة الــشــخــصــيــات المــوقــعــة  ــيـ ــبـ الـ
إن  فــالــقــول  الــعــســكــريــة،  عــلــيــه، وخلفياتهم 
البيان عن هــذه الشخصيات يأتي  صــدور 
استناداً إلى أن المشروع بحري، وأنهم يرون 
بالتداعيات  ودرايـــة  خــبــرة  الأكــثــر  أنفسهم 
التي يمكن أن تترتب عليه،  الاستراتيجية 
ليس بهذه الــصــورة بشكل دقــيــق، لأنــه إذا 
كـــانـــت هـــنـــاك رؤيـــــة اســتــراتــيــجــيــة حــاكــمــة 
تــتــفــق والمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــدولـــة، كـــان 
يمكن تقديمها عبر نقاشاتٍ واسعةٍ سواء 
داخــل البرلمان أو عبر غيره من المؤسسات 
تقديم مشروعاتٍ  يتم  أو  للدولة،  الرسمية 
وتفعيل  السياسية،  الأحـــزاب  مــن  مباشرة 
النقاش الإعلامي والمجتمعي حولها، ولكن 
أن يــصــدر الــبــيــان بــالــصــيــغــة والــنــصــوص 
التي تضمنها، وربطه بن مشروعي القناة 
وتعديل الدستور، فإن الأمر أكبر من مجرّد 
تحذير من مخاطر مشروع. إنه تهديد من 
الحاكم،  السياسي  للنظام  العسكر  بعض 
دفـــاعـــا عـــن امــتــيــازاتــهــم ودورهــــــم المـــركـــزي 
التي شهدت  التركية  الداخلية  المعادلة  في 
ــنـــوات الــعــشــر  ــــلال الـــسـ ــولاتٍ كـــثـــيـــرة خـ ــحــ تــ
المــاضــيــة لــصــالــح تــعــزيــز الــــقــــدرات المــدنــيــة 
على  والمجتمعية،  السياسية  والمؤسسات 
حـــســـاب الــهــيــمــنــة الــعــســكــريــة الـــتـــي أفــــرزت 
انقلابات عديدة عانت منها تركيا أكثر من 
65 عاما، بداية من انقلاب 1960 على رئيس 
ــام 1971  ــم عــ ــان مـــنـــدريـــس، ثـ ــدنـ الــــــــوزراء عـ
بقيادة   1980 ثــم  ديــمــيــريــل،  عــلــى سليمان 
كــنــعــان إيــفــريــن، ثــم 1997 ضــد نــجــم الــديــن 
أربكان، وصولًا إلى محاولة انقلاب 2013، 

ومحاولة 2016.
وإذا كـــــان الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي قــــد نـــجـــح فــي 
ــذه المـــــحـــــاولات، وغـــيـــرهـــا مــمــا  ــ مـــواجـــهـــة هـ
لـــم يــتــم الإعــــــلان عـــنـــه، ســـــواء ســيــاســيــا أو 
الــخــطــر يبقى  فـــإن  اقــتــصــاديــا،  أو  عسكريا 
قائما والتهديد حاضراً وبقوة، خصوصا 
ــــود داعــــمــــن ومـــحـــركـــن إقــلــيــمــيــن  مــــع وجــ
ودولــيــن لمــثــل هـــذه المـــحـــاولات، سعيا إلــى 
الــذي تعتبره هذه الأطــراف  إسقاط النظام 
حجر عثرة أمام تحقيق أهدافها، ليس فقط 
في شرق المتوسط، ولكن أيضا في منطقة 

الشرق الأوسط بصفة عامة.
)كاتب وباحث مصري(

غضبة الأمير حمزة وما بعدها

ماذا يريد قيس سعيد؟

قناة إسطنبول 
وحديث الانقلابات في تركيا

هذه التفاهات الدعائية 
في مصر

صوت الأمير حمزة، 
مهما كانت 

دوافعه، يجب أن 
يجد له صدى في 

ما سيتخذ من قرارات 
في المستقبل

لم يقدم مبادرة 
تشريعية واحدة إلى 

البرلمان، ولم يطرح 
أي مشروع سياسي 

يمكن مناقشته

ترى إسرائيل أن 
مشروع القناة يشكل 

تهديداً استراتيجياً 
لمصالحها ومصالح 

حلفائها في 
المنطقة

آراء

أرنست خوري

ساعات فصلت بين توقيف شخصيات أردنية كانت حتى الأمــس رفيعة المستوى 
التركية،  البحرية  الذي وقعه 103 أدميرالات متقاعدين من  في هرم الحكم، والبيان 
رئ، بصواب، أنه ينتمي إلى زمن الانقلابات حين كان يكفي صدور بلاغ عسكري 

ُ
ق

حتى تتحرّك الدبابات في شوارع المدن التركية الكبرى ويُضاف إلى سجل العسكر 
انقلاب جديد. لا عناصر شبه بين الحدثين الأردني والتركي إلا التزامن في التوقيت. 
»الديمقراطية« لا يأتي إلا  الأردن مملكة وراثية يدرك حكامها أنفسهم أن وصفها بـ
من باب المبالغة والاستعارة اللفظية، من دون أن يعني ذلك أن حدود الكلام المسموح 
فيه هناك، هو بمستوى قمع ممالك وجمهوريات عربية أخرى. أما تركيا، فجمهورية 
هوامش الديمقراطية فيها حقيقية وإن كانت تشهد تراجعاً مطرداً. الفوارق الكبيرة 
بين الحدثين والنظامين والبلدين لا تمنع ممارسة هواية المقارنات والإسقاطات. في 
البيان العسكري التركي استعجال لاستحضار ذكرى الانقلابات. أما في توقيفات 
الأردن، فظهرت رغبة راسخة في كل كلام رسمي صدر، بعدم ذكر مصطلح محاولة 
ره. 

ّ
انقلاب لوصف ما تقول السلطة إن ولي العهد السابق الأمير حمزة كان يحض

وفي مقابل تفادي استخدام المصطلح في السيناريو الأردني، ثمة ثمن يجب دفعه. 
اتهامات مضخمة جداً من نوع »التورط في مخطط خارجي« وإجراء »اتصالات مع 
جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن«. ولكي لا 
تقول السلطة إن القصر يعتبر أن حركة الأمير حمزة وطموحاته تضخمت وصارت 
في  هناك  الحجر، فصار  تكبير  طبيعياً  كــان  للحكم،  بالنسبة  قلق  تشكل مصدر 
الأدبيات الرسمية شيء اسمه »المعارضة الخارجية« )غير الموجودة كإطار منظم( 
و»جهات خارجية« لا اسم لها. وفي سبيل استبعاد المصطلح أيضاً )محاولة تدبير 
انــقــلاب(، كــان لا بــد مــن إصـــرار الجيش والحكومة على عــدم وجــود أي شخصية 

عسكرية )في الخدمة( في صفوف المعتقلين. 
 تصريح أو بيان رسمي صادر 

ُ
في الحدث التركي، كان الوضع معاكساً. ربما لم يخل

العسكرية في  السلطة، من استحضار ذكــرى الانقلابات  عن شخصية مقرّبة من 
الرافضين مشروع رجــب طيب أردوغـــان شق قناة  معرض إدانــة بيان الأدمــيــرالات 
إسطنبول التي تهدد برأيهم حرية الملاحة وتبطل اتفاقية مونترو التي تضمن حرية 
المرور في مضيق البوسفور منذ عام 1936. حتى اعتقال عدد من الضباط الموقعين 
على البيان، حصل بتهمة »الاجتماع للمساس بأمن الدولة والنظام الدستوري«، أي 
بكلام آخر، التحريض على الانقلاب. والحال أن حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم 
منذ أواخر 2002، يستمد حيزاً كبيراً من شرعيته من خلال تقديم نفسه على أنه 
التي يشهرها في كل مناسبة.  العلم  أسماء  أحــد  وهــذا  للانقلابات،  بتعريفه، معادٍ 
الانقلاب حتى في وصف ما  الأردنية في تفادي ذكر مصطلح محاولة  الرغبة  أما 
تــصــوّره »مــؤامــرة« من الأمير حمزة ورفــاقــه، فإنها تعكس رفــض نظام الحكم في 
المملكة إثـــارة إربـــاك جــدّي فــي المجتمع وبــين الــشــرق أردنــيــين والأردنــيــين مــن جــذور 
فلسطينية، ببساطة لأن القصة تبدو في التحليل، مع جمع لبعض المعطيات، كناية 
عن صراع على السلطة المستقبلية بين الملك وأخيه غير الشقيق: الأول يريد تثبيت 
ولاية العهد باسم ابنه الحسين بن عبد الله، والثاني يعتبر نفسه الأحق في المنصب 

وفي خلافة الملك الحالي، مدعوماً من قطاعات أردنية وعشائر وازنة.
في تركيا، معارضو أردوغــان كثر ومن بينهم من هو عسكري في الخدمة أو في 
التقاعد. الانتخابات قريبة من جهة، وثمة من ناحية أخرى مَن يأمل أن يساعد انعدام 
التركي فــي التخلص مــن أردوغــــان، عبر  بــايــدن والرئيس  الكيمياء بــين إدارتـــي جــو 
الانتخابات أو بأي طريقة أخرى. أما في الأردن، فلا محاولة انقلابية ولا مؤامرة، بل 
أمير شاب يلعب على تناقضات المجتمع وعلى الغضب الشعبي المتنامي من الإدارة 
زع منه في 

ُ
السياسية الرديئة والأزمة الاقتصادية والمعيشية، بهدف استعادة مجد انت

.
ً
خريف 2004 وقطع طريق توليه العرش مستقبلا

أنطوان شلحت

ما  إلــى  إحلاليا  كيانا  لإسرائيل  المؤسسة  الأساطير  إنتاج  إعــادة  عملية  تخضع 
لمــا يستجدّ من  تبعًا  قــد تطول وقــد تقصر،  وتــيــرة دوريـــة،  اعتباره بمثابة  يمكن 
ظروف، كما يمكن أن نلاحظ ذلك من متابعة جدل دائر في الآونة الأخيرة بشأن تلك 
الأساطير، سواء في وسائل الإعلام، أو حتى في نطاق الكتابة البحثية، على خلفية 

الأزمة السياسية الداخلية الحالية المستمرة منذ عامين. 
على  تترتب  أن  مــن  متأصل  خـــوفٍ  فــي   ،

ً
عـــادة العملية،  هــذه  وراء  الحافز  ويكمن 

مناقشة هذه الأساطير أي تأثيرات، وإن كانت بسيطة وسطحية، كما هي الحال 
هذه الأيام في ضوء جدل محتدم حول مقولة الكاتب والناشط الصهيوني يسرائيل 
زانغويل )1864- 1926(، وفيها أن جوهر غاية الحركة الصهيونية تحقيق هجرة 
شعب بلا أرض )اليهود( إلى أرض بلا شعب )فلسطين(. وبينما كان التعاطي في 
الماضي مع مختلف اتجاهات نقد تلك الأساطير، أو تياراته، يتم على طريقة »القتل 
بالإهمال«، فإن التعاطي الراهن يستثمر أسلوبًا تحايليًا يحاول تضخيم التأثيرات 
 إلى الواقع الإسرائيلي الآن، 

ً
المترتبة على أداء تلك التيارات، لا لأنها قد نفذت فعلا

وإنما أساسًا في سبيل تزيين طريق التمسك بمفاهيم قديمة.
هذه  محاكمة  مــحــاولات  حتى  بسيفها  والــضــاربــون  الإسرائيلية  السلطة  وتعتبر 
الأساطير وفتح السبيل للهجس ببناء مجتمع ينأى بنفسه عنها إلى ما هو أكثر 
، سيما في علاقته مع قضية فلسطين وديمومتها، حيّزًا خطرًا للغاية، بل 

ً
واقعية

ومحظورًا لا يجوز الاستئناف على احتكارها له، كما لو أنه من اختصاصها فقط. 
ا، في الآونة الأخيرة، على أساطير أو مسلمات صنمية أخرى 

ً
وهو ما انسحب أيض

 لمفهوم دولة اليهود، والأمن الفردي 
ً

مؤسّسة، على غرار مفهوم الدولة اليهودية بديلا
غير المنفصل عن الأمن القومي الجماعي .. وما إلى ذلك.

بــخــصــوص أســطــورة أن فلسطين أرضٌ بــلا شــعــب، تــجــسّــد أحـــد تجليات إعـــادة 
إنتاجها أخيرا في دفع تهمة إنكار وجود شعب آخر في هذه الأرض عن قائلها، 
بها  يقصد  لم  مقولته  أطلق  عندما  زانغويل  أن  التهمة  لهذه  المتصدّي  ذكــر  حيث 
إلــى أن  ع 

ّ
إبّــان استعمارها صهيونيًا، بل تطل يُنكر وجــود شعب في فلسطين  أن 

ا 
ً

يتحدّث عن عودة الشعب اليهودي إلى بلده. وتعني مقولته أن لهذا الشعب أرض
أن لهذه الأرض  ا لتسميتها الصهيونية(، كما 

ً
هي فلسطين )أرض إسرائيل، وفق

العملية،  الناحية  من  قة 
ّ
متحق غير  بها  صلته  ولكن  اليهودي،  الشعب  هو  شعبًا 

كونه لا يعيش فيها، ولــذا فهو »شعبٌ بلا أرض«، وبموازاة هذا لا تقوم فلسطين 
بما هي منذورة له منذ القدم بأن تكون »أرض الشعب اليهودي«، ولذا فهي »أرض 

بلا شعب«. 
ادّعــاء مكرور مــؤدّاه  في ما تتضمّنه هذه العبارات ما يحيل مباشرة إلى دحض 
أن قباطنة الصهيونية كانوا يجهلون وجود شعب عربيّ في فلسطين، إلى ناحية 
طوا 

ّ
تأكيد أنهم تجاهلوا وجود هذا الشعب على نحو عامد، وعلى النحو نفسه خط

ا لاتخاذ كل الخطوات التي ترمي إلى تجريده من وطنه، وإحلال مهاجرين 
ً
مسبق

إنتاج  إعــادة  في  المنخرطين  أن  إلــى  كذلك  التنويه  آخرين محله. يجب  مستوطنين 
والديمقراطية،  السلام،  يعتبرون  بل  ا، 

ً
بتات كذلك  ينعتونها  لا  المؤسّسة  الأساطير 

وسلطة القانون، بمنزلة أساطير. وداخــل ذلك ينزعون إلى القول إن جعل السلام 
قيمة عليا إنما يعرّض الدولة اليهودية للخطر لأن العالم الذي تريد إسرائيل الانتماء 
أن  السلام! ناهيك عن  السجود لآلهة  الراهن عن طريق  إلــى وضعه  لم يصل  إليه 
ينحو منحى  مــن  كــل  يُتهم  راديــكــالــيــة«، كما  »أيديولوجيا  فــي خدمة  النقد  وضــع 
محاكمة الأساطير المؤسسة، يحوّله إلى أداة سلبية. وكل وجهة نظر لا تدور في 

فلك الإجماع القومي الصهيوني هي أيديولوجيا كهذه.

مروان قبلان

طوى الأردن بسلام صفحة أزمة سياسيةٍ، استندت إلى رواية مرتبكة، عرف العالم 
بها مــن صحيفة أميركية )واشــنــطــن بــوســت( عــن »مــؤامــرة« داخــلــيــة، بــامــتــدادات 
خارجية، استهدفت نظام الحكم، وزعمت »تــورّط« شقيق الملك فيها. وعلى الرغم 
من أن الأزمة لم يظهر أنها تمثل، في أيٍّ من مراحلها القصيرة، تهديدًا جدّيًا لأمن 
الأردن واستقراره، إلا أنها مع ذلك أثارت اهتمامًا عربيًا وعالميًا كبيرًا، لأنها جاءت 
على غير مألوف ما اعتاده الناس، أو عرفوه، عن تماسك نخبة الحكم في الأردن، 
ه في العقود الخمسة الأخيرة، وقدرتها على احتواء خلافاتها وحلها بعيدا عن 

ّ
أقل

عيون وسائل الإعلام، كما أنها أيقظت الناس على حقيقة أن الاستقرار في العالم 
ة، ومعطى لا يجوز التسليم به، لمجرّد أن الأمور تبدو على 

ّ
العربي يبقى حالة هش

السطح هكذا.
من سورية  استقرارا  أكثر  بلدٌ  العربي  العالم  في  يبد  لم   ،2011 العام  مطلع  ففي 
مع  كــبــرى، خاضتها  مــواجــهــات  مــن  نظامها(  )بتعبير  »منتصرة«  تــوًا  الــخــارجــة 
العراق ولبنان وغــزة وحتى داخــل سورية  العرب )في  المتحدة وحلفائها  الولايات 
نفسها(. وفيما كانت الملايين تحتشد في ميدان التحرير وشوارع القاهرة تطالب 
بإسقاط نظام حسني مبارك، كانت تقارير الاستخبارات الغربية تشير إلى قوة 
النظام السوري، بأجهزته الأمنية والعسكرية، وقدرته على تجاوز الاضطرابات التي 
تعم المنطقة. ولم يرد أي ذكر لسورية في التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك 
ــام عــلــى تــنــحّــي مــبــارك،  تــايــمــز يـــوم 16 فــبــرايــر/ شــبــاط 2011، أي بــعــد خمسة أيـ
وكشفت فيه أن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، كانت طلبت في أغسطس/ 
آب 2010، أي قبل نحو ستة أشهر من ثورة 25 يناير، من أجهزتها الاستخباراتية 
رات 

ّ
دراسة احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية في العالم العربي، بعد تنامي مؤش

على حال التململ والغليان الاجتماعي التي رصدتها السفارات الأميركية في عدد 
برئاسة دينيس روس، مستشار  الأمــر  لــدراســة  فريقا  الإدارة  ــه. وشكلت  دول من 
أوباما لشؤون الشرق الأوسط، وعضوية مسؤولة حقوق الإنسان في مجلس الأمن 
القومي، شامنثا باور، ومدير »سي آي إيه«، ليون بانيتا، وآخرين. وخلص التقرير 
إلى أن أربعة من حلفاء الولايات المتحدة يواجهون تحدّيات محتملة: مصر، واليمن، 
أوســاط  في  بشأنها  السائدة  الحكمة  كانت  فقد  أمــا سورية،  والبحرين.  والأردن، 
تغذيتها(  على  النظام  )وحــرص  في دمشق  الغربية  السفارات  فيهم  بما  الجميع، 
الأميركي  الاحتلال  بعد  بالعراق من فوضى  ما حل  الذين شاهدوا  السوريين  أن 
قد تعلموا فضائل الاستقرار، ولو تحت أكثر الأنظمة استبدادا وفسادا في العالم. 

 
ً
مظاهر الاستقرار السوري، كما تبين لاحقا، لم تكن سوى وهم، يخفي وراءه فشلا
الــذي مارسته  النفاق  ويعاني من تصدّعات يحجبها كم هائل من  بنيوياً كبيراً، 

النخب في تشخيص الأمور وتزيينها للداخل والخارج. 
ل تحدّيا 

ّ
د أن الأمير حمزة )الغاضب من تهميشه واستبعاده( ما كان ليشك

ّ
مؤك

لنظام الحكم لولا أنه استند إلى حالة من الإحباط والتذمر الشعبي المتنامي، والناتج 
عن أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، زادها سوءا انتشار الفساد وترهّل أجهزة 
ي وباء كورونا الذي ضغط بشدة على الأنظمة الصحية والتعليمية في 

ّ
الدولة وتفش

البلد الذي فاخر يومًا بأنه يمتلك أحد أفضل الأنظمة الصحية والتعليمية في العالم 
 للالتفات جدّيا إلى المشكلات التي 

ً
العربي. ربما كانت هذه الأزمة العابرة مناسبة

التي ظهرت في صــورة تعاطف  لتطلعات شعبه  الأردن، والاستجابة  يعاني منها 
واضح مع محنة الأمير، بدل التلطي وراء نظرية المؤامرة الخارجية التي، حتى لو 
افترضنا جدلا صحتها، لا ينبغي أن تصرفنا عن حقيقة وجود مشكلة داخلية 
تنبغي معالجتها وبسرعة، فنحن لا نحتاج إلى بلد عربي فاشل آخر، يكفينا من 

الفشل ما عندنا.

حلم انقلاب تركي 
وتثبيت سلطة أردنية

عن إعادة إنتاج أساطير 
إسرائيلية مؤسسة

أزمة أمير أم أزمة نظام؟
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عبد الرحمن خضر

تــعــتــبــر مــحــافــظــة الـــرقـــة الـــواقـــعـــة شــمــال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــة مـــــن أكــــثــــر مـــحـــافـــظـــات 
السورية.  الــحــرب  لنتائج  تعرّضاً  الــبــاد 
وخــال ســنــوات، عانى سكانها، إلــى جانب القتل 
للحرب،  كثيرة  تبعات  مــن  والــتــشــريــد،  والإصــابــة 
تها 

ّ
كان من بينها ظاهرة زواج القاصرات، التي غذ

الحرب وساعدت على انتشارها الظروف الأمنية 
غير المستقرة،  خصوصاً خال فترة حكم »داعش« 
العام 2013 حتى خروجه منها  والتي امتدت من 
عام 2017، لتتحول حياة النساء فيها إلى جحيم.

وفـــي مــحــاولــة لمــواجــهــة ظــاهــرة زواج الــقــاصــرات، 
أطــلــقــت منظمة »نــســاء لــلــســام« حــمــلــة تــوعــويــة، 
بــــهــــدف تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى الآثـــــــــار الـــقـــريـــبـــة 
الظاهرة. وتهدف الحملة، بحسب  والبعيدة لتلك 
مــســؤول الــتــواصــل والــعــاقــات فــي منظمة »نساء 
لــلــســام« صــالــح مــحــمــد، إلــــى الــتــوعــيــة بمخاطر 
ــمــت فــعــالــيــاتــهــا تحت 

ّ
ــقـــاصـــرات. وقــــد نــظ الـ زواج 

عــنــوان »طفلة لا زوجـــة« و»لا لـــزواج الــقــاصــرات«، 
واســتــمــرت شــهــريــن، كما شــاركــت فيها 15 سيدة 
من نساء الرقة، تم تدريبهن على حمات الحشد 
والمـــنـــاصـــرة وجــمــع الــبــيــانــات وتــحــلــيــلــهــا، وبــنــاء 

التحالفات والحوار، قبل أن يبدأن بتلك الفعاليات 
الـــتـــي اســتــهــدفــت الـــنـــســـاء فـــي المــــنــــازل والــــشــــوارع 

والأماكن العامة.
المتطوعات  أن  الجديد«  »العربي  لـ محمد  يضيف 
عقدن عشرات الجلسات مع نساء من مدينة الرقة 
مــنــذ مطلع فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، كـــان هدفها 
تسليط الــضــوء عــلــى تــبــعــات تــزويــج الــقــاصــرات، 
وطــرحــن خـــال تــلــك الــلــقــاءات حــلــولًا وتــوصــيــات، 
ووزعن بعد كل جلسة مناشير توعوية. كما نشرت 
عت في 

ّ
المنظمة إعانات توعية على الطرقات توز

معظم شــوارع المدينة، وتمّ إنتاج تسجيل مصور 
ع على 

ّ
لــيــوز الظاهرة ومخاطرها،  ر من هــذه 

ّ
يحذ

المؤسسات العاملة في المدينة، كي يصل إلى أكبر 
نسبة من السكان.

ــتـــطـــوعـــة فــــي الـــحـــمـــلـــة عــلــيــاء  ــقــــول المـ ــا، تــ ــ ــــدورهــ بــ
استبياناً  »أجــريــنــا  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ الجمعة 
أن 75  مــتــزوجــة، وتــبــنّ  استهدفنا فيه 50 ســيــدة 
في المائة منهن تزوجن تحت سن الـ18، وفي نهاية 
بــورقــة بحثية ستعمم على  الــنــشــاطــات، خــرجــنــا 
 
ّ
أن إلى  السلطات المحلية في المحافظة«. وأشــارت 

»الاستجابة كانت جيدة من قبل الأهالي، وتركت 
أثراً جيداً لديهم، تمّت ماحظته من خال التفاعل 
أن  أكّـــدت  كما  وفعالياتها«،  الحملة  نشاطات  مــع 

المنظمة ستستمر بمتابعة تلك النشاطات بهدف 
إحداث تغيير في مجتمع الرقة، الذي خرج حديثاً 

من الحرب.
الحملة  فــي  الحقوقي  المستشار  يقول  جهته،  مــن 
 »ظــاهــرة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هيثم الــغــرســي، لـــ

زواج الـــقـــاصـــرات لــيــســت جـــديـــدة عــلــى المــجــتــمــع 
 الحرب زادتها، بخاصة في محافظة 

ّ
السوري، لكن

الـــرقـــة، ولأســـبـــاب عـــديـــدة، مــنــهــا غــيــاب الــســلــطــات 
وعــدم وجــود قوانن تجرّم هــذا الفعل، خصوصاً 
ف الفتيات عن ارتــيــاد المـــدارس. وفــي مثل 

ّ
مع توق

هــذه الــحــالات، يــعــود الأهــالــي للتمسّك بــالــعــادات 
ــت 

ّ
والــتــقــالــيــد، كــتــزويــج الــقــاصــرات والـــثـــأر والــتــفــل

من القانون، أكثر من أي شيء آخــر، وهــذا ما دفع 
المنظمة لإطاق الحملة«، على حد قوله.

للمعيل  العائات  فــقــدان بعض   
ّ
أن الغرسي  وأكــد 

الأمــن ساهم  انعدام  بناتها، كذلك  لتزويج  دفعها 
إلى  كبير، مشيراً  الظاهرة بشكل  هــذه  ي 

ّ
تفش في 

هم في إحدى الجولات قابلوا 24 امرأة، 19 منهن 
ّ
أن

تـــزوجـــن تــحــت ســنــة الــــــ18، ومـــن بــيــنــهــن 14 رزقـــن 
أمام  الـــ18 من عمرهن »وكأننا  بلوغ  قبل  بأطفال 

.»
ً
طفلة تربي طفا

 ثــــاث فــتــيــات مـــن أصــل 
ّ
ــإن ــ وبــحــســب الـــغـــرســـي، فـ

إلــى بيوت أهاليهن، لافتاً في  الــــ24 تطلقن وعــدن 

آثــاراً تتم ماحظتها   هناك 
ّ
أن إلــى  سياق حديثه، 

فــي المــجــتــمــع لاحــقــاً بــســبــب هـــذه الــزيــجــات، منها 
وفــــاة الأم أو الــجــنــن أثـــنـــاء الــــــولادة بــســبــب عــدم 
اكتمال نمو الأم جسدياً، والأمراض المتعددة التي 
بعد  النفسي  والاكــتــئــاب  الــحــمــل،  أثــنــاء  تصيبها 
الـــولادة، والتشوهات التي تصيب الأطــفــال، كذلك 
المجتمعات  فــي  نفسياً  أصــحــاء  أولاد غير  وجـــود 

التي تنتشر فيها ظاهرة زواج القاصرات.

مجتمع
ي »بورتسموث« و»ساوثهامبتون« مرضاً وراثياً نادراً 

َ
اكتشف باحثون بريطانيون في جامعت

النمو المعرفي والفكري، بالإضافة إلى ظهور تغيّرات في عدسة  إلى تأخير  يــؤدّي  عند الأطفال 
 رؤوس الأطفال المصابن بهذا المرض بمعظمهم 

ّ
العن كالإعتام المبكر. ووفقاً لهؤلاء الباحثن، فإن

تأتي بحجم أصغر مقارنة برؤوس باقي الأطفال من الجنس نفسه والعمر نفسه، وهذا عيب يظهر 
 تحديد المتغيرات في الجن المسؤول عن المرض سوف يسهّل تطوير عاجات، 

ّ
عند الولادة. يُذكر أن

)قنا( إلى جانب إجراء مزيد من الفحوصات والتشخيص قبل الولادة. 

إلى ولايات  الجزائرية لإيصال مساعدات  العاصمة  من  قافلة تضامنية  الثاثاء،  أمس  انطلقت، 
الباد كلها )58 ولاية(، في إطار نشاطات جمعية الهال الأحمر الجزائري بمناسبة شهر رمضان. 
بتوفير  يقضي  هــدفــاً  لأنفسهم  حـــدّدوا  ــهــم 

ّ
أن بــن حبيلس،  الجمعية، سعيدة  رئيسة  وأوضــحــت 

المساعدة لـ10 آلاف عائلة، من دون أن تذكر أرقاماً بخصوص المساعدات المقرر توزيعها، لافتة إلى 
م له، ويعمل  قدَّ

ُ
 الهال الأحمر لا يستفيد من ميزانية تؤمّنها السلطات العمومية، بل من هبات ت

ّ
أن

)وكالة الأنباء الجزائرية( هو على إيصالها إلى من يحتاجها. 

الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة رمضانعلماء يكتشفون مرضاً وراثياً نادراً عند الأطفال

نهر  ضفة  على  الواقعة  الرقة  مدينة  خرجت 
بعيد  السوري  النظام  قبضة  من  الشرقية  الفرات 
البلاد، وسيطرت عليها  السلمية في  الاحتجاجات 
تنظيم  عناصر  لكن  للمعارضة،  تابعة  فصائل 
العام  نهاية  عليها  قبضتهم  أحكموا  »داعش« 
يد  على   2017 عام  إلا  منها  يخرجوا  ولم   ،2013
والولايات  الدولي  التحالف  من  بدعم  »قسد« 

المتحدة الأميركية.

من قبضة إلى أخرى

ــنـــاء عـــالـــم أكـــثـــر عــدالــة  تــحــت شـــعـــار »بـ
 يــــوم الــصــحــة الــعــالمــي 

ّ
وصـــحـــة«، يـــحـــل

ه 
ّ
ولعل نيسان.  إبــريــل/  مــن  السابع  فــي 

الشعار الأنسب لهذا العام وسط جائحة 
على  القائمون  يدعو  كورونا، في حين 
إلــى الانضمام لحملة تهدف  اليوم  هــذا 
إلى تحقيق ذلك الشعار. بالنسبة إليهم، 

قة في عالمنا«.
ّ
إنّ »المساواة غير محق

طت الضوء 
ّ
وكانت أزمة كورونا قد سل

ــع أنّ ثــمّــة أشــخــاصــا يكبرون  عــلــى واقـ
فيها.  ويشيخون  ويعملون  ويعيشون 
فــي مــقــابــل هــــؤلاء، تــكــافــح مجموعات 
أجل  العالم، من  أنحاء مختلفة من  في 
بــواســطــة مــداخــيــل  احــتــيــاجــاتــهــا  تلبية 
ــاع  يــومــيــة ضــئــيــلــة، فـــي حـــين أنّ أوضــ
ســكــنــهــا وتــعــلــيــمــهــا مــتــواضــعــة وأكــثــر 
ســــوءاً مــن أوضــــاع هــــؤلاء. كــذلــك، فــإنّ 
المجموعات  لتلك  المتاحة  العمل  فــرص 
 من سواها، مع قدر أكبر من عدم 

ّ
أقــل

 
ّ

المـــســـاواة بــين الــجــنــسَــين، فــي حــين تقل
تــنــعــدم احـــتـــمـــالات حــصــولــهــا على  أو 
ين وأمــن 

َ
بيئة آمــنــة ومــيــاه وهـــواء نظيف

 
ّ

غذائي وخدمات صحية. ومن شأن كل
ذلك أن يتسبّب في معاناة بلا داعٍ، إلى 
جانب الإصابة بأمراض يمكن تلافيها، 

وأحيانا الوفاة المبكرة.
وهـــــــذا الـــــواقـــــع »يــــضــــرّ بــمــجــتــمــعــاتــنــا 
ــا يـــؤكـــده  ــنــــا«، بــحــســب مــ ــتــــصــــاداتــ واقــ
القائمون على يوم الصحة العالمي الذين 
ما من الممكن تلافيه. 

ّ
إن يرونه مجحفا 

ويدعون بالتالي قادة العالم إلى ضمان 
ــــروف  ــى ظـ ــلـ ــخـــص عـ  شـ

ّ
حــــصــــول كــــــل

ع 
ّ
للتمت مؤاتية  عمل  وظــروف  معيشية 

السؤال: هل هذا  بصحة جيدة. ويبقى 
أمر ممكن في عالمنا اليوم؟

)العربي الجديد(

Wednesday 7 April 2021
الأربعاء 7 إبريل/ نيسان 2021 م  25  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2410  السنة السابعة

)إرنستو بينافيدس/ 
فرانس برس(

16
آراء

معين الطاهر

ــــق مـــــع الــــصــــديــــق مــحــمــد  ــائـ ــ ــــث شـ ــديـ ــ فـــــي حـ
 

ً
أبـــو مــيــزر )أبــــو حـــاتـــم( الــــذي عــمــل مــســؤولا
فــتــح، ورافــق  فــي حــركــة  الخارجية  للعاقات 
)أبــو جهاد( في مكتب الحركة  خليل الوزير 
ى مسؤولية 

ّ
في الجزائر بعد استقالها، وتول

الستينيات،  فــي منتصف  بــعــده  مــن  المــكــتــب 
التحرير  أروقــة جبهة  ا دار في 

ً
قــال إن نقاش

الــوطــنــي الـــجـــزائـــريـــة بــعــد اســتــقــال الـــبـــاد، 
وطرد المستعمر الفرنسي منها، بشأن مصير 
الــجــبــهــة ومــســتــقــبــلــهــا، حــيــث ســــادت وقــتــهــا 
مقولة في أوساط كوادر الحركة مفادها بأن 
الجبهة »إما أن تتجدّد أو تتعدّد أو تتبدّد«، 
وأظن أن هذه هي سنة الحياة في الجماعات 

والحركات والأحزاب السياسية.
الفلسطينية  الــفــصــائــل  أن  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى 
ولم  الوطني،  التحرّر  مرحلة  بعد  تجتز  لم 
ا منها، بــل وفشلت  ــحــرّر فلسطن أو جـــزءً

ُ
ت

حــتــى فــي إنــجــاز مــا وعــــدت بــه فــي بــرنــامــج 
الـــنـــقـــاط الــعــشــر الـــــذي طــرحــتــه عــــام 1974، 
حــــن اســـتـــبـــدلـــت إقــــامــــة ســـلـــطـــةٍ عـــلـــى جـــزء 
مـــن الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة بـــهـــدف الــتــحــريــر 
الــكــامــل، وعــجــزت عــن تحقيق دعـــواهـــا بــأن 
اتـــفـــاق أوســـلـــو، والاعــــتــــراف بــحــق إســرائــيــل 
فــي الــوجــود، ســيــؤدّيــان إلــى حــل الــدولــتــن، 
ووُســـــم ذلـــك الــبــرنــامــج بــالمــشــروع الــوطــنــي 
مــرارًا  تعدّدت  أن فصائلها  إلا  الفلسطيني، 
وتكرارًا؛ فالجبهة الشعبية، ومنذ بداياتها، 
خــرجــت مــن رحــمــهــا الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
والــقــيــادة الــعــامــة الــتــي مــا لــبــث أن غــادرهــا 
ــيـــؤســـس جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر  ــبــــاس لـ أبــــــو الــــعــ
الفلسطينية. أما حركة فتح، فقد انشق عنها 
صبري البنا وأسس فتح - المجلس الثوري، 
ــو صـــالـــح وأبــــــو مـــوســـى،  ــ  عــنــهــا أبـ

ّ
وانــــشــــق

»أوسلو«،  الانتفاضة«. وبعد  »فتح  وأسّسا 
الفلسطينية،  التنظيمات  بعض  تناسخت 
أكثر تحمل  أو  لكل منها نسختان  ليصبح 
الاســم ذاتـــه، إحداهما فــي الــخــارج والثانية 
في رام الله. وينطبق هذا على جبهة النضال 
الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية التي 
زاد عــــدد نــســخــهــا عــلــى اثــنــتــن. أمــــا جبهة 
التحرير العربية التي أسسها حزب البعث، 
في جناحه العراقي، فقد استقرّت نسختاها 
الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  مناطق  فــي 
الــشــيــوعــي الفلسطيني  الــحــزب  وهــــذا حـــال 
الحزب  عـــدة، منها  تــولــدت عنه نسخ  الـــذي 

سعد كيوان

ــوام مــــن عـــمـــر ثــــورة  ــ ــبـــدو عـــشـــرة أعـــ قــــد لا تـ
الحرية شيئاً،  إلى  التواق  السوري  الشعب 
أو غـــيـــر كـــافـــيـــة، مـــقـــارنـــة بـــمـــا عــــانــــاه نــحــو 
خــمــســن ســـنـــة مــــن قـــهـــر واســــتــــبــــداد وظــلــم 
نــظــام أثـــبـــت، يــومــاً بــعــد يــــوم، أنــــه الــســبــاق 
ــرام  ــواع الــقــمــع والإجــ فــي مــمــارســة أبــشــع أنــ
ووســائــل الــقــتــل ضــد شــعــبــه، مــن استعمال 
بالبراميل  القصف  إلــى  الكيميائي  الساح 
 عن 

ً
المــتــفــجــرة وبـــمـــدافـــع الـــدبـــابـــات. فـــضـــا

تشريد مئات ألوف لا بل ماين السورين، 
ــرى فـــي ســجــون تــدمــر  ــ بــالإضــافــة إلـــى الأسـ
وصــيــدنــايــا وغــيــرهــمــا، أيـــن مــنــهــا معسكر 
غــوانــتــانــمــو، وصــــولًا إلـــى المــجــازر والمــقــابــر 
الــجــمــاعــيــة... إنــهــا جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة 
حـــوّلـــت شــعــبــاً إلـــى حــقــل تـــجـــارب واخــتــبــار 
للتفنن في أساليب التعذيب والفظاعة في 
القمع والسحق التي يجيدها نظام المالي 
نها جيداً لربيبه بشار الأسد، 

ّ
في إيران، ولق

ولنا فــي »أرشــيــف صــور قيصر« )أكــثــر من 
ــك! نــظــام  خــمــســن ألـــفـــاً( خــيــر دلــيــل عــلــى ذلــ
أب وابـــن وحـــزب هــو آلــة اســتــبــداد جهنمية 
تمكّنت من تدجن )وتطويع( فئات وشرائح 
من المجتمع السوري التي لم يتح لها نظام 
الــحــزب الـــواحـــد والــحــاكــم المــســتــبــد الأوحـــد 
مــجــرد الــتــعــرف عــلــى معنى الــحــريــة، لأنها 
نـــشـــأت وتـــربـــت عــلــى »الـــنـــظـــام المـــرصـــوص 
وتــمــجــيــد الــقــائــد والـــحـــزب« كــل صــبــاح في 
والفرق  والحضانات  والجامعات  المـــدارس 
الـــريـــاضـــيـــة والـــكـــشـــفـــيـــة، وفـــــي المـــؤســـســـات 
والدوائر الرسمية والحكومية، ما يتشارك 
القومية  الحكم  أنظمة  كــل  مــع  فــي هــذا كله 
بــات يعضها  لــذلــك،  الاســتــبــداديــة.  العربية 
يفكّر بطريقة النظام ويتصرّف مثله. وهي 
ــيــــوم، ومــــن مــوقــعــهــا المــــعــــارض، تــقــاتــلــه،  الــ
نفسه  النهج  مستعملة  تسقطه  أن  وتــريــد 
تحولت  إن  عــجــب  ولا  نفسها.  والأســالــيــب 
بعض شرائحها إلى أرض خصبة للحركات 
ــيــــة، أمـــــثـــــال تـــنـــظـــيـــم الــــدولــــة  ــالــ ــتــــئــــصــ الاســ
الإســامــيــة )داعــــش( وأخـــواتـــه، وفـــي خدمة 
النظام نفسه. وربما شعار »ليسقط النظام 
ولتسقط المعارضة« الذي رفع في لحظة ما 
في بلدة كفرنبل، الواقعة على طريق حلب 
»أيقونة الثورة«، يعبر  - الاذقية، وعرفت بـ
أصدق تعبير عن مأساة الشعب السوري.     

ــــوري، والمـــــبـــــادرة الــوطــنــيــة،  ــثـ ــ الـــشـــيـــوعـــي الـ
وأصبح حزب الطبقة العاملة حزبًا للشعب. 
في حن خرج ياسر عبد ربه وصالح رأفت 
فدا.  الديمقراطية ليشكا حزب  الجبهة  من 
أما حركة فتح، بعد إعادة إنتاج أوسلو في 
عــهــد الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، فــقــد تشكّل 
الإصــــاحــــي  الـــتـــيـــار  الأول  ــاران؛  ــ ــيــ ــ تــ مـــنـــهـــا 
)مــحــمــد دحـــــــان(، والـــثـــانـــي مــلــتــقــى نــاصــر 

القدوة ومروان البرغوثي.
هــذا عــن الــتــعــدّد، أمــا عــن الــتــجــدّد، إيجابيًا 
كـــان أم ســلــبــيًــا، فــقــد تـــجـــدّدت بــنــيــة منظمة 
يونيو/  حـــرب  بــعــد  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
الـــفـــصـــائـــل  ســــيــــطــــرت  إذ   ،1967 حــــــزيــــــران 
على  المسلح  بالكفاح  المؤمنة  الفلسطينية 
ا، تحوّل برنامجها 

ً
القيادية. لاحق هيئاتها 

من التحرير الكامل إلى الحل المرحلي، ومن 
ــقــــاب الأكـــبـــر بــتــوقــيــع اتــفــاق  ثـــم حــــدث الانــ
عــيــد إنتاجه 

ُ
أ أوســلــو، وجنحت أكــثــر، حــن 

ا بعد وفاة ياسر عرفات. بنسخة أشد سوءً
ثــمّــة تــجــدد آخـــر فـــي بــنــيــة الــحــركــة الــوطــنــيــة 
تــيــارات أخـــرى،  بـــروز  الفلسطينية، نــشــأ عــن 
مــثــل حــركــتــي المــقــاومــة الإســامــيــة )حــمــاس( 
والــــجــــهــــاد الإســـــامـــــي، وتــمــثــيــلــهــمــا قــطــاعًــا 
واسعا من الشعب الفلسطيني، لكن الحقيقة 
عــجــزت،  ــــرى  الأخـ الفلسطينية  الــفــصــائــل  أن 
خــــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، عـــن تــجــديــد بنيتها 
حتى  أو  السياسية،  وبرامجها  التنظيمية، 
نقد تجربتها الماضية بما حملته من سلبيات 
ــك عــن  ــذلــ ــــزت نـــتـــيـــجـــة لــ ــجـ ــ وإيــــجــــابــــيــــات، وعـ
استشراف طبيعة المرحلة وحلقتها المركزية، 
النضالية،  ووسائلها  استراتيجيتها،  وبناء 
ومــا برحت تعيش على ذكــرى تــاريــخٍ مجيدٍ 

تعجز عن استخاص دروسه وعبره.
يــقــودنــا هــــذا إلــــى الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا كــانــت 
)إن  الفلسطينية  الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات 
تــمــت( ســتــجــدّد مــن واقـــع الــحــركــة الوطنية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو ســتــنــتــشــلــهــا مـــن مــأزقــهــا 
ــحــت 

ّ
ــهـــي انـــقـــســـامـــهـــا. 36 قـــائـــمـــة تــرش ــنـ ـ

ُ
وت

لانتخابات، منها قائمة حركة حماس التي 
ســتــتــجــاوز نــســبــة الــحــســم، وقـــد تــحــصــد ما 
التشريعي،  المجلس  مقاعد  ثلث  على  يزيد 
وأربـــــع قـــوائـــم لــلــيــســار )الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، 
والــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة، وحـــــزب الــشــعــب، 
والمــبــادرة الوطنية( الــذي أخفق في توحيد 
صــفــوفــه، ويُــتــوقــع أن تــحــوز قــوائــمــه عـــددًا 
محدودًا من المقاعد لن يزيد على ما نسبته 
5% من إجمالي مقاعد المجلس التشريعي، 

لــلــمــعــارضــة الــســوريــة مـــا لــهــا ومـــا عليها، 
مـــن إخــفــاقــات وتــشــتــت وشـــرذمـــة وارتـــهـــان 
الأسد  فــرض عليها بشار  أن  للخارج، بعد 
العسكرة، فقد رفعت الحركات والتنظيمات 
النظام  إسقاط  والمسلحة شعار  السياسية 
بــــدون أفـــق ولا اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة، ولا 
ــار ســيــاســي  ــ خـــطـــة عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة، ولا إطــ
تمثيلي موحد وجامع، فيما انتهى بعضها 
إلـــى بـــرامـــج وتــوجــهــات إســامــيــة أصــولــيــة 
تسعى إلى استبدال قمع النظام واستبداده 
ــد وطــــــــأة وأكـــــثـــــر هــمــجــيــة  ــ ــ ــداد أشـ ــبــ ــتــ ــاســ بــ
التي  المناطق  في  اليوم  تمارسه  وظامية، 
ممولوها  يــهــا 

ّ
يــغــذ والــتــي  عــلــيــهــا،  تسيطر 

ورعاتها الإقليميون. 
غــيــر أن الــنــظــام، وبــفــضــل ثــــورة الــســوريــن 
الأحرار، بات اليوم مجرد دمية في يد رعاته 
الخارجين، وتحديداً روسيا التي خاضت 
غمار أول وأعقد تدخل عسكري في الخارج 
مــنــذ تــدخــل الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق 
النظام  لإنــقــاذ   ،1979 سنة  أفغانستان  فــي 
الصديق وبسط نفوذه في آسيا.  الأفغاني 
الرئيس  الــيــوم  أن يفعل  يــحــاول  تماماً كما 
استعادة موطئ  أجــل  مــن  بوتن  فاديمير 
قــــدم روســـيـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، بــعــد أن 
تــم إخــراجــهــا مــن ليبيا عــام 2011 على إثر 
الــقــذافــي.  نــظــام معمر  عــلــى  الليبين  ثـــورة 
الأســد  نظام  لإنــقــاذ  لت 

ّ
تدخ موسكو  ولكن 

المنهار في سبتمبر/ أيلول عام 2015، بعد 
أن كان قد سبقها الى ذلك نظام إيران الذي 
دفع مليشياته متعدّدة الأجناس والأعراق، 
ثم  اللبناني،  الــلــه  حــزب  مليشيا  تتقدّمها 
تركيا وإسرائيل الحاضرة دائماً، بالإضافة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي تــحــافــظ على 
وجود عسكري لها في شمال شرق سورية 
الـــذي تحاول  لمــراقــبــة المعبر الاســتــراتــيــجــي 
إيــــران أن تــشــقــه وتــرسّــخــه مــن طــهــران إلــى 
بــيــروت عبر الــحــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة. 
ومع ذلك، سلمت واشنطن لموسكو بدورها 
ونــفــوذهــا وتــمــوضــعــهــا الاســتــراتــيــجــي في 
سورية، غير أن بوتن لا يريد أن يغرق في 
أوحال سورية كما غرق ليونيد بريجنيف 
في أوحــال أفغانستان. ولكن سورية اليوم 
تتقاسمها  ســوريــة  دويـــات  هــي مجموعة 
ــران وتــركــيــا وإســرائــيــل  خمسة جــيــوش، إيــ
وأميركا وروسيا،  الجو(  في  السيادة  )لها 
موزعة التمركز والنفوذ، على الرغم من أن 

قائمة يقودها حسن خريشة  إليها  ضاف 
ُ
ت

قــد تحصل على مقعد أو اثــنــن، وغـــاب عن 
المــشــهــد مــن تــبــقــى مــن مــســمــيــات الــفــصــائــل، 
بـــعـــد أن تـــاشـــت فـــكـــرة الـــقـــائـــمـــة الــوطــنــيــة 

الموحدة، فانعدمت الحاجه إليها.  
ــل حــركــة فــتــح رســمــيًــا بــثــاث قــوائــم: 

َّ
ــمــث

ُ
ســت

ــــي،  ــــاحـ ــة، والــــتــــيــــار الإصـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الـــلـــجـــنـــة المـ
وائــتــاف ناصر الــقــدوة ومـــروان البرغوثي، 
ا ما يزيد 

ً
ويُتوقع أن تحصد مجتمعة أيض

عـــلـــى ثـــلـــث مـــقـــاعـــد المـــجـــلـــس. بــيــنــمــا بــعــض 
لاتجاهات  امــتــدادًا  تشكّل  المتبقية  الــقــوائــم 
على  تتنافس  كانت  مناطقية،  أو  عشائرية 
الانتخابات  قــانــون  ظــل  فــي  الفردية  المقاعد 
الــقــديــم، واضـــطـــرّت إلـــى تــألــيــف قـــوائـــم، في 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى تـــمـــثـــيـــل مـــائـــم  ــة لـ ــاولــ مــــحــ
مناطقها.  وجـــهـــاء  أو  عــشــائــرهــا  لــزعــامــات 
أمــــا الـــقـــوائـــم الأخــــــرى فــقــد لــجــأ مــســتــقــلــون 
ونــــاشــــطــــون إلــــــى تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، وهـــــــــؤلاء فــي 
قاعدة  مــن  ا  جـــزءً يشكلون  كــانــوا  غالبيتهم 
ــددًا  حــركــة فــتــح وأنـــصـــارهـــا. ويــاحــظ أن عـ
السابقن  أو  الحالين  الــحــركــة  أعــضــاء  مــن 
قد انضموا إلى هذه القوائم، أو بادروا إلى 
عن  وإقــصــائــهــم  تهميشهم  بــعــد  تشكيلها، 
القائمة الــرســمــيــة، فــي تــكــرار لمــا حــدث على 
عام  انتخابات  في  الفردية  المقاعد  مستوى 
2006، حيث جاءت انتخابات هذا العام على 

صورة قوائم نسبية.
الــذي ستنبئنا  في هذا السياق، ما الجديد 
بـــه هــــذه الانــتــخــابــات عــلــى مــســتــوى حــركــة 
مستوى  على  الفلسطينية؟  والسلطة  فتح 
ــا 

ً
ــدو أن شــيــئ ــبـ الـــســـيـــاســـي، لا يـ الـــبـــرنـــامـــج 

اعترض  من  أن  الجلية  فالحقيقة  سيتبدل، 
عــلــى قــائــمــة »فـــتـــح« الــرســمــيــة لـــم يــعــتــرض 
عــلــى بــرنــامــجــهــا الــســيــاســي المــســتــمــر منذ 
ــر اعــــتــــراضــــه عــلــى  ــتـــصـ ــاق أوســــلــــو، واقـ ــفــ اتــ
الأشــخــاص والأداء والأســلــوب، وليس على 
بموقف  هــذا  يذكّرنا  والــســيــاســات.  البرامج 
الرئيس محمود عــبــاس، حــن انــصــبّ نقده 
وأسلوبه  عرفات  ياسر  أداء  على  وهجومه 
والأشــخــاص المحيطن بــه، في ذروة خافه 
فــي مواجهة  ولكن  الآن،  يتجدد  وهــذا  معه. 
ــأن نــتــيــجــة  ــ ــم بـ ــ ــبــــاس، فـــثـــمّـــة وهـ مـــحـــمـــود عــ
ــان مـــن المــمــكــن أن تــتــغــيــر لو  المـــفـــاوضـــات كــ
ــن عــــــان، فــــي تــجــاهــل   مــ

ً
ــا فـــــان بــــــدلا ــادهــ قــ

القوى،  للبرامج والاستراتيجيات وموازين 
وانعدام الرغبة في تغييرها، أو القدرة على 
صوغ برامج ثورية وتطبيقها. لم تقدّم أي 

أن هــذا لا  الفصل يبقى لروسيا، إلا  الــقــرار 
يمكن أن يُرضي بوتن الذي يتحمل العبء 
الأكبر، والذي أدرك جيداً بعد أكثر من خمس 
سنوات على تدخله العسكري باهظ الثمن 
بشرياً وعسكرياً ومالياً وأمنياً أن الإمساك 
بسورية، بوصفها مفتاحاً جيوستراتيجياً 
في المنطقة، لا يمكن أن يتم إذا لم تقم سلطة 
ذات مــصــداقــيــة فـــي دمـــشـــق، تــطــلــق ورشـــة 
ــار الــبــاهــظــة، وتــمــهــد لـــعـــودة مــايــن  ــمـ الإعـ
النازحن السورين إلى ديارهم كما ينص 
عليه قرار مجلس الأمن 2254. ولا يمكن أن 
يضطلع بهذه الورشة سوى أميركا والدول 
الأوروبية ودول الخليج، وشرط هذه الدول 
هـــو أقـــلـــه خـــــروج إيــــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا من 
ــذا هـــو عـــنـــوان المــرحــلــة المقبلة  ســـوريـــة. وهــ
فــي سورية  النفوذ  الــصــراع وحسابات  مــن 
وعــلــيــهــا، وعـــلـــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي. وقــد 
الاستنتاج بعد  هــذا  إلــى  توصلت موسكو 
مــحــاولات دؤوبـــة خــال السنوات الماضية، 
لــالــتــفــاف عــلــى هــــذا الــــواقــــع، عــبــر إيــجــاد 
إطــــارات بــديــلــة مــن نـــوع مــؤتــمــرات أستانة 
ثم سوتشي، وبدائل أخــرى على الأرض لم 
يكتب لها النجاح، فهي تسيطر ولا تسيطر، 
لا فــي الشمال ولا فــي الــجــنــوب. وحــتــى في 
دمــشــق، اضــطــرت إلـــى الــضــغــط عــلــى الأســد 
وحــصــر نــفــوذه عملياً فــي مــحــيــط دمــشــق، 
واختراق الجيش والأجهزة، ثم إنشاء فرقة 
تخضع  التي  الخامسة  الفرقة  هي  خاصة، 
كلياً لأوامر الضباط الروس من أجل وضع 
فقط  لــيــس  المتغلغل  الإيـــرانـــي،  للنفوذ  حــد 
عسكرياً، وإنما يعمل على اختراق النسيج 
الحثيث  سعيه  إلــى  بالإضافة  الاجتماعي، 
إلى نشر التشيع بن شرائح معينة بغرض 

تقويض الأرض من تحت أقدام روسيا. 
وأمام موسكو اليوم خريطة تقاسم مناطق 
نفوذ جغرافي وسياسي على امتداد العمق 
ــحــكــم إمــســاكــهــا بــهــا. 

ُ
ــســــوري، تـــريـــد أن ت الــ

وهـــي تــعــتــبــر أن حــصــة الــنــظــام هـــي عملياً 
اليوم  من حصتها، لأن الأســد لولاها لكان 
فــي خــبــر كــــان، وتــريــد بــالــتــالــي أن ترسمل 
مـــا تــدفــعــه مــنــذ أكـــثـــر مـــن خــمــس ســـنـــوات. 
أمـــــا إيـــــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا فـــهـــي مـــوجـــودة 
ــنـــظـــام، فـــي الــجــنــوب  فـــي مــعــظــم مــنــاطــق الـ
ــم تــفــلــح في  والــــشــــرق والــــوســــط، إلا أنـــهـــا لـ
إلــى داخل  المعارضة  اندفاعة فصائل  وقــف 
دمشق، فأرسلت جنرالها قاسم سليماني، 

ا 
ً
الــثــاث برنامجًا مختلف مــن قــوائــم »فــتــح« 

بما  تمسّكت  فثاثتها  الــجــوهــر،  حــيــث  مــن 
تــزعــم أنــــه المـــشـــروع الــوطــنــي المــتــمــثــل بحل 
الدولية  والشرعية  وبالمفاوضات  الدولتن، 
كـــان منسوب  وإن  عــلــيــه،  للحصول  وســيــلــة 
ــاقـــات، والـــوصـــول  الـــدعـــوة إلــــى تــنــظــيــم الـــطـ
الــدنــيــا،  إلـــى حــدودهــا  بــالمــواجــهــة الشعبية 
قــد تــفــاوت بينها، لكن جــوهــر المــشــروع ظل 
ــدًا، وكــذلــك الــســبــل المــتــوهــمــة لتحقيقه،  ــ واحـ
واقتصرت الانتقادات على الأداء والأسلوب 

والممارسات الفردية.
، في إطالاته 

ً
الــقــدوة، مثا لم يخرج ناصر 

الإعـــامـــيـــة، عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، عن 
البرنامج الحالي، وإن انتقد وبشدة أسلوب 

الــذي اغتاله دونــالــد تــرامــب، فــي بــدايــة عام 
إلــــى مــوســكــو طــالــبــاً تـــدخـــل بــوتــن   ،2020
لإنــقــاذ الأســـد. ثــم تركيا التي تسيطر على 
الــشــمــال الــغــربــي، وتــســعــى إلـــى الــتــمــدد في 
إدلب، إما عسكرياً أو بالتحايل على روسيا 
ومـــحـــاولـــة ابـــتـــزازهـــا عــبــر اســتــمــالــة بعض 

الــتــي يقصد  الإســامــويــة  تطبيقه، وهــاجــم 
بها الإسام السياسي، وأرسل بذلك رسالة 
ــأن ثــمــة  ــ ــفـــادهـــا بـ ــارج، مـ ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ ــة إلـ واضــــحــ
بديا من داخــل معسكر فتح، وأنــه مستعد 
سندت إليه مهمة قيادة المرحلة 

ُ
للتعاون إن أ

المقبلة بعد رحيل الرئيس محمود عباس أو 
غيابه عن المشهد. الجانب الثاني في أمره، 
بتركيزه  تمثل  ويــكــمــلــه،  الأول  يــخــدم  وهـــو 
على أن حــركــة فــتــح، مــع تــعــدّد قوائمها، لن 
إن الأعــضــاء  إذ  مــقــاعــد،  أو  ـــا 

ً
تخسر أصـــوات

التيار  كتلة  فيهم  بمن  سيُنتخبون،  الــذيــن 
الإصاحي )محمد دحان(، وأنصارهم من 
الذين سيشكلون معًا  القوائم المستقلة، هم 
كتلة فتح البرلمانية. يعني ذلك أن هذه الكتلة 
القادمة،  السلطة  مامح  سترسم  التي  هــي 
وستطالب بنصيبها في المواقع التنظيمية 
لــلــحــركــة أو فـــي الــســلــطــة وأجـــهـــزتـــهـــا، بما 
م مـــع حــجــمــهــا وقـــوتـــهـــا، مـــن دون أن  ــتـــاءَ يـ
أو إقصائها، وهذا  أحــد من فصلها  يتمكّن 
تــوازنــاتٍ جديدةٍ مختلفة.  سيتطلب وجــود 
ومهما كان حجمها ونتيجتها، فإن محمود 
ــبـــر فــيــهــا، إذ  ــبّـــاس ســيــكــون الــخــاســر الأكـ عـ
صاحياته  بــعــض  مــشــاركــة  إلـــى  سيضطر 
مع خصومه داخل »فتح«. وإذا استمر ذلك 
إلى حن انتخابات الرئاسة )ما لم تتأجل( 
ــروان الــبــرغــوثــي مــقــابــل محمود  ـــح مــ

ّ
وتـــرش

عـــبـــاس،  فــقــد نــشــهــد نــهــايــة مــرحــلــة وبــدايــة 
أخــرى تحمل في داخلها كثيرا مما مضى، 

لكنها تنطق بقرب نهايته.
هــل ثــمّــة فــصــائــل تـــبـــددت؟ فــي الــحــقــيــقــة، لم 
السابق سوى  الفصائلي  الــتــراث  مــن   

َ
يتبق

والديمقراطية،  الشعبية  والجبهتن  »فتح« 
وبــنــســب أقــــل بــكــثــيــر مــمــا كــانــتــا عــلــيــه. أمــا 
بــقــيــة الـــفـــصـــائـــل فـــقـــد تــــبــــدّدت فــــي الــــواقــــع، 
إلــــى أي فصيل  المــنــتــســبــن  عــــدد  يـــزيـــد  ولا 
على  المبالغة  غلبت  إن  عــشــرات،  على  منها 
أدوات  معظمها  وأضحى  الواقعي.  التقدير 
تــســتــخــدمــهــا قـــيـــادة »فـــتـــح« والــســلــطــة في 
إطـــار المــحــاصــصــة والمــنــاكــفــة، فــهــي فصائل 
تنظيميًا وجماهيريًا، وأضحت  تبدّدت  قد 
ا على الحركة الوطنية الفلسطينية. أما 

ً
عبئ

»فتح«، فقد تبدّد فيها ما هو أخطر من ذلك، 
 
ً
إذ غــابــت فكرتها الأولــــى، وأصــبــحــت حركة
ــان  ــر فـــي زمـ ــاهـ تــعــيــش عــلــى مــجــد تــلــيــد وبـ
الحجارة،  وأول  الرصاص  أول  فهي  مضى، 

أما اليوم فا رصاص ولا حجارة.
)كاتب فلسطيني(

اختارت  فيما  وتسليحها.  الشمال  فصائل 
أميركا التمركز في أهم منطقة في الشمال 
الشرق الغني بالنفط، وتقوم بدعم وتسليح 
وربما  )قــســد(،  الديمقراطية  قـــوات ســوريــة 
تعترف بالشمال كياناً خاصاً للأكراد. ومن 
مــوقــعــهــا، تــراقــب إيــــران ومــلــيــشــيــاتــهــا عبر 
الــحــدود الــعــراقــيــة – الــســوريــة، ومــن قاعدة 

التنف العسكرية في الجنوب الشرقي.
من هذا المنطلق، كانت الجولة التي قام بها 
أخــيــراً وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، سيرغي 
لافروف، إلى دول الخليج، والتي سمع منها 
بشكل واضح أن لا إمكانية لتعويم النظام، 
ــة فــــي تـــمـــويـــل إعـــــــادة الإعـــمـــار  ــاركـ ولا مـــشـ
والاستقرار إذا لم تخرج إيران ومليشياتها 
مـــن ســــوريــــة، كــمــا أن إســـرائـــيـــل لـــن تسمح 
بوجود عسكري لإيران في سورية، وإقامة 
ــتــــراب مـــن هــضــبــة الـــجـــولان،  قـــواعـــد أو الاقــ
تــمــامــاً كــمــا هـــو مـــوقـــف الإدارة الأمــيــركــيــة 
والاتــحــاد الأوروبـــي. وكــان أول الغيث، فور 
عــودة لافـــروف، أن وجّــه دعــوة إلــى وفــد من 
حــزب الــلــه لــزيــارة مــوســكــو، جـــاءت بمثابة 
استدعاء، إذ كان الاستقبال بارداً جداً، ولم 
يـــدم الــلــقــاء مــعــه أكــثــر مـــن عــشــريــن دقــيــقــة، 
أبلغهم خاله أن على حزب الله أن ينسحب 
مــن ســوريــة فــي أقــــرب وقــــت. وقـــد انعكست 
ــــوري عــلــى الـــداخـــل  ــذه الـــخـــطـــوة بــشــكــل فـ هــ
اللبناني، إذ قلب حزب الله الذي كان داعماً 
لــخــيــار ســعــد الــحــريــري عــلــى رأس حكومة 
الطاولة،  الحزبين  غير  مــن  اختصاصين 
وضــــغــــط بــــاتــــجــــاه الــــــعــــــودة إلـــــــى حـــكـــومـــة 
»خــطــوات  إلــى  باللجوء  مــهــدّداً  سياسين، 
غير قانونية وغير دستورية« كما جاء على 
لسان أمينه العام حسن نصر الله. توجّس 
الــروســي يدفعه إلى  الله مــن التوجه  حــزب 
التحصن في الداخل، وإحكام قبضته على 

أي حكومة جديدة ستشكل في لبنان. 
هـــل ســتــشــهــد المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة فـــي ســوريــة 
إيـــران وأذرعــهــا؟ أكثر  ضغطاً إضافياً على 
ر يدل على أن طهران غير مرتاحة 

ّ
من مؤش

لــلــتــحــرّك الـــروســـي، وقـــد اخـــتـــارت، عــلــى ما 
يبدو، التصعيد في اليمن والعراق ولبنان، 
إدارة جو بايدن،  أن تتبلور نيات  بانتظار 
الــذي يبدو هو الآخــر حائراً بن التصعيد 
والعودة إلى الاتفاق النووي. ولكن المؤكد أن 
سورية أصبحت عبئاً حتى على محتليها! 
)كاتب لبناني(

بين التجدّد والتعدّد والتبدّد... فلسطينياً

هل بدأ العد العكسي بين موسكو وطهران في سورية؟

لم يتبقَ من التراث 
الفصائلي الفلسطيني 

السابق سوى »فتح« 
والجبهتين الشعبية 

والديمقراطية، 
وبنسب أقل بكثير مما 

كانتا عليه

أصبحت »فتح« 
حركةً تعيش على 

مجد تليد وباهر في 
زمان مضى، فهي 
أول الرصاص وأول 

الحجارة، اليوم لا 
رصاص ولا حجارة

بات النظام، وبفضل 
ثورة السوريين الأحرار، 

اليوم مجرد دمية في 
يد رعاته الخارجيين، 

وتحديداً روسيا

تعتبر روسيا أن حصة 
النظام من حصتها، 

لأن الأسد لولاها لكان 
اليوم في خبر كان، 

وتريد بالتالي أن ترسمل 
ما تدفعه منذ خمس 

سنوات

سمع سيرغي لافروف 
خلال جولته في دول 
الخليج، كلاماً واضحاً 
مفاده أن لا إمكانية 

لتعويم النظام السوري
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يبدو أنّ التمييز بحقّ فئات من المصريين لا ينتهي في 
البلاد. تتعدّد الأمثلة، ولعلّ آخرها ما جرى في جزيرة 

الزمالك مقارنة بما كان في جزيرة الوراّق سابقاً

مياه العاصمة التونسية غير صالحة للشرب

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلـــى مـــواقـــع  ــبـــل فــــتــــرة، انــــتــــشــــرت عـ قـ
ــاعـــي فــــي مــصــر،  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
حملة شعبية مناهضة لإنشاء عجلة 
أرقى  أحــد  الزمالك،  دوّارة ضخمة في جزيرة 
ه من المفترض أن تحمل 

ّ
أحياء القاهرة، علماً أن

اسم »عن القاهرة« لتكون العجلة الترفيهية 
العماقة الأولى في مصر وأفريقيا. ثمّ انتقل 
ــة المـــشـــروع  ــامــ ــراض عـــلـــى إقــ ــ ــتــ ــ الــــجــــدال والاعــ
الترفيهي من مساحات التواصل الاجتماعي 
إلى الأوســاط السياسية، وذلك بن برلمانين 
عامة  إلــى جانب شخصيات  ووزراء سابقن 

تقطن في الحيّ الراقي.
الأمــــر نــفــســه تـــكـــرّر فـــي حــــيّ مــصــر الــجــديــدة، 
شـــرقـــيّ الـــقـــاهـــرة، وقــــد اعـــتـــرض ســكــانــه على 
إقامة كوبري )جسر( يمر بأحد أشهر ميادين 
الحيّ الراقي، وهو ميدان بازيليك. وقد شارك 
أعضاء في البرلمان في الجدال القائم، وكذلك 
شخصيات عامة عاشت حياتها بالكامل في 

هذا الحيّ العريق والتراثي.
ــع ســنــوات،  فـــي ســيــاق مــتــصــل، قــبــل نــحــو أربــ
ي المواطن المصري سيّد الغلبان وأصيب 

ّ
توف

عـــشـــرات آخـــريـــن فــيــمــا هُـــجّـــر مـــئـــات وخــضــع 
للمحاكمة نحو 22 من سكان جزيرة الــورّاق، 
وذلك في خال اعتراضهم على حملة الإخاء 
الــــورّاق بهدف إتمام  القسري لأهــالــي جــزيــرة 
خــطــة الــحــكــومــة الــخــاصــة بــتــطــويــر الــجــزيــرة 
والــتــي أعــلــنــت عنها فــي مــايــو/ أيـــار مــن عــام 
2017. وفي أواخــر ديسمبر/ كانون الأول من 
القاهرة  عــام 2020، أصــدرت محكمة جنايات 
 أحــــد المتهمن 

ّ
ــد بــحــق ــؤبّـ حــكــمــاً بــالــســجــن المـ

والسجن المشدد لـ34 آخرين من سكان جزيرة 
»أحداث  الوراق، فى القضية المعروفة إعامياً بـ
الــورّاق«. وكانت النيابة العامة  شغب جزيرة 
قــد وجّــهــت إلـــى المتهمن تــهــم »الــتــعــدي على 
موظفن  ومــنــع  والــخــاصــة،  العامة  الممتلكات 
والبلطجة  أعــمــالــهــم،  مــمــارســة  مــن  عمومين 
في  الفارق  الطرق«.  القوة وقطع  واستعراض 
الجزيرتن،  الحكومي والشعبي بن  التعامل 
بالتصنيف  مــرهــونــا  الأولـــــى  لــلــوهــلــة  يـــبـــدو 
فالتعامل  لــلــمــكــان،  الــجــغــرافــي والاجــتــمــاعــي 
عن  تماماً  اختلف  الأرستقراطية  الأحــيــاء  مع 
التي  الــفــقــيــرة  النيلية  الــجــزيــرة  الــتــعــامــل مــع 
وأصحاب  وحرفين  مــزارعــن  سكانها  يعمل 
صناعات يدوية. وعلى الرغم من كون جزيرة 
الــوراق محمية طبيعية ولا تختلف أهميتها 
حيّ  أو  الراقية  الزمالك  عن جزيرة  وعراقتها 
 
ّ
مــصــر الــجــديــدة الأرســتــقــراطــي الــتــراثــي، فــإن

الــحــكــومــة قـــررت مــحــو تــاريــخ جــزيــرة الــــورّاق 
قبل الشروع في عملية التطوير.

ـــعَـــدّ هــي و16 جــزيــرة نيلية 
ُ
ــورّاق ت ــ وكــانــت الــ

رئيس  لــقــرار  وفــقــاً  أخـــرى، محميات طبيعية 

والثالث من أكتوبر/ تشرين الأول منه. ورأت 
ــام في  ـــهـــا »مــســألــة مــثــيــرة لــلــقــلــق بــشــكــل عــ

ّ
أن

مــصــر، وقـــد تصير هـــذه الــظــاهــرة أكــثــر ســوءاً 
مـــع الـــنـــوايـــا الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة أخــيــراً 
لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري 
ــانـــب إلــى  عـــن طــريــق جــــذب المــســتــثــمــريــن الأجـ
الباد. وتحقيقاً لهذه الغاية، أعربت الحكومة 
الفاخر  التطوير  في  الــشــروع  في  رغبتها  عن 
لـــإنـــشـــاءات فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــقـــاهـــرة، وهــنــاك 
 جزيرة الــوراق ستقع فريسة لهذه 

ّ
قلق من أن

الرؤية«. وحول ما جرى في جزيرة الورّاق من 
تهجير وإخــــاء قــســري وهــجــوم أمــنــي، قالت 
ني لم أتمكن من 

ّ
ــه »على الرغم من أن

ّ
إن فرحة 

ني تلقيت روايات مباشرة 
ّ
زيارة الجزيرة، فإن

مــن قبل الــســكــان حــول عمليات الإخـــاء التي 
حدثت هناك، وتحدّث السكان عن خوفهم من 
التاريخية  مــن صاتهم  الــرغــم  على  الــنــزوح، 
ــالات لــديــهــم  ــحــ بــــــالأرض وفــــي الـــعـــديـــد مـــن الــ
ني  شعرت بالذعر بشكل 

ّ
سجات ملكية. لكن

خــــاص عــنــدمــا ســمــعــت عـــن عــمــلــيــات الإجــــاء 
ــرة فــــي 16  ــزيــ الـــقـــســـري الــــتــــي جـــــرت فــــي الــــجــ
يوليو/ تــمــوز 2017 والــتــي أســفــرت عــن وفــاة 
الجنائية  التهم  إلــى  بــالإضــافــة  المقيمن  أحــد 
الـــاحـــقـــة ضـــد مــجــمــوعــة مـــن الـــســـكـــان الــذيــن 

رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة«.

توصية بتحميل الأطراف 
كافة مسؤوليتها القانونية 

في حال ثبت التلوث

قامت حملة شعبية 
مناهضة لإنشاء عجلة 

دوّارة ضخمة في الزمالك 
تحمل اسم عين القاهرة

رقـــم 1969 لسنة 1998، حــتــى أصــدر  الـــــوزراء 
ــابــــق شـــريـــف  ــــري الــــســ ــــصـ ــيــــس الـــــــــــوزراء المـ رئــ
إســمــاعــيــل فـــي 19 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران مـــن عــام 
بــاســتــبــعــاد 17 جــزيــرة  ــراراً مــفــاجــئــاً  ــ قـ  ،2017
وفي مقدّمتها الــورّاق من هذا القرار لمصلحة 
ــتـــن عــــن عــمــلــيــة  ــتـــن تــــكــــونــــان مـــســـؤولـ ــركـ شـ
في  الهندسية  اللجنة  جــانــب  إلـــى  تــطــويــرهــا 
القوات المسلحة. والشركتان هما »آر إس بي« 
المعماري  للتخطيط  السنغافورية  الإماراتية 
التي تمّ التعاقد معها في عام 2013، وشركة 
»كيوب« لاستشارات الهندسية التي تعاقدت 

معها حكومة أحمد نظيف في عام 2010.
فـــي المــقــابــل، اخــتــلــف الــتــعــامــل الــحــكــومــي مع 
جـــزيـــرة الــزمــالــك تــمــامــاً عـــن الــتــعــامــل الأمــنــي 
مـــع جـــزيـــرة الـــــــورّاق. فــفــي 21 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني من هذا العام، أعلنت شركة »هــاواي« 
ــة، وهـــــــي شـــركـــة  ــيــ ــيــــاحــ لــــاســــتــــثــــمــــارات الــــســ
خـــاصـــة، عـــن إقـــامـــة مـــشـــروع »عــــن الــقــاهــرة« 
السياحة  وزيـــرا  مؤتمر صحافي حضره  فــي 
والآثــار المصريان إلى جانب محافظ القاهرة 
للتخطيط  الــجــمــهــوريــة  رئـــيـــس  ومــســتــشــار 
العجلة  بإنشاء  يقضي  والمــشــروع  العمراني. 
ــــى في  الـــــــدوّارة الــتــرفــيــهــيــة والــســيــاحــيــة الأولـ
ــقــــارة  ــبــــرى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الــ ــكــ ــرة والــ ــاهــ ــقــ الــ
الزمالك،  المسلة بجزيرة  الأفريقية في حديقة 
ــتــــراً، فــيــمــا تــتــيــح لــزائــريــهــا  بـــارتـــفـــاع 120 مــ
 المعالم 

ّ
مشاهدة 50 كيلومتراً من القاهرة وكل

البارزة المحيطة بها. ويأتي ذلك باستثمارات 
)نحو  مــصــري  مــلــيــون جنيه  نــحــو 500  تبلغ 
أمــيــركــي(، بــهــدف جــذب 2.5  32 مليون دولار 
مــلــيــون ســائــح ســنــويــاً، بــعــد حــصــول الشركة 

 انتفاع بحديقة المسلة لمدة 25 عاماً.
ّ

على حق
اعترض سكان جزيرة الزمالك على المشروع، 
نظراً إلى ما قد يسبّبه من ازدحام وضوضاء 
 عــن التأثير السلبي 

ً
الــراقــي، فضا الــحــيّ  فــي 

عــلــى الــحــديــقــة الــتــاريــخــيــة وأشـــجـــارهـــا، على 
الشركة  إدارة  رئيس مجلس  تعهّد  من  الرغم 
ــــاس لــلــمــشــروع  فـــي أثـــنـــاء وضـــع الــحــجــر الأسـ
ــار والـــنـــخـــيـــل  ــ ــجــ ــ ــل الأشــ ــ ــة عـــلـــى كـ ــظـ ــافـ ــالمـــحـ بـ
فـــي الــحــديــقــة، والــعــمــل عــلــى زيـــــادة إجــمــالــي 
المــســاحــات الــخــضــراء فــي المــشــروع بنسبة 15 
إلــى سبعة آلاف متر مربّع  المــائــة، لتصل  فــي 

بدلًا من 6100 متر مربّع.
 أحــداً لم يلتفت إلــى شجر جزيرة الــورّاق 

ّ
لكن

الــزراعــيــة وأراضــيــهــا، على الــرغــم مــن اعــتــراف 
ــاح الــســيــســي  ــتــ ــفــ ــري عـــبـــد الــ ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ
ـــهـــا أكـــبـــر مـــن جـــزيـــرة الــزمــالــك 

ّ
شــخــصــيــاً بـــأن

ومقامة على أرض زراعية بالكامل، وذلك في 
خــال إحـــدى جلسات مؤتمر الــشــبــاب الــرابــع 
الــــذي عــقــده الــنــظــام المـــصـــري فـــي عــــام 2017. 
 »جزيرة الوراق مقامة على 

ّ
وقد قال حرفياً إن

أرض زراعية ولكن تمّ البناء عليها، والسكان 
يقومون بإلقاء الصرف في النيل، ثمّ بعد ذلك 

الكلى  أمــراض  من  المواطنن  الحكومة  تعالج 
والــكــبــد بسبب تــلــوّث المــيــاه. الــــورّاق كجزيرة 
الــزمــالــك مــن حيث المساحة،  أكــبــر مــن منطقة 
ولكن بسبب التخطيط الجيد خرجت الزمالك 
 جزيرة الوراق أرض زراعية 

ّ
بهذا الشكل، ولكن

ولا أحــــد يــنــكــر ذلــــــك«. مـــع ذلــــك مـــــورس ضــدّ 
أهــالــي جــزيــرة الــــورّاق  الإخـــاء القسري الــذي 
يُــعَــدّ بموجب الــقــانــون الــدولــي )الإبــعــاد غير 
وأراضيهم(  ديارهم  من  للأشخاص  الطوعي 

انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة 
فــرحــة، قد  الــائــق، لياني  السكن  فــي  بالحق 
»تسليع  وصفت ما حدث في جزيرة الــورّاق بـ
ــــك فـــي خــــال زيـــــارة لمــصــر في  المـــســـاكـــن«، وذلـ
 2018 أيلول  24 سبتمبر/  الممتدة بن  الفترة 
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يعدّ تلوث المياه في تونس 
من المشاكل البيئية الأساسية 
في حياة السكان، خصوصاً 

بعدما أثير جدال حول تلوث 
مياه الشرب التي تغذي 

العاصمة ومناطق أخرى

تونس ـ مريم الناصري

تلوث مياه الشرب ليس بالمسألة الجديدة بالنسبة 
إلى تونس، لا سيما على مستوى السدود والأودية 
)الأنهار(. وأثار الوضع البيئي في نهر باحة الذي 
الباد، جــدالًا  يصب في سد سيدي سالم، شمالي 
القضية بعدما نشر  ثيرت 

ُ
أ الباد. وقد  واسعاً في 

النائب فــي الــبــرلمــان، بــدر الــديــن الــقــمــودي، تدوينة 
ــه عاين المياه في السد بمحافظة 

ّ
أشــار فيها إلى أن

بــاحــة والـــتـــي تـــــزوّد الــعــاصــمــة والـــشـــمـــال الــشــرقــي 
 
ّ
أن إلــى  مشيراً  الشفة،  بمياه  والــســاحــل وصفاقس 
محطة التطهير بباجة تضخ المياه الملوّثة من دون 

معالجتها وهي غير صالحة للشرب.
الكبير حــول مياه سد سيدي سالم،  الجدال  وبعد 
طالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بتكليف كل 
من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير 
الفاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة 
بــتــقــديــم تــقــريــر حــــول تـــلـــوث مـــيـــاه الـــســـد، مــوصــيــاً 
في  القانونية  كافة مسؤوليتها  الأطــراف  بتحميل 

حال ثبت التلوث.
وكانت إدارة البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة 
 مياه الصرف الصحي بمعظمها 

ّ
قد أشــارت إلى أن

 
ّ
معالجة بواسطة محطات التطهير ومن المفترض أن
هذه المياه تستجيب للشروط وهو ما سيتم التأكد 
منه. وأوضحت الشركة الوطنية لاستغال وتوزيع 
ه »بمقتضى 

ّ
المياه في رد على المزاعم بتلوث النهر أن

ــــاث ســــنــــوات تــــوفــــر شــركــة  ــدّد كــــل ثــ ــ ــجـ ــ ـ
ُ
ــيـــة ت ــفـــاقـ اتـ

اســتــغــال قــنــاة وأنــابــيــب مــيــاه الــشــمــال الحاجيات 
من المياه الخام للشركة، وذلك بعد معالجتها طبقاً 
ه 

ّ
أن أضافت  عالمياً«.  المعتمدة  والأساليب  للتقنيات 

»يتمّ التزود من هذه المياه انطاقاً من قناة مجردة 
أهــم ســدود  مياه  فيه  الــذي تجمع  القبلي،  بالوطن 
الــشــمــال. وتــمــر عــمــلــيــة مــعــالــجــة المـــيـــاه الـــخـــام عبر 
التصفية والتعقيم والتخثير والترسيب ثم التعقيم 
جـــــــري 21293 

ُ
ـــــه »أ

ّ
الـــنـــهـــائـــي«. وتـــابـــعـــت الـــشـــركـــة أن

المـــيـــاه )مـــــادة كيميائية   بــمــركــب مــعــالــجــة 
ً
تــحــلــيــا

إلى  إضــافــة  القلة،  فــي غدير   2020 للمعالجة( سنة 
 بمركب معالجة المياه كانت نتائجها 

ً
1472 تحليا

للمياه  بالنسبة  الــتــونــســيــة  لــلــمــواصــفــات  مــطــابــقــة 
الخام، وأيضاً بالنسبة للمياه المعالجة والصالحة 
جري فيها 

ُ
للشرب. أما سنة 2021 وإلى اليوم، فقد أ

 بالنسبة لمركب المعالجة بغدير القلة 
ً
5060 تحليا

 بالنسبة لمركب المعالجة ببلي«. على 
ً
و128 تحليا

الخبراء في مجال  العديد من  الرغم من ذلــك يشير 

المــوارد المائية إلى ضــرورة تكثيف مراقبة محطات 
بالعديد  القيام  جانب  إلــى  المياه  ومعالجة  تطهير 

من التحاليل الدورية.
البيئة  الخبير في  من جهته، أشــار مرشد قربوج، 
لـــ«الــعــربــي  بـــيـــئـــة«،  أس  أو  »أس  وعـــضـــو جــمــعــيــة 
 الــجــمــعــيــة أعـــــدّت فـــي الــســنــوات 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن

 »مــصــانــع عــدّة 
ّ
المــاضــيــة دراســـــات خــلــصــت إلـــى أن

يــؤدي  مــا  معالجتها،  دون  مــن  ملوثة  مياهاً  تفرز 
إلى تسربها إلى المياه الجوفية وبالتالي إلى الآبار 
 
ّ
ــي الــزراعــيــة«. ويــؤكــد أن ــ وبــعــض الأنــهــار والأراضـ
ــدال تــســرب مــيــاه الــصــرف الــصــحــي إلـــى بعض  »جــ
الأنهار ليس بجديد في تونس«، مطالباً بـ«تشديد 

المراقبة على المصانع ومحطات معالجة المياه«.
ــه مــنــظــومــة  ــدّتــ فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، بــــنّ تــقــريــر أعــ
متابعة وحماية الملك العمومي للمياه الذي صدر 
ــوان )المــوظــفــن(  ــ  »الأعــ

ّ
الــبــيــئــة أن أخــيــراً عــن وزارة 

موا في خال الفترة 
ّ
المحلفن والمكلفن بالمراقبة نظ

 170 يناهز  ما  و2020   2016 سنتي  بن  المتراوحة 
مــحــضــر مــخــالــفــة فــي المــنــطــقــة المــعــنــيــة وجــهــت إلــى 

القضاء، إلى جانب 90 طلب إرشاد حول مخالفات 
وجّهت إلى السلطات الأمنية«.

مشروع   2019 سنة  منذ  يناقش  البرلمان   
ّ
أن يُــذكــر 

للمياه  إطــــاراً تشريعياً  الــتــي ســتــعــد  المــيــاه  مــجــلــة 
يُــنــظــم اســتــعــمــالــهــا ويـــوجـــب إحـــكـــام اســتــغــالــهــا 
 القوانن 

ّ
وحمايتها كماً ونوعاً، بالإضافة إلى سن

ــرار  ــأيّ تــجــاوز قــد يلحق الأضـ بـ الــردعــيــة المتعلقة 
بالثروات المائية. ويؤكد محمد بن سقة وهو خبير 
ــــه »أمـــام 

ّ
ــوارد المــائــيــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن ــ فــي المـ

ــواردة ســنــة 1975  ــ ــ نــقــائــص أحـــكـــام مــجــلــة المـــيـــاه الـ
المياه وعدم  المحكم في مجال  التصرف  في تنظيم 
تاؤمها مع المتغيرات والمعطيات الحالية، إضافة 
إلى عدم تحديث الجانب الردعي المتعلق بالجرائم 
 مـــشـــروع مــجــلــة المـــيـــاه الــجــديــدة 

ّ
والـــعـــقـــوبـــات، فــــإن

والمحافظة  للتصرف  المــؤســســاتــي  الإطـــار  سيدعم 
عــلــى المــــــوارد المــائــيــة بـــدرجـــة أولــــى عــبــر المــجــالــس 
الجهوية للمياه لدراسة المسائل المتعلقة بالتصرف 
في الموارد المائية على مستوى الجهة، إضافة إلى 
التي  المــيــاه  لــخــدمــات  التعديلية  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
تكلف بتقييم وتعديل الخدمات العمومية المقدمة 
ــاه، وذلــــك لــضــمــان الــتــوزيــع الــعــادل  ــيـ فـــي قــطــاع المـ
في  المـــاء  استعمال  ونــجــاعــة  المــواطــنــن  للماء على 
 القوانن الردعية 

ّ
مختلف المجالات، إلى جانب سن

والــتــشــريــعــات الــازمــة لحماية المــــوارد المــائــيــة من 
ــرار قد  ــ أيّ اســتــغــال غــيــر قــانــونــي، أو مـــن أيّ أضـ
تلحقها المؤسسات أو الأشخاص ببعض المصادر 

الرئيسية لمياه الشرب«.

الوراّق والزمالكتحقيق
التمييز يحكم مشاريع الجزيرتين المصريتين

»محاضرون مجانيوّن« في العراق بلا مستـحقات مالية

تنصلت الجهات 
المعنية من مسؤولية 

الخلل في الموازنة

بغداد ـ أكثم سيف الدين

المجانين  المحاضرين  حقوق  إغفال  يكن  لم 
)المعلمون الذين يعملون بالمجّان( في المدارس 
الــعــراقــيــة، فـــي مـــوازنـــة الـــعـــام الـــجـــاري الــتــي 
أقرّها البرلمان مؤخراً، متوقعاً، لا سيما بعد 
رواتــب  بصرف  الكثيرة  والتعهدات  الــوعــود 
عن  تعويضاً  رســمــي،  بشكل  وتعيينهم  لهم 
الــتــي قضوها في  الطويلة  الــخــدمــة  ســنــوات 
سلك التعليم من دون أية مستحقات مالية. 
وعلى مدى نحو 10 سنوات مضت، عمل في 
المــدارس العراقية أكثر من 230 ألف محاضر 
بالمجّان، على أمل تعيينهم رسمياً، من دون 
أن يــتــحــقــق مـــرادهـــم. ولـــم تــتــضــمّــن المـــوازنـــة 
لــم تنص  لــهــؤلاء، كما  أيــة مستحقات مالية 
عــلــى تــحــويــلــهــم إلــــى مـــدرســـن رســمــيــن ولا 
حتى منحهم عقود عمل. وتنصلت الجهات 
المعنية من مسؤولية هذا الخلل في الموازنة؛ 
فـــــوزارة الــتــربــيــة وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــدهــا 
ــــؤلاء، إلا أنـــهـــا تخلت  حــاجــتــهــا لــخــدمــات هــ
الــدرجــات  أن  مــؤكــدة  التعين،  عــن مسؤولية 
ــرار نــقــل الــصــاحــيــات إلــى  الــوظــيــفــيــة بــعــد قــ
بالحكومات  أصبحت محصورة  المحافظات 

المحلية حصراً.
يقول المتحدث باسم الــوزارة حيدر فــاروق، 
بــحــقــوقــهــم،  يـــطـــالـــبـــون  ــن  ــريــ ــاضــ ــحــ »المــ إن 
والــــــــــوزارة فــــي أمـــــس الـــحـــاجـــة لــخــدمــاتــهــم، 
عــلــى اعــتــبــار أن هـــنـــاك نــقــصــاً فـــي الـــكـــوادر 
 »المــدارس أصبحت 

ّ
التعليمية«، موضحاً أن

المحلية  بالحكومات  وإداريــاً  مالياً  مرتبطة 
بـــعـــد قـــــــرار نـــقـــل الــــصــــاحــــيــــات«. يــضــيــف: 
»كــــــــوزارة، رفــعــنــا الأســـمـــاء والــتــخــصــصــات 
ــا حــاجــتــنــا  ــدنــ إلــــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة وأكــ
لــلــمــحــاضــريــن«، مــشــيــراً إلــــى أن »الــتــعــاقــد 
مــع المــحــاضــريــن تــم وفـــق أمـــر إداري وليس 
وفــق عــقــد، وأن عــدم منحهم الــعــقــود يعني 
حرمانهم من احتساب خدمة العمل المجاني 
ــات  ــ ــال تــعــيــيــنــهــم«. يـــتـــابـــع أن »درجــ ــ فــــي حـ
الحذف والاستحداث )نظام للترقية الإدارية 
صاحيات  من  كانت  العامة(  الوظائف  في 
الـــــــــوزارة، إلا أنـــهـــا أصــبــحــت مـــن صــاحــيــة 

المحافظات في التعين«.
أمّــــــا لــجــنــة الـــتـــربـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، فــاقــتــرحــت 
مؤكدة  المجانين،  المحاضرين  لأزمــة  حلولًا 
أنـــه فـــي إمـــكـــان رئـــاســـة الــــــوزراء اتـــخـــاذ قـــرار 
بــمــخــصــصــات مـــالـــيـــة لــــهــــم. ويــــقــــول عــضــو 
اللجنة النائب قصي الياسري، إن عدم منح 
تتحملها  المــوازنــة  في  حقوقهم  المحاضرين 
اللجنة المالية البرلمانية ورئيسها، موضحاً 
في حديثه لـ »العربي الجديد«: »نحن كلجنة 
تربية برلمانية سنعقد اجتماعات مع وزير 
التربية علي حميد مخلف محسن، نسعى من 
خالها إلى تقديم مقترحات لطرح موضوع 
الــوزراء،  المحاضرين المجانين على مجلس 
لهم  مناسبة  حلول  إلــى  التوصل  ومحاولة 

وتوفير التخصيصات المالية لهم«. يضيف 
لكننا  مــوجــودة،  المــالــيــة  »التخصيصات  أن 
نحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء للتعاقد 
مــعــهــم ومــنــحــهــم الــــرواتــــب والمــســتــحــقــات«، 
مشدداً على أن »السياسات الفاشلة والإدارة 
المــالــيــة لــلــبــلــد هـــي الــتــي أوصــلــتــنــا إلـــى هــذا 
الـــحـــال. الـــيـــوم، يــلــجــأ الــخــريــج إلـــى ســاحــات 

التظاهر كحل لتحصيل حقوقه«.  
بن  وتقاذفها  المسؤولية  من  التنصل  وزاد 
فلم  المعلمن.  من غضب  المسؤولة،  الجهات 
 غــيــر الــتــظــاهــر فـــي أكــثــر مـــن 8 

ً
يـــجـــدوا حـــا

المــوازنــة  إقـــرار  ومــنــذ  الآن.  محافظات حتى 
المــاضــي، تشهد محافظات  الأســبــوع  نهاية 
ــنـــى،  ــثـ ـــة، والمـ ـــيـ ــادسـ ــقــ ذي قـــــــار، وبـــــابـــــل، والــ

إلى  بالإضافة  وميسان،  وديالى،  والنجف، 
قرب  واسعة،  احتجاجات  بغداد،  العاصمة 
أقــدم  وقــد  المحافظات،  تلك  تربية  مديريات 
المــتــظــاهــرون عــلــى إغــــاق عـــدد مـــن الـــدوائـــر 

احتجاجاً على ظلمهم.
ونصب المحتجّون، في عدد من المحافظات، 
تراجعهم  عـــدم  مــؤكــديــن  لــاعــتــصــام،  خيماً 
مطالبهم،  تحقيق  حــتــى  الاعــتــصــامــات  عــن 
والـــحـــصـــول عــلــى حــقــوقــهــم بــشــكــل رســمــي، 
الأمر الذي أثار مخاوف الحكومات المحلية 
التي أقدمت على تشديد الإجــراءات الأمنية 
في محيط الاعتصامات، لا سيما مع تزايد 
أعـــداد المحتجن يــومــيــاً، ورفــضــهــم الــوعــود 
المحافظون وأعضاء في  بدأ  التي  الجديدة، 
البرلمان تقديمها لهم، في محاولة للسيطرة 

على التظاهرات.
ويـــــروي المـــحـــاضـــرون قــصــصــاً مــخــتــلــفــة من 
مــعــانــاتــهــم مـــع مــهــنــة الــتــعــلــيــم المـــجـــانـــي، لا 
أمــضــوا فيها ســنــوات طويلة  بــعــدمــا  سيما 
مــن دون أيــة مــكــاســب. أســعــد الشجيري من 
هــؤلاء، وهو محاضر في مــادة الرياضيات، 
يـــقـــول: »أعـــمـــل مــنــذ 7 ســـنـــوات فـــي مــدرســة 

ــنـــزل مــســافــة  ثـــانـــويـــة بـــبـــغـــداد، تــبــعــد عـــن المـ
7 كــيــلــومــتــرات، وأحـــتـــاج إلـــى 4 آلاف ديــنــار 
بدل  يومياً  دولاريـــن ونصف(  )نحو  عراقي 
أنه  لـ »العربي الجديد«  مواصات«. ويؤكد 
ــنـــوات فـــي الــعــمــل المــجــانــي  أمـــضـــى ســبــع سـ
اليوم  في  »أدرّس  المــدرســة.  في  والاستغال 
خـــمـــس حـــصـــص، وأراقــــــــب الـــتـــامـــيـــذ خـــال 
ــل ضـــمـــن لــجــان  ــمــ ــانــــات، وأعــ ــتــــحــ فـــتـــرة الامــ
ــات عــمــلــي  ــ ــاعــ ــ الـــتـــصـــحـــيـــح«. يـــضـــيـــف: »ســ
تــتــجــاوز ســاعــات عمل المــدرســن الرسمين 
بأضعاف«. ويقول: »على الرغم من كل هذا 
الاســتــغــال، اســتــمــريــت فــي الــعــمــل، عــلــى أن 
ــــرج من  ــر. أخـ ــ ــــن مــصــروفــي مـــن عــمــل آخـ أؤمـ
ــرة،«، مــوضــحــاً  ــ ــ ــة لأعــمــل كــســائــق أجـ المـــدرسـ
ــي يـــــوم واحــــــد أمـــر  أن »مــــمــــارســــة عــمــلــن فــ
صعب، لكنني مضطر إلى ذلــك. لا أستطيع 
اعتبار  على  المجاني  التدريس  عن  التخلي 
ــنـــوات الـــتـــي قــضــيــتــهــا فــــي الــخــدمــة  أن الـــسـ
المــجــانــيــة لــيــســت قــلــيــلــة، ويــصــعــب التفريط 
بها، الأمر الذي أجبرني على مزاولة عملن. 
انتظار  في  للحكومة  كعربون  عمل مجاني 
التعين، وعمل آخر أكسب منه قوت يومي«.

متاحة  كورونا  لقاحات  حن تصبح 
بشكل أكــبــر، وإذا عـــادت الــحــيــاة إلــى 
ــو نــســبــيــاً، قـــد يضطر  طــبــيــعــتــهــا، ولــ
الأهـــــل والمـــعـــلـــمـــون إلــــى الــتــعــامــل مع 
ق الأطفال، بشكل أكبر، بالشاشات 

ّ
تعل

خــــال فـــتـــرة تــفــشــي الـــوبـــاء والــحــجــر 
ــا، تــطــمــئــن الأســــتــــاذة  ــنــ الــــصــــحــــي. هــ
الأميركية المساعدة في إعادة التأهيل 
أوينز،  ميغان  الإنسانية،  والخدمات 
فـــي مــقــال نــشــرتــه فـــي مــوقــع »بــزنــس 
أنــه يمكن فطم الطفل  إلــى  إنسايدر«، 
عــن الــشــاشــة، وذلـــك مــن خـــال بعض 
الأنــشــطــة الــصــحــيــة. وتــشــيــر إلــــى أن 
التركيز على هدف إيجابي أفضل من 
عن  كالابتعاد  سلبي،  هــو  مــا  ب 

ّ
تجن

الشاشات،  وقــت  تقليل  أو  السكريات 
وذلــــك لأن الــتــجــنــب عــــادة مـــا يرتبط 
بــســوء الــحــالــة المــزاجــيــة وعـــدم وجــود 
هدف محدد. والاعتماد هنا هو على 
ضبط النفس، الذي يمكن أن يضعف 
مع مرور الوقت. نتيجة لذلك، يعاني 
ــن يـــســـعـــون إلــــــى الـــحـــد  ــ ــذيـ ــ الأهـــــــــل، الـ
ــفـــال، في  مــن وقـــت الــشــاشــة لـــدى الأطـ
تحقيق هدفهم، ويجدون أنفسهم في 

حالة جدال مستمرة مع أطفالهم.
 الأهـــداف المبنية 

ّ
من جهة أخــرى، فــإن

ــــزاج جــيــد  ــمـ ــ ــبـــط بـ ــرتـ ــبــــة تـ ــى الــــرغــ ــلـ عـ
ومثابرة على تحقيق الهدف، وتكون 
فــعــالــيــة. وتــســتــنــد في  أكــثــر  النتيجة 
ــة أجـــريـــت على  ــ رأيـــهـــا هـــذا إلـــى دراسـ
ــائــــات، وطـــلـــب فــيــهــا مــن  ــعــ بـــعـــض الــ
الأشــخــاص الأكــثــر بــدانــة اتــبــاع نظام 
الأطعمة  خفض  على  يشجع  غــذائــي 
نظام  أو  والسكريات،  الــدهــون  عالية 
غــذائــي يشجع على تــنــاول المــزيــد من 
عــام، خسر  وبعد  والخضار.  الفاكهة 

الغذائي  النظام  اتبعوا  الــذيــن  أولــئــك 
الثاني وزناً أكثر بالمقارنة مع أولئك 
الأول،  الغذائي  النظام  اتبعوا  الــذيــن 
بعدما نجحوا في التقليل من تناول 
الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات 
بشكل طبيعي، وقد باتوا أكثر تعلقاً 

بالفاكهة والخضار.
ــلـــص  ــتـــخـ ــن لــــــلأهــــــل الـ ــكــ ــمــ وهـــــــنـــــــا، يــ
ــــال تــشــجــيــع  ــات مــــن خــ ــاشــ ــشــ مــــن الــ
الأنشطة الهادفة التي ثبت منذ فترة 
أنها تعزز نمو الأطفال. على  طويلة 
الأنشطة  على  التركيز  المــثــال،  سبيل 
الذي يقضيه  الوقت  الاجتماعية، أي 
ـــاء.  ــ ــدقــ ــ ــ أو الأصـ ــع الأهـــــــــل  ــ مــ ــل  ــفــ ــطــ الــ
العاقات،  بناء  أهمية  إلى  بالإضافة 
ــفــــال  تــــســــمــــح هــــــــذه الأنـــــشـــــطـــــة لــــلأطــ
بينهم،  مــا  فــي  والتنافس  بالتعاون 
لأن  ونــظــراً  التعاطف.  إلــى  بالإضافة 
التفاعات الاجتماعية هذه تأخذ من 
الحرص عليها  فــإن  الشاشات،  وقــت 
يعني الابــتــعــاد عــن الــشــاشــات شيئاً 

فشيئاً.
كما أن اللعب الحر واللعب التمثيلي 
ــفــــال عــلــى الــتــخــطــيــط  يـــســـاعـــدان الأطــ
وحل المشاكل والتحكم في الانفعالات، 
بالإضافة إلى اكتساب مهارات أخرى، 

منها لغوية واجتماعية وغير ذلك.
ــــن أهــمــيــة  ــــز عـ ــنـ ــ ــتـــحـــدث أويـ ــــك، تـ ــذلـ ــ كـ
لتحسن  الطلق،  الــهــواء  في  الأنشطة 
المشاكل  حل  ومهارة  والانتباه  النوم 
والـــحـــد مـــن الــتــوتــر وزيــــــادة الإبـــــداع. 
ويجب توجيه الأطفال للقيام ببعض 
الأعمال المنزلية، مشيرة إلى انخفاض 
المنزلية  الأعمال  الأطفال في  مشاركة 

بشكل كبير خال السنوات الأخيرة.
)ربى أبو عمو(

كيف نبعد الأطفال عن 
الشاشات بعد كورونا؟

محمد أحمد الفيلابي

كان لحارس الغابة في بزته الكاكية الغبشاء، وغطاء رأسه الغريب، وجواده 
 نترقب ظهوره المفاجئ قاطعا تلك الغابة الصغيرة 

ّ
العملاق، هيبة، إذ نظل

هم فــي ذلــك الزمن 
ّ
الــســودان. ولعل النيل فــي شــمــال  بــين قريتنا ومــجــرى 

( حتى لا 
ً
 يكون مروره معلوم التوقيت )مجدولا

ّ
البعيد، كانوا يقصدون ألا

يستغل غيابه من تسوّل له نفسه قطع شجرة أو فرع، من دون إذن ممهور 
بخاتم شيخ القرية. وفيما كان الكبار يحرّمون علينا دخول الغابة صحبة 
 نطيل المكوث، 

ّ
أغنامنا، كان »العم حسن« يسمح لنا بالدخول، شريطة ألا

فنتعجل جمع الثمار المتساقطة، وكرات الصمغ البلورية الطرية تبذلها لنا 
في سخاء سيقان أشجار السنط والطلح. وقتها، تكون أغنامنا قد التهمت 
زهور الأكاشيا الصفراء اللدنة المتناثرة في الظلال، مع بعض الأعشاب، 
كرات  بعثرت  قد  وتكون  متناولها،  من  القريبة  الطرية  الأغصان  وأوراق 
مخلفاتها المتماسكة. وأدركنا لاحقا أنّ القصد أن تقوم الأغنام بدورها 
القابلة  أحشائها،  في  الكيميائية  المعالجة  البذور  نثر  في  لنا  المرئي  غير 
العظيم ميرغني،  الدكتور عبد  الغابات،  للإنبات عند لفظها. يؤكد خبير 
الغابة، إذ تتعدّى مسؤولياته ضبط المخالفات  الغابة هو روح  أنّ حارس 
إلى حماية حدود الغابة، ومعاينة نمو الأشجار، وما يعتريها من أمراض 
وحرائق، ويرفع بذلك تقريراً إلى مفتش الغابات بالمنطقة، كما يساهم في 
جمع البذور. وعادة يجرى اختياره من المنطقة الحاضنة للغابة نفسها، 
حتى يستخدم علاقاته وسلطاته كموظف حكومي في بسط هيبة الدولة 
حماية للموارد. جاء في تعريف قانون الغابات السوداني للحارس: »يقصد 
به أيّ شخص معين بالاسم أو معين بخلاف ذلك بموجب أمر صادر من 
الهيئة القومية للغابات، أو الولاية، وبموافقته ليكون حارس غابات يمارس 
السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو 
الأوامر الصادرة بموجبه«. وكان معيار الاختيار، بحسب ميرغني »يتم 
وفقا لمساحة الغابة المحجوزة، بيد أنّ العدد الآن أصبح غير متكافئ، فقد 
ل 

ّ
ازدادت مساحات الغابات، فيما ظل عدد الحرّاس كما هو، الأمر الذي مث

تهديداً حقيقيا للغابات، والتنوّع الأحيائي الذي تحتويه«.
كــثــيــرون لا يـــرون فــي الــغــابــة ســوى الأخــشــاب والــثــمــار، بينما هــي نظام 
بيئي متكامل، مثلها مثل الأنهار والبحيرات والبحار والمحيطات. والنظام 
البيئي هو المنطقة الجغرافيّة التي تعيش فيها كائنات حيّة، وتتميّز بطقس 
ومناظر طبيعيّة تختلف عن غيرها، ويحتوي النظام البيئي مع النباتات 
غير  عوامل  الدقيقة،  والأحــيــاء  والحشرات  الحيّة،  والكائنات  والحيوانات 

حيّة مثل الصخور، ودرجة الحرارة، والرطوبة. 
ولأنّ العلاقة هي بين الغطاء الغابي والعوامل المؤدية إلى الجفاف الملاحظ 
انتشاره، خصوصا في المناطق المدارية في أفريقيا، ومن بينها السودان، 
وإعمال وتفعيل  المحجوزة وحراسها،  الغابات  نظام  إلى  العودة  فــإنّ في 

القوانين ضمانا لعودة الروح المفقودة.
)متخصص في شؤون البيئة(

روح الغابة

إيكولوجيا

جزيرة الوراّق هي الكبرى في نهر النيل مع مساحة 1850 فداناً فيما يصل 
تمثلّ  إذ  متميِّزاً،  موقعاً  تحتل  وهي  ألف.   200 نحو  إلى  سكانها  عدد 
المناطق  أبرز  من  كذلك  وتُعَدّ  الكبرى،  القاهرة  محافظات  بين  رابطاً 
الزراعية إذ تشغل الأراضي الزراعية أكثر من نصف مساحتها وتنتج أجود 

المحاصيل. أمّا سكانها فيعملون بمعظمهم في الزراعة والصيد.

كبرى جزر النيل

)Getty /كان لهما منزل هنا في جزيرة الوراّق )فايد الجزيري

تلوث المياه ليس جديداً في تونس )العربي الجديد(

Wednesday 7 April 2021 Wednesday 7 April 2021
الأربعاء 7 إبريل/ نيسان 2021 م  25  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2410  السنة السابعة الأربعاء 7 إبريل/ نيسان 2021 م  25  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2410  السنة السابعة

)Getty /يقضي وقتاً طويلاً على الشاشة )إيفان كوهين

في إحدى مدارس العراق )مرتضى السوداني/ الأناضول(
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»التزييف العميق«... مستقبل صناعة المحتوى؟

نهاية نزاع 10 سنوات: »غوغل« تهزم »أوراكل« قضائياً

لندن ـ العربي الجديد

التي  المعدّلة  الفيديو  مقاطع  على  يُطلق 
يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي 
أو »التلاعب المعمق«.  العميق«  »التزييف 
بـــالـــرغـــم مـــن ســمــعــتــه الــســيــئــة فـــي مــجــال 
التزييف، خصوصاً لجهة كونه جزءاً من 
الأخبار الكاذبة التي يصعب تقفي أثرها 
والتحقق منها، يتزايد استخدامه بسرعة 
ــار والــتــرفــيــه  ــبــ فـــي قـــطـــاعـــات تــشــمــل الأخــ
 تكاليف إنتاجه 

ّ
والتعليم، على اعتبار أن

. فــمــا هـــي تــلــك الاســـتـــخـــدامـــات؟ وهــل 
ّ

أقـــــل
صناعة  مستقبل  المعمق  التزييف  يــكــون 

المحتوى؟
كانت شركة »سينثيجا« Synthesia ومقرها 
تدريبية  فيديو  مقاطع  تنشئ  الــتــي  لــنــدن 
الاصطناعي،  بــالــذكــاء  مــدعــومــة  للشركات 
للتقنية.  التجاريين  المتبنين  أوائـــل  إحـــدى 
ــة الـــذكـــاء  ــاء مــقــطــع فـــيـــديـــو بـــواســـطـ ــإنـــشـ فـ
 ،Synthesia نظام  باستخدام  الاصطناعي، 
مــن بين  بــالاخــتــيــار  ببساطة  يتم  أن  يمكن 
عـــدد مــن الــصــور الــرمــزيــة، وكــتــابــة الــنــص. 
تنقل »بي بي سي« عن الرئيس التنفيذي 
والمــــــؤســــــس المــــــشــــــارك لــــلــــشــــركــــة، فــيــكــتــور 
ــذا هـــو مستقبل  ــ قـــولـــه إن »هـ ريــبــاربــيــلــي، 
إنـــشـــاء المـــحـــتـــوى«. ويـــقـــول ريــبــاربــيــلــي إن 
ــذا يــعــنــي أن الــشــركــات الــعــالمــيــة يمكنها  هـ
بـــســـهـــولـــة إنــــشــــاء مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو بــلــغــات 
مختلفة، مثل الدورات التدريبية الداخلية. 
لــديــك 3000 عامل  أن  »لــنــفــتــرض  ويـــشـــرح: 
فـــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، بــعــضــهــم يــتــحــدث 
الإنــكــلــيــزيــة، لــكــن الــبــعــض الآخــــر قــد يكون 
ــان عــلــيــك  ــ ــثـــر درايـــــــة بـــالإســـبـــانـــيـــة. إذا كـ أكـ
توصيل معلومات معقدة إليهم، فإن ملف 
PDF المكون من أربع صفحات ليس طريقة 
رائـــعـــة. ســيــكــون مــن الأفــضــل كــثــيــراً إنــشــاء 
مقطع فيديو مدته دقيقتان أو ثلاث دقائق 
باللغتين الإنكليزية والإسبانية«. ويتابع: 
»تسجيل كل مقطع من مقاطع الفيديو هذه 
بذلك  الــقــيــام  الآن يمكننا  كــثــيــر.  عــمــل  هــو 

مقابل تكاليف إنتاج قليلة«.
»سينثيجا«،  على  حــكــراً  المــوضــوع  ليس 
ــات الــتــي  ــركــ ــشــ ــنــــاك الــــعــــديــــد مــــن الــ بــــل هــ
تخوض هــذا المــجــال. ZeroFox هي شركة 
ــبــــرانــــي تــتــعــقــب  ــيــ ــيــــة لــــأمــــن الــــســ ــيــــركــ أمــ
مسؤولي  كبير  ويقول  العميق.  التزييف 

منوعات
أطلق تطبيق »كلوب هاوس« أخبار

الصوتي خاصية دفع أموال 
لصناع المحتوى على منصته، 
دون أن يحصل على أي أموال 

مقابل ذلك. وستتاح خاصية 
تلقي المدفوعات في بادئ الأمر 
لمجموعة اختبار صغيرة، على أن 

تتاح بعد ذلك لآخرين.

رفضت المحكمة العليا 
الأميركية دعوى قضائية بشأن 

ما إذا كان بإمكان الرئيس السابق 
دونالد ترامب حجب المغردين 

عن رؤية المحتوى المنشور على 
حسابه على موقع تويتر، معتبرةً 

أنّ نهاية رئاسته تجعل القضية 
»محلّ نقاش«.

أعلنت يوتيوب التابعة لشركة 
»غوغل« إطلاق تطبيق »يوتيوب 

كيدز« المستقل، الذي يقدم 
محتوى متنوعاً للأطفال دون 

سن الثالثة عشرة، ومجموعة من 
أدوات الرقابة الأبوية، باللغة العربية، 
في 15 دولة ضمن منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

تمكّن المدوّن السنغافوري 
ليونغ سجي هيان من جمع 

مبلغ 100 ألف دولار أميركي أمُر 
بدفعها تعويضاً عن قدح وذم 
رئيس الوزراء لي سيين لونغ، بعد 

مشاركته مقالاً على »فيسبوك« 
ربط لي بفضيحة تبييض أموال 

في ماليزيا.

ــرايــــس، إن  الــتــكــنــولــوجــيــا فــيــهــا، مـــايـــك بــ
ــمـــو بــشــكــل  ــنـ ــاري »يـ ــجــ ــتــ ــا الــ ــهـ ــتـــخـــدامـ اسـ
ملحوظ عاماً بعد عام، ولكن من الصعب 
الرئيس  ويقول  الدقيقة«.  الأرقــام  تحديد 
الأمــيــركــيــة   Veritone لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي 
تشاد  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء  لتكنولوجيا 
ستيلبرغ، إن القلق المتزايد بشأن التزييف 

الـــعـــمـــيـــق الـــخـــبـــيـــث يـــعـــيـــق الاســـتـــثـــمـــار 
ــاري المـــــشـــــروع  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ فــــــي الاســــــتــــــخــــــدام الــ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا. ويـــوضـــح أن »مــصــطــلــح 
الــــتــــزيــــيــــف الـــعـــمـــيـــق كـــــــان لـــــه بـــالـــتـــأكـــيـــد 
اســتــجــابــة ســلــبــيــة مـــن حــيــث الاســتــثــمــار 
ــكـــن  ــمـ ــقـــطـــاع«،»يـ ــذا الـ ــ ــالــــي فــــي هــ ــمــ الــــرأســ
لــوســائــل الإعــــلام والمــســتــهــلــكــين، عــن حــق، 

أن يـــروا بــوضــوح المــخــاطــر المرتبطة بــه«. 
مــن جــانــبــه، يــقــول مــايــك بـــابـــاس، الرئيس 
شركة  وهــي   ،Modulate لشركة  التنفيذي 
ذكاء اصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء 
صـــــوت لــشــخــصــيــة أو شـــخـــص مــخــتــلــف، 
إن الــشــركــات فــي قــطــاع الإعــــلام التركيبي 
الــتــجــاري الأوســــع »تــهــتــم حــقــاً بــالأخــلاق« 
السياسات  عن  »يسألون  المستثمرين  وإن 
ــــاذة الـــقـــانـــون  ــتـ ــ الأخــــلاقــــيــــة«. وتـــعـــتـــبـــر أسـ
والابـــتـــكـــار والمــجــتــمــع بــكــلــيــة الــحــقــوق في 
ــيـــرة الـــتـــزيـــيـــف الــعــمــيــق،  ــبـ نـــيـــوكـــاســـل وخـ
المـــشـــكـــلات  إحـــــــدى  أن  إدواردز،  لـــيـــلـــيـــان 
الــتــي تحيط بــالاســتــخــدام الــتــجــاري لهذه 
التكنولوجيا هي من يمتلك حقوق مقاطع 
المــثــال،  أنــه »عــلــى سبيل  الفيديو. وتــشــرح 
استخدام شخص ميت مثل مغني  تــم  إذا 
الراب توباك، فهناك نقاش مستمر حول ما 
إذا كــان يجب على أسرته امتلاك الحقوق 
]والحصول على دخل منها[. هذا يختلف 

حالياً من بلد إلى آخر«.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــــــرى أســـــــتـــــــاذة الأخــــــــلاق 
فيرجينيا،  بجامعة  الــفــخــريــة  التطبيقية 
ديــبــورا جــونــســون، أن »الــتــزيــيــف العميق 
بالمعلومات  تتعلق  أكــبــر  مــن مشكلة  جــزء 
الخاطئة التي تقوض الثقة في المؤسسات 
بإمكاننا  يعد  لــم  نحن  المــرئــيــة.  والتجربة 
الوثوق بما نراه ونسمعه عبر الإنترنت«. 
تتابع جونسون: »قد يكون وضع العلامات 
العميق،  للتزييف  أبسط وأهــم مضاد  هو 
إذا أدرك المشاهدون أن ما يشاهدونه قد تم 
تلفيقه، فمن غير المرجح أن يتم خداعهم«.

الذكاء  في  البارزة  الأبحاث  زميلة  وتقول 
ساندرا  أكسفورد،  بجامعة  الاصطناعي 
واتـــشـــتـــر، إنــــه »لا يــنــبــغــي أن نـــخـــاف من 
الــتــكــنــولــوجــيــا، ويـــجـــب أن يـــكـــون هــنــاك 
نهج دقيق لها. نعم، يجب أن تكون هناك 
الــخــنــاق عــلــى الأشــيــاء  قـــوانـــين لتضييق 
الكراهية  خطاب  مثل  والخطيرة  السيئة 
والانتقام الإباحي. يجب أن يكون الأفراد 
ــكـــن لا  والمـــجـــتـــمـــع مـــحـــمـــيـــين«. وتـــتـــابـــع »لـ
ينبغي أن يكون لدينا حظر صريح على 
الـــتـــزيـــيـــف الــعــمــيــق لــلــســخــريــة أو حــريــة 
المتزايد  الــتــجــاري  والاســتــخــدام  التعبير. 
تحويل  مثل  للغاية،  واعــد  للتكنولوجيا 
الأفـــــــلام إلـــــى لـــغـــات مــخــتــلــفــة، أو إنـــشـــاء 

مقاطع فيديو تعليمية جذابة«.

التزييف العميق جزء 
من مشكلة أكبر تتعلق 

بالمعلومات الخاطئة

غوغل: توسيع براءات 
الاختراع يهدد الابتكار 

في العالم الرقمي

واشنطن ـ العربي الجديد

انتهى، وفــازت »غوغل«  نــزاعُ عشر سنواتٍ 
ــة  ــيـ ــاتـ ــلـــومـ ــعـ ــا المـ ــتــ ــركــ ــى »أوراكــــــــــــــــــل«. شــ ــلــ عــ
العملاقتان،  الأمــيــركــيــتــان  والــتــكــنــولــوجــيــا، 
أنــهــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة نزاعهما 
حول مستقبل البرمجيات، وحكمت لصالح 
 استخدام 

ّ
»غوغل«، يوم الإثنين، وقضت بأن

»غـــوغـــل« لــكــود »جـــافـــا« Java الــــذي طــورتــه 
الملكية  قــانــون حــقــوق  ينتهك  »أوراكــــــل«، لا 
الــفــكــريــة، وتـــم بــمــوجــب أحـــكـــام الاســتــخــدام 
ــر المـــعـــركـــة هــــو اتـــهـــام  ــان جـــوهـ ــ ــادل. وكــ ــ ــعـ ــ الـ
»غــوغــل« بــاســتــخــدامــهــا، بشكل  »أوراكـــــل« لـــ
غير عادل، لأجزاء الرئيسية من إطار عمل 
بــرمــجــة »جـــافـــا«، فـــي بــنــاء نــظــام التشغيل 
 
ّ
ــد«. واعــتــبــرت شــركــة »أوراكــــــل« أن »أنــــدرويــ

»غوغل« قد انتهكت حقوق النشر الخاصة 
»جـــافـــا« مـــن خــــلال هــــذا الاســــتــــخــــدام. من  بــــ
جــانــبــهــا، قـــالـــت »غــــوغــــل« إن اســتــخــدامــهــا 

»جافا« يعد استخداماً عادلًا.  لـ
ــيـــون والمـــهـــتـــمـــون  ــونـ ــانـ ــقـ ــبــــراء الـ ــان الــــخــ ــ ــ وكـ
 
ّ
ــة عـــــن كــــثــــب، نــــظــــراً لأن ــيـ ــقـــضـ يــــراقــــبــــون الـ

نتيجتها ستشكل سابقة قانونية قوية في 
ما يتعلق بما إذا كان من الممكن وضع قيود 

على كيفية إنشاء البرامج وتوزيعها.
يــأتِ ببساطة، بــل استغرق  لــم  وهــذا الحكم 
10 سنواتٍ انشغل خلالها القضاء الأميركي 
بالمعركة التي لها ارتدادات هائلة على قطاع 
النظر  العليا  التكنولوجيا. وبــدأت المحكمة 
في القضية في نهاية العام الماضي، إذ أمطرت 
الــشــركــتــين بــالأســئــلــة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الــبــرمــجــيــات  تــرمــيــز  بـــشـــأن  المـــاضـــي  الأول 
بالفيديو، شدد  في جلسة  المؤلف،  وحقوق 
فيها محامي »غوغل« توماس غولدشتاين 
البرمجة  إعـــادة استخدام واجــهــات   

ّ
أن على 

أمــر »ضـــروري مــن أجــل الــتــوافــق التشغيلي 
ــي تتيح  فـــي المــعــلــومــاتــيــة المـــعـــاصـــرة«، وهــ
لـــلـــمـــطـــوريـــن »صـــــــوغ مــــلايــــين الــتــطــبــيــقــات 
الابتكارية التي يستخدمها أكثر من مليار 
 مــوقــف 

ّ
ــخــــص«. وأكــــــد غـــولـــدشـــتـــايـــن أن شــ

المعلوماتية  »الــبــرمــجــة  سيجعل  »أوراكـــــل« 
غير فعالة البتة« ما يؤدي إلى تطوير »عدد 
الابتكارية«.  المعلوماتية  برمجيات  من  أقل 
وقــال جوشوا روزكــرانــز، محامي »أوراكــل«، 

بسرقة  تتلخص  الــقــضــيــة   
ّ
إن نــاحــيــتــه،  مــن 

أكــــثــــر مـــــن 11 ألــــــف ســـطـــر مـــــن بـــرمـــجـــيـــات 
المعلوماتية المحمية بموجب قوانين الملكية 
الفكرية بوصفها أعمالًا »ابتكارية«. وأشار 
 »غوغل« كان في إمكانها دفع حقوق 

ّ
إلى أن

الترخيص أو تطوير ترميزها الخاص على 
ــر محامي  ــ غـــرار مــنــافــســين آخــريــن لــهــا. وذكّ
 »ميكروسوفت، وآبّــل، أنفقتا 

ّ
بــأن »أوراكـــل« 

ــاء مــنــصــاتــهــمــا  ــشـ مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، لإنـ

قانون  يفرضه تحديداً  ما  وهــذا  المتنافسة، 
حقوق المؤلف«. وأبدى القضاة قلقهم، خلال 
 رمز معلوماتية قد 

ّ
 كل

ّ
الجلسات، من فكرة أن

هم أشاروا إلى 
ّ
يفقد الحماية الخاصة به، لكن

الملكية  تــرك جهة واحــدة تتمتع بحقوق   
ّ
أن

 الرموز، وهو 
ّ

الفكرية يتيح لها التحكم بكل
مــا لا يــمــتّ بصلة إلـــى حــقــوق المــؤلــف. وفــي 
الشكوى الأساسية، كانت »أوراكــل« تطالب 
بــتــعــويــضــات مــــن »غــــوغــــل« قــــدرهــــا تــســعــة 
 محكمتين من الدرجة 

ّ
مليارات دولار. غير أن

الأولـــــى أيـــدتـــا »غـــوغـــل« ثـــم ســلــكــت محكمة 
استئناف فدرالية اتجاهاً معاكساً في 2018، 
إلى  العملاقة  الأمــيــركــيــة  المجموعة  دفــع  مــا 

الاحتكام للمحكمة العليا.
ــات أخــــــــرى كـــثـــيـــرة فــي  ــ ــركـ ــ ــــن شـ ــم مـ ــ ــدعـ ــ وبـ
 توسيع 

ّ
سيليكون فالي، تؤكد »غوغل« أن

ــراع  ــتـ نـــطـــاق قـــوانـــين حــمــايــة بـــــــراءات الاخـ
ليشمل واجـــهـــات بــرمــجــة الــتــطــبــيــقــات من 
شــأنــه تــهــديــد الابــتــكــار فــي الــعــالــم الرقمي 
ــطـــور بـــاســـتـــمـــرار. وذكّــــــرت  ــتـ الآخــــــذ فــــي الـ
المحكمة  إلى  أرسلتها  وثائق  في  »غوغل« 
منذ  يعتبرون  البرمجيات  »مــطــوّري   

ّ
بـــأن

استخدام  استطاعتهم  فــي   
ّ
أن طــويــل  زمــن 

لتطوير  بــحــرّيّــة  المعلوماتية  البرمجيات 
برامج جديدة«.

ــة الـــقـــضـــائـــيـــة مــن  ــازعــ ــنــ ــذه المــ ــ  هــ
ُ

ــل ــم تــــخــ ــ ولــ
مـــؤســـس   

ّ
إن إذ  الــــســــيــــاســــيــــة،  الـــخـــلـــفـــيـــات 

الرئيس  مــن  مقرب  إليسون  »أوراكــــل« لاري 
الأميركي السابق، دونالد ترامب. في المقابل، 
تشكّل »غوغل« محور تحقيق من السلطات 
كذلك،  المنافسة.  بــشــؤون  المعنية  الأميركية 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  دعــــمــــت 
ــل«، متحدثة عــن عـــدم جـــواز حــرمــان  ــ »أوراكــ
المبتكرين حقوقهم بحجة التطور الحاصل 

على صعيد التقنيات الحديثة.

)Getty/تكلفة إنتاج المقاطع بالذكاء الاصطناعي أقل )جيف سبايسر

اتهمت »أوراكل« »غوغل« باستخدام غير عادل للأجزاء الرئيسية من برمجة »جافا« في بناء نظام التشغيل »أندرويد« )جوش إيديلسون/فرانس برس(

هل يكون التزييف العميق مستقبل صناعة المحتوى البصري؟ قد يكون ذلك أحد الاحتمالات، مع التوجّه الأكبر نحو التلاعب المعمق 
وإنتاج المقاطع بالذكاء الاصطناعي، لكنهّ يصطدم بعقبات كبرى
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رمال ومياه

تركيا الخلابة

تونس الخضراء

البحر الميت

صحاري الخليج 

بين الرمال، والمياه، وأساليب الطب البديل، باتت منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً 
بالسياحة  تتميز  التي  وأشهرها  الـــدول،  أكثر  من  تركيا،  وحتى  العربية  الــدول 
الاستشفائية والعلاجية. من تونس ومصر إلى دول الخليج، ومن لبنان والأردن، 
إلى تركيا، مناطق جذب عديدة، تجعل من زيارتها فرصة ليس فقط للاستمتاع 
أو حتى  ــراض،  ــ الأمـ بــعــض  مــن  للتخلص  فــرصــة  أيــضــا  بــل  الطبيعي،  بجمالها 
والــتــداوي  البديلة،  الطبية  بالعلاجات  والاستمتاع  والــنــشــاط،  الحيوية  استعادة 
بالأعشاب والأملاح المعدنية. وربما بات اليوم السفر أو الانتقال داخل الدولة آمنا، 
بهدف الرعاية الصحية، خاصة مع بدء تفعيل اللقاحات ضد فيروس كورونا. 
إذ إن تغيير الروتين اليومي، والاستعداد للحصول على طاقة إيجابية، أصبح أمر 
لازمــا، بعد عمليات الإغــلاق التي أخذت أكثر من عام في العديد من الــدول. فما 
رأيكم بالتعرف على هذه الأماكن السياحية ذات الخصائص الطبيعية والعلاجية؟

)خالد دسوقي/فرانس برس(

لا يمكن استبعاد تركيا عن خارطة الدول المتميزة بالسياحة العلاجية في الشرق 
الأوسط. ببساطة، لأن طبيعة تركيا، وجغرافيتها، تميزها عن باقي الدول المجاورة. 
المعدنية  الينابيع  عــدد  يبلغ  التركية،  السياحة  وزارة  عــن  صـــادر  تقرير  بحسب 
الطبيعية في تركيا 1500 نبع، وتتميز جيمعها، بقدرتها على مساعدة المرضى، 
وهي تجذب سنويا ما لا يقل عن مليوني سائح. أبرز هذه الينابيع تقع في مدينة 
العديد  العلاجية، ويقصدها  بمياهها  أفيون، وتشتهر  لولاية  التابعة  »صاندقلي« 
من السكان، نظراً لما تحتويه من نسب عالية من الأملاح والمعادن. أما ينابيع أويلات 
الواقعة في ولاية بورصة، بين أحضان الطبيعة الخلابة، تتميز بكونها تحتوي معا 
على مياه حارة وباردة في آن واحد، وبحسب السكان، فإن المرضى الميؤوس من 
حالتهم الصحية يأتون الى هذه الينابيع، نظراً لقدرتها الفائقة على علاجهم. وفي 
تعد محطة  والتي  المعدنية،  بالأملاح  المغطاة  الجزر  المئات من  هناك  أيضا،  تركيا 

رئيسية للسياح من كافة أنحاد العالم. )مصطفى كماشي/الأناضول(

روعة السياحة العلاجية في تونس تجسدها 
المـــئـــات مـــن يــنــابــيــع المـــيـــاه الــجــوفــيــة المــنــتــشــرة 
ــبـــلاد، والـــتـــي تــعــرف بــعــذوبــتــهــا،  فـــي كــامــل الـ
ونقاوتها، حيث باتت عصب المراكز العلاجية 
ومقصد الآلاف من الزوار. ففي الشمال يزور 
ولاية  )فــي  بورقيبة  حمام  عيون  التونسيون 
- محافظة - باجة( الواقعة على بعد 100 كم 
بنزرت  منطقة  وفــي  العاصمة،  تونس  شمال 
ــعــــين، وفــي  تــتــجــه الـــعـــائـــلات إلــــى حـــمـــام الأربــ
اعــتــقــادهــم أن مــن يمضي مـــدة أربــعــين يوما 

يشفى من الكثير من الأمراض. 
ــة فــي  ــامـ ــإن مــنــطــقــة الـــحـ ــ ــنـــوب فـ ــا فــــي الـــجـ ــ أمـ
ــابــــس، الـــواقـــعـــة عـــلـــى بـــعـــد 400 كــم  ولايــــــة قــ
جــنــوب الــعــاصــمــة، تــعــتــبــر مـــن أهـــم المــحــطــات 
ولغيرها  المنطقة  تلك  لسكان  الاستشفائية 
إحدى  بالمياه  الاستشفاء  ويعد  المناطق.  من 
أهم الخدمات التي تسهم في تنويع السياحة 
فــي الــبــلاد، ويمكن مــن قضاء يــوم واحــد في 
أحـــد هـــذه الــحــمــامــات الــتــراثــيــة، مــن الحصول 
على نتائج جيدة، وعــادة ما يستغرق العلاج 
ما  الأمـــراض  من  للتخلص  الكبريتية،  بالمياه 

)Getty( .بين أسبوع و21 يوما

خصائص البحر الميت، تكاد لا تعد ولا تحصى. في هذه الفترة من العام، يمكن زيارة المنتجعات السياحية المطلة على 
أكثر وأهم موقع عربي علاجي. يمتك البحر الميت طبيعة جيولوجية خاصة به وذلك بسبب تكوينه، بالإضافة إلى 
ملوحة مياهه التي تمتلك خصائص وصفات يصعب وجودها في مكان آخر. ولعل وجود الأملاح والمعادن في البحر، 
جعلته من أكثر الأماكن العلاجية. خلال زيارة البحر الميت، يمكن للسائح الاستمتاع بأنواع مختلفة من العلاجات، 
أبرزها، العلاج بالمناخ، حيث يستغل الخصائص المناخية المحلية مثل، درجة الحرارة وأشعة الشمس والضغط الجوي 
المرتفع ومكونات الغلاف الجوي، للحصول على الفيتامينات الطبيعية، إضافة الى ذلك، يمكن العلاج بمياه البحر من 
خلال الاستحمام بها، أما العلاج بالطين، فهو الأكثر شهرة، إذ تعد طينة البحر الميت غنية بالمعادن، حيث يمكن العلاج 

)Getty/من خلال كمادات الطين، والاستلقاء تحت أشعة الشمس لساعات. )جورج فيرنانديز

لم تعد دول الخليج، تقتصر فقط على السياحة الفاخرة، والمنتجعات السياحية المصنفة ضمن 5 نجوم وحسب، بل 
باتت رمال الصحراء، وما تحمله من أسرار عجيبة على معالجة أمراض الروماتيزم، والعظام واحدة من أكثر الوجهات 
استقطابا. تضم سلطنة عُمان مجموعة من العيون الساخنة التي تتمتع بقدرات علاجية كعين الحمام الحارة، وعين 
الكسفة في ولاية الرستاق وعين الثوّارة في ولاية نخل. في باقي دول الخليج، تعد رحلات التخييم في قلب الصحراء، 
وزيارة الينابيع الساخنة، واحدة من أهم  المرافق السياحية التي يقصدها السكان وحتى السياح، من أجل التداوي من 
الأمراض. في قطر، سعت السلطات المعنية إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السياحة العلاجية، وباتت الكثير 
من الجزر المنتشرة قبالة الساحل في الدوحة، مقصداً للسياح، خاصة وأن هناك العديد من المراكز العلاجية، المبنية من 

الطين والأحجار القديمة، والتي تعد منتجعات طبيعية للاسترخاء. )محمد محجوب/ فرانس برس(
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وهي شابة هو ثورتها على التقاليد الغنائية 
الــســائــدة آنـــــذاك. فــهــي أوّلًا لـــم تــســتــعــر لــســان 
الــــغــــرب وتـــنـــخـــرط فــــي حـــداثـــتـــه الـــفـــنـــيـــة عــن 
 
ّ
بفن مُتشبثة  بقيت  ما 

ّ
وإن الاستعمار،  طريق 

غنائيّ شعبيّ، لم يكُن متداولًا داخل أوساط 
الغنائي،  الــلــون  هــذا  تحتقر  بــرجــوازيــة  فنية 
ــاً«، كــمــا زعـــمـــوا، ولــد 

ّ
ـــاً مــنــحــط

ّ
بــاعــتــبــاره »فـــن

داخـــل أوســــاط شعبية وقــبــائــل رعـــويـــة، ومــن 
أكاديمياً.  دون قوالب غنائية مُتعارف عليهاً 

لكن الحمداوية، وبانتمائها إلى طبقة كادحة 
 أغــانــيــهــا تــخــرج مــن رحــم 

ّ
وفــقــيــرة، شــعــرت أن

مــعــانــاة مــغــرب الــخــمــســيــنــيــات، هـــذه الأغــانــي 
التي لا يُطيقها الاستعمار، الأمر الذي جعلها 
تتردّد إلى مخافر الشرطة وسجونها المحلية 
ـــمـــا قــــدّمــــت أغـــنـــيـــة ســيــاســيــة تــنــتــقــد فــيــهــا 

ّ
كـــل

في  وتــبــرز جحيمه  قهره  وتــعــري  الاستعمار 
 المجتمع المغربي، الذي لم يكُن يلتفت إلى 

ّ
حق

ألمّ بجسدها من  الحاجة الحمداوية، رغم ما 

أشرف الحساني

ــيّــــة  ــة المــــغــــربــ ــ ــربـ ــ ــــطـ ــل المـ ــ ــيـ ــ بـــــــدا رحـ
المــخــضــرمــة الــحــاجــة الــحــمــداويــة 
أمـــــس،  ــــن  مـ أول   ،)2021-1930(
ــة حــيــاتــهــا  ــيـ ــــى حـــســـاسـ ــ ــر إلـ ــنـــظـ ــالـ بـــــــــــارداً، بـ
مغرب  داخـــل  الفنية  ومسيرتها  الشخصية 
ــة الاســتــعــمــار  يــنــغــل ســـيـــاســـيـــا، تـــحـــت وطـــئـ
الحمداوية،  بإمكان  يكُن  لم  وميثولوجياته. 
وهي صغيرة تحبو على درب الغناء في ذلك 
 أن تكون من الوجوه الفنية البارزة 

ّ
الإبان، إلا

التي تصدّت للاستعمار الفرنسي عن طريق 
الأغــنــيــة داخـــل مجتمع مــغــربــيّ تــقــلــيــدي، لم 
رت 

ّ
تجذ قد  والحداثة  التحديث  مظاهر  تكُن 

في نسيجه الاجتماعي.
هذا الأمر وجد فيه الاستعمار خرقاً لسياسته 
ومــقــاومــة لـــوجـــوده، وأهــمــيّــة ذلـــك فــي تحرير 
 

ّ
الشعوب من تقليديتها. على هذا الأساس، ظل
 

ّ
الاستعمار يُمارس سطوته التنكيلية في حق
الناس  طرب 

ُ
ت الــواعــدة، وهي صغيرة  الفنانة 

المغربيّة،  الوطنية  والحفلات  الأعـــراس  داخــل 
وترسم صورة مغايرة لمغرب الخمسينيات.

ــت تــتــمــيّــز بــه تــجــربــة الــحــمــداويــة 
ّ
لــكــن، مــا ظــل

ينتقد مسلسل »باب 
الحارة« رغم مشاركته 

الآن في عمل مشابه

تنتمي الحمداوية إلى 
طليعة المغنيّن الذين 

قدّموا فن العيطة

الجلوس وراء الشاشات 
فترة طويلة يهدد ظهورنا 

واستقامتها

2223
منوعات

ة 
ّ
مُتشبث  

ّ
تظل أن  في  وقدرتها  التعذيب  فــرط 

بقيّمها ومواقفها تجاه هذا اللون الغنائي.
ورغـــم الــحــيــف الـــذي عــانــت مــنــه الــحــمــداويــة، 
أوّلًا من لدن الاستعمار، والمجتمع التقليدي 
ت أغانيها منارة ساطعة 

ّ
من جهة ثانية، ظل

فــي تــاريــخ الأغــنــيــة الــشــعــبــيّــة المــغــربــيّــة على 
إبان  الذهبية  مــدى 70 عاماً، خــلال مراحلها 
ســتــيــنــيــات وســـبـــعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المــــاضــــي، 
قــبــل أن يــدخــل هــــذا الـــلـــون الــغــنــائــي مــرحــلــة 

يُنظر  الثمانينيات.  الركود والانحطاط منذ 
أمام  الحمداوية،  الحاجة  المطربة  إلــى  اليوم 
الأغنية  عرفتها  الــتــي  الممسوخة  الــتــحــوّلات 
الــشــعــبــيــة بــالمــغــرب، إلـــى أهــمــيّــتــهــا تــاريــخــيّــاً 
الوجوه  طليعة  فــي  اعتبارها  فــي  لة 

ّ
تمث

ُ
والم

التي عرّفت بهذا اللون الغنائي إبان مرحلة 
أكثر حساسية، لكن هذا الأخير سيتحوّل في 
كمطربة  الــحــمــداويــة  الحاجة  مسيرة  خــدمــة 
ــيــــال المـــغـــربـــيّـــة الـــجـــديـــدة،  مُــحــبّــبــة لــــدى الأجــ
الاستقلال  على  المغرب  حصول  بعد  خاصّة 
الــفــنــانــة  نـــجـــم  حـــيـــث ســـيـــبـــزغ  ســـنـــة 1956، 
لتصبح أقرب إلى المؤسّسات الرسمية، فهي 
ــت فــي الــقــصــور الملكية 

ّ
ــهــا غــن

ّ
ــعــرف عــلــى أن

ُ
ت

ــلــــوك )مـــحـــمـــد الـــخـــامـــس،  فــــي عـــهـــد ثــــلاثــــة مــ
الــحــســن الــثــانــي، مــحــمــد الـــســـادس(، وأحــيــت 
أكبر الحفلات داخل بيوت كبار السياسيين 

والعسكريين في تاريخ المغرب الراهن.
ـــحـــافـــظ على 

ُ
ـــت الـــحـــمـــداويـــة ت

ّ
ــل ومــــع ذلـــــك، ظـ

يـــفـــاعـــتـــهـــا وقــــــــــوّة صــــوتــــهــــا وبــــســــاطــــتــــه فــي 
 
ّ
اختراق مكبوت المجتمع المغربي. صحيح أن

أغانيها الأخيرة أكثر ترفيهية ولا يستجيب 
 الــعــيــطــة، كــمــا عُــــرف فــي تــاريــخ 

ّ
بعضها لــفــن

المغربيّة، ما حكم على هذه  الغنائية  الذاكرة 
الأغـــانـــي بــالــتــرفــيــه والاســتــســهــال، وأضــحــت 
لمنطق  خاضعة  ها 

ّ
وكأن العامّة  صورتها  في 

ــر إلـــى  ــثــ الـــطـــلـــب والــــــعــــــرض، وتـــســـتـــجـــيـــب أكــ
الذي  التغيير،  لكن هــذا  الحفلات والأعـــراس، 
طــبــع أغـــانـــي الــحــمــداويــة، لـــم يــكُــن اعتباطياً 
ــاء نــتــيــجــة تـــحـــوّلات جــمّــة  ـــمـــا جــ

ّ
ــاً، وإن ــيــ وذاتــ

وعميقة شهدتها الأغنية الشعبية في المغرب 
ختلف تطوّرات المرحلة 

ُ
، وهي تستجيب لم

ّ
ككل

ومــفــاهــيــم الـــــذوق وابـــتـــذالـــه. تـــحـــوّلات بـــدأت 
التقليدية، صوب  الموسيقية  الآلات  أفــول  من 
أخــــرى أكــثــر حـــداثـــة عــلــى مــســتــوى الــصــوت، 
بــنــاء معمار  ــل فــي تحطيم 

ّ
تــتــوغ واســتــمــرت 

الأغــنــيــة المــغــربــيّــة وأســســهــا الــجــمــالــيــة، التي 
 العيطة عبر تاريخه.

ّ
استند إليها فن

ــيـــال الــجــديــدة إلــى  ــســتــمــع الـــيـــوم مـــن الأجـ
ُ
فــالم

أغــانــي الــحــاجــة الــحــمــداويــة، قــد لا يُــطــرب في 
الاســتــمــاع إلـــى بــعــض أنــــواع الــعــيــطــة، بسبب 
 
ّ
تــقــلــيــديــة أدائـــهـــا وبــســاطــة كــلــمــاتــهــا، غــيــر أن

عذوبتها تتبدّى في صوت الحمداوية والبحّة 
التي تطبع صوتها داخل الحنجرة، ما يحدث 

ة خاصّة لحظة خروج الصوت.
ّ
رق

ــلــت 
ّ
ــار، فـــقـــد مــث ــمـ ــعـ ــتـ ــــى الاسـ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ

بالنسبة له شبحاً مُرعباً ووجهاً حقيقياً لكل 
أشكال النضال والمقاومة الشرسة التي أبداها 
المغاربة تجاهه، بسبب سهولة ذيوع الأغنية 
وتمركزها على ألسنة الناس داخل حفلاتهم 
 هــذه 

ّ
ــــل الــــبــــوادي، بــحــيــث أن وأعـــراســـهـــم داخـ

في  كما سميت  )الشيخات  النسوية  الــوجــوه 
ي هذا اللون، وجدت 

ّ
غن

ُ
المصادر(، التي كانت ت

ــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى تــحــريــض  ــالـ فـــيـــه ضـ
الفلاحين والمزارعين ضدّ الاستعمار ووسيلة 
لهذا جاءت  الــبــوادي،  داخــل  المقاومة  لتنظيم 
هذه الأغاني تلقائية وذاتية وفنية وسياسية 
ــعــبّــر عــن فــقــدان الحبيب 

ُ
فــي آن واحــــد، تـــارة ت

أخــرى  وتـــارة  الـــوجـــدان،  فــي  تغلغل 
ُ
الم وطيفه 

المرحلة سياسياً ومخزنياً من  قلق  عبّر عن 
ُ
ت

خلال أغان تطرق باب الرغبة في الانعتاق من 
ل 

ّ
تمث

ُ
قهر الاستعمار الخارجي، ثم الداخلي الم

فــي سلطة »الــقــايــد« و»المـــقـــدّم«، وغيرهما من 
قواد الاستعمار داخل مغرب القرن العشرين. 
ــــذه الأغــــانــــي بــقــيــت  ــــون هـ ــــى كـ ــذا إضــــافــــة إلـ ــ هـ
إلـــى خــصــوصــيــة شــعــريّــة  تستجيب مــعــرفــيــاً 
أضحت  كأغنية،  معمارها  لحم 

ُ
ت وموسيقيّة 

ــوم بـــوصـــفـــهـــا وثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيّـــة،  ــيــ ــعــــرف الــ ــ
ُ
ت

ــن أجـــــل تــفــكــيــك  ــــــؤرّخــــــون مــ
ُ
يــســتــنــد إلـــيـــهـــا الم

تخيّل المغربي في علاقة بالاستعمار خلال 
ُ
الم

الــقــرن الــعــشــريــن، كما هــو الأمـــر لــدى الحاجة 
شفهية  ووثيقة  انة 

ّ
فن باعتبارها  الحمداوية 

عن مغرب الاستعمار.

ــــت مــــــروحــــــيــــــة »إنــــجــــيــــنــــيــــويــــتــــي«  ــحـ ــ ــجـ ــ نـ
الــصــغــيــرة المــثــبــتــة تــحــت الـــروبـــوت الــجــوال 
»بــرســيــفــيــرانــس« الـــذي وصـــل فــي فــبــرايــر/ 
شـــبـــاط الــفــائــت إلــــى المـــريـــخ فـــي أن تصمد 
وحـــدهـــا فـــي لــيــلــتــهــا الأولـــــى عــلــى الــكــوكــب 
ــة الــفــضــاء  ــالــ ــا أعـــلـــنـــت وكــ الأحــــمــــر، عـــلـــى مــ
الأمــيــركــيــة »نــاســا« الــتــي وصــفــت ذلــك بأنه 
ــــى في  »مــحــطــة مــهــمــة« قــبــل طــلــعــتــهــا الأولــ
أجــوائــه. وكــانــت هــذه المــروحــيــة ذات الــوزن 
مسيّرة  طــائــرة  تشبه  والــتــي  جـــداً  الخفيف 
كبيرة انفصلت السبت عن الروبوت الجوال 
الذي هبط على سطح المريخ في 18 فبراير. 
الآن تغذيتها  وأمّنت »إنجينيويتي« حتى 
من طاقة العربة الجوالة، ولكن ينبغي لها 
أن تغذي نفسها بعد الآن، إلا أنها من الآن 
فصاعداً ستستمد طاقتها بواسطة الألواح 
الــشــمــســيــة المــــــزودة بـــهـــا، بــحــيــث تستطيع 
الــبــاردة  المــريــخ  ليالي  خــلال  نفسها  تدفئة 
إلــى  الـــحـــرارة فيها  الــتــي تنخفض درجــــات 
ــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر. واعــتــبــرت  90 درجــ
ــيــــان الإثــــنــــين أن الـــصـــمـــود  »نـــــاســـــا« فــــي بــ
فـــي صــقــيــع المـــريـــخ الــلــيــلــي يــشــكّــل »مــحــطــة 

الــعــمــل أو انــتــقــاده مــن بـــاب الــهــجــاء لــدرامــا 
الـــبـــيـــئـــة الـــشـــامـــيـــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا »بــــاب 
ــارة«، الـــتـــي قـــدمـــت مــغــالــطــات درامـــيـــة  ــ ــــحـ الـ
الاجتماعية،  الحياة  عن  كبيرة،  وتاريخية 
الفترة  السوريون خلال  يعيشها  كان  التي 
الزمنية التي تناولها العمل، ولا حتى على 
 مـــن خــــلال أجــــزاء 

ً
اســتــهــلاك الــفــكــرة طـــويـــلا

متعددة، باتت مملة هدفها تجاري وربحي، 
بشكل لا يمكن إخفاؤه.

يــنــخــرط الـــنـــوري فـــي عــمــل مـــن هــــذا الــنــوع 
أســـاســـاً )حــــــارة الـــقـــبـــة، عــمــل بــيــئــة شــامــيــة 
صـــــرف(، ومــــن المــتــوقــع أن يــمــتــد لـــعـــدد من 
الأجزاء قد تصل إلى خمسة على أقل تقدير. 
وقد انتهت المخرجة رشا شربتجي، ومعها 
طــاقــم الــعــمــل، مــنــهــم الـــنـــوري، مـــن تصوير 
جزءين من المسلسل قبل البدء بعرضه في 

الموسم القادم، بعد قرابة شهر من الآن.
النوري،  الــدفــاع عنه من قبل  أكثر ما يمكن 
عن هجومه على باب الحارة ومشاركته في 
حـــارة الــقــبــة فــي آن، هــو الادعــــاء بالتجديد 
البيئة  أعــمــال  وتــقــديــم صـــورة مختلفة عــن 
الشامية، بشكل مغاير عن الأعمال السابقة 
فـــي هــــذا الــنــمــط الــــســــوري، وتــلــك أســطــوانــة 
بــاتــت مــكــررة ومــمــلــة أيــضــاً، إذ بـــات صناع 
هـــذا الــنــوع مــن الأعـــمـــال، يـــبـــررون إنتاجها 

عماد كركص

يبدو أن الممثل السوري عباس النوري، قد 
اتخذ قراراً بالقطيعة النهائية مع السلسلة 
الدرامية السورية الشهيرة، »باب الحارة«، 
بعد انتقالها منذ الجزء العاشر إلى منتج 
وصناع جدد. غير أن النوري أظهر انزعاجاً 
مــن تــلــك الــقــطــيــعــة، الــتــي مــن غــيــر المــعــروف 
ظروفها ومــن قــررهــا أولًا، ســـواء أكـــان هو، 
للعمل.  الجدد  والصناع  المنتجة  الجهة  أو 
ــاد الــــذي  ــحــ ــاء الــ ــهـــجـ بـــــدا ذلـــــك مــــن خـــــلال الـ
كاله الــنــوري لـ »بــاب الــحــارة«، معتبراً إياه 

»سندويشة فلافل بايتة«.
»إنسايدر  لبرنامج  تلفزيوني  لــقــاء  وخـــلال 
تناول مشاركته  دبــي،  قناة  على  بالعربي«، 
ــارة الــقــبــة«  ــ فـــي الــعــمــل الـــدرامـــي الــبــيــئــي »حـ
الرمضاني  المــوســم  فــي  الــذي سيبدأ عرضه 
المقبل. رفض النوري مقارنة دوره في العمل 
الجديد، بدور »أبو عصام« في باب الحارة، 
 
ً
وبــدا متحاملا العملين،  المقارنة بين  وحتى 

على العمل الشعبي الشهير الذي شارك فيه 
لستة مواسم، كان آخرها الموسم التاسع من 
العمل. وكــان الــنــوري غــاب عــن ثلاثة أجــزاء، 
الثالث والرابع والخامس، لمشاكل مع المخرج 
في  يــعــود  أن  قــبــل  المنتجة حينها،  والــجــهــة 

الجزء السادس ويكمل حتى التاسع.
وقــال الــنــوري خــلال الــلــقــاء، إن بــاب الحارة 
في  ومرمية  بايتة،  فلافل  »سندويشة  بــات 
البراد صرلها عشر سنين ما حدا دقرها )لم 

يلمسها أحد(«.
ببرغماتية  المــوقــف،  بــهــذا  الــنــوري،  ويظهر 
زائدة، »ينقل البندقية من كتف إلى كتف«، 
إذ لا يــمــكــن لـــه، بــحــال مـــن الأحــــــوال، هــجــاء 

مـــهـــمـــة« بــالــنــســبــة لــلــمــروحــيــة الــصــغــيــرة. 
وقـــالـــت رئــيــســة مـــشـــروع »إنــجــيــنــيــويــتــي« 
للوكالة:  الــتــابــع  الــنــفــاث  الــدفــع  فــي مختبر 
»هــذه المــرة الأولــى تكون فيها وحدها على 
ســطــح المـــريـــخ«. وأضـــافـــت: »أصــبــحــنــا الآن 
المناسب،  بالعزل  تتمتع  أنها  من  متأكدين 
وبالسخانات المناسبة، ومن أنها تختزن ما 
يكفي من الطاقة في بطارياتها للبقاء على 
قيد الحياة في الليالي الباردة، وهو نجاح 
كبير للفريق. ونحن نواصل إعدادها لطلعة 

تجريبية أولى«.
ــام  »إنــجــيــنــيــويــتــي« خـــلال الأيـ وســتــجــرى لـــ
القليلة المقبلة اختبارات للمحركات وأجهزة 
ــار كــل شـــيء عــلــى ما  الاســتــشــعــار.  وإذا سـ
الصغيرة  المــروحــيــة  تنفذ  أن  يــتــوقــع  ــرام،  يــ
إبــريــل/ نيسان،   11 مــســاء  الأولـــى  طلعتها 
بحسب المختبر. وفي حال نجاح الاختبار، 
سيشكّل إنجازاً كبيراً إذ إن كثافة جو المريخ 
لا تتعدى واحــداً في المائة من كثافة غلاف 
»إنجينيويتي«  وســتــكــون  الــجــوي.  الأرض 
أجــواء كوكب  أول مركبة بمحرّك تطير في 

آخر غير الأرض.
وتــتــألــف المــروحــيــة مـــن أربــــع قـــوائـــم وهيكل 
ومـــروحـــتـــين مــتــراكــبــتــين. يــبــلــغ طــولــهــا 1.2 
ــن أحـــــد طـــرفـــي الـــنـــصـــل إلـــــى الـــطـــرف  مـــتـــر مــ
الآخــــــر.  تــعــمــل المــــــراوح بــســرعــة 2400 دورة 
فـــي الـــدقـــيـــقـــة، أي أســـــرع بــخــمــس مـــــرات من 
ــادت »نـــاســـا« بـــأن قطعة  ــ طـــوافـــة عـــاديـــة. وأفــ
قـــمـــاش صــغــيــرة مـــن طـــائـــرة الأخـــويـــن رايـــت 
الـــتـــي أقــلــعــت قــبــل أكـــثـــر مـــن قــــرن فـــي ولايـــة 
على  وضعت  الأميركية  الشمالية  كارولاينا 
»إنــجــيــنــيــويــتــي« فــي تــحــيــة لــرحــلــة الــطــيــران 
ــى، وبــالــتــالــي هـــي مـــوجـــودة  ــ ــ الأرضــــيــــة الأولـ

ــــخ. وكــــــان حــســاب  ــريـ ــ حـــالـــيـــاً عـــلـــى كـــوكـــب المـ
المختبر المــســؤول عــن بــرنــامــج المــروحــيــة في 
»ناسا« قد غرد مساء السبت معلناً انفصال 
المــرحــيــة عــن مــركــبــة »بــرســيــفــيــرانــس«. وجــاء 
البالغة 293  )المروحية(  التغريدة »رحلة  في 
انتهت  كيلومتر(  مــلــيــون   471( مــيــل  مــلــيــون 

بــهــذه الــقــفــزة الــصــغــيــرة الــبــالــغــة 4 بــوصــات 
)10 سنتيمترات( من بطن المسبار إلى سطح 
البقاء  التالي:  »الاختبار  أن  المريخ«، مضيفاً 

على قيد الحياة في الليل«.
وأظهرت صورة مصاحبة للتغريدة الروبوت 
وهو  المــروحــيــة،  عــن  مبتعداً  »برسبفيرنس« 

ينبغي أن يبتعد في أقل من 25 ساعة ما فيه 
الــكــفــايــة ليفسح المــجــال أمـــام أشــعــة الشمس 
لتوليد طاقتها  المروحية  إليها  التي تحتاج 
بواسطة الألــواح الشمسية، بحيث تستطيع 

تدفئة نفسها خلال ليالي المريخ الباردة.
)فرانس برس(

بذريعة تجديدها وتقديمها بنمط وصورة 
مختلفين. هذا ظاهرياً، أما الحقيقة فتكمن 
ــلـــســـلات الــبــيــئــة  فـــــي ســــهــــولــــة تـــــرويـــــج مـــسـ
الــشــامــيــة فــي الــســوق الإعــلامــيــة، ولا سيما 
خلال المواسم الرمضانية، وهذا ما اعترفت 
به صراحة مخرجة »حارة القبة«، شربتجي، 
بــوصــفــهــا أعـــمـــال الــبــيــئــة الــشــامــيــة بكونها 

»أونصة«، مضمونة التوزيع والمشاهدة.
وعــلاوة على عمله كممثل في الدراما، بات 
الــــنــــوري يـــقـــدم نــفــســه مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــراك 
فــي ســوريــة، على أنــه سياسي يمثل نخبة 
ــــرح آراء وشـــــارك فـــي فــعــالــيــات  مــثــقــفــة، وطـ
عديدة في هذا الإطــار، وأثــار كذلك جدالات 
ــه الــســيــاســيــة والــديــنــيــة  ــ ــ ــــول آرائـ كـــثـــيـــرة حـ
ونــظــرتــه إلــى الــتــاريــخ الــعــربــي والإســلامــي. 
ووصل به في أحد تلك الآراء للانتقاص من 
بقيادة  المسلمون  التي حققها  الانتصارات 
القائد المعروف صلاح الدين خلال الحملات 
الــشــام، واصفا صلاح  الصليبية على بــلاد 
الــديــن بـــ »الـــكـــذبـــة«، متهماً إيــــاه بــأنــه حــرر 
ــقـــدس صــلــحــاً، وســـلـــم الــســاحــل الـــســـوري  الـ
لــلــصــلــيــبــيــين، وفــنــد بــذلــك حــقــبــة تــاريــخــيــة 
تعود لأكثر من ألف عام من تاريخ سورية، 
بالتزييف،  والاتــهــام  بالنقد  إياها  متناولًا 
فــيــمــا شــــارك بنفسه فــي تــزيــيــف حــقــائــق لا 
تبتعد عــن مــيــلاده أكــثــر مــن ثــلاثــين عــامــا، 
بتقديم بيئته الشامية، التي تربى وترعرع 
ــــاب الـــحـــارة«،  فــيــهــا، مـــن خــــلال مــســلــســل »بـ
بـــطـــريـــقـــة مـــمـــجـــوجـــة وســـطـــحـــيـــة، وإظـــهـــار 
ــمّ لـــهـــم ســـوى  ــ شــخــوصــهــا عـــلـــى أنـــهـــم لا هـ
الدخول في »هوشات« الحارة، أو الانخراط 
بمثيلاتها مع الحارات الأخرى، وهذا منافٍ 

للواقع تماماً.

مروحية »إنجينيويتي« تصمد في المريخ في ليلتها الأولىعباّس النوري من حارة إلى أخرى
قضت مروحية 

»إنجينيويتي« الصغيرة 
المثبتة تحت »برسيفيرانس« 

ليلتها الأولى في المريخ 
وحيدة بعد انفصالها 

عن المركبة

عمّار فراس

يهدد كل حدث استثنائي أسلوب حياتنا، فظهور 
الهواتف النقالة التي تعمل على اللمس وانتشارها 
غـــيّـــرا مـــن شــكــل أصـــابـــع الــكــثــيــريــن، ونــعــومــة جلد 
الأنامل. الأمر ذاته مع الوباء الحاليّ، الجلوس وراء 
الشاشات فترة طويلة، يهدد ظهورنا واستقامتها، 
وقوّة نظرنا. هذه الآثار نتيجة محاولة تكيفنا مع 
والنجاة،  الاستمرار  سبيل  في  والجديد،  الــطــارئ، 
بــل ويمكن الــقــول إنــه فــي حــال اســتــمــرار الجائحة، 
ســتــحــدودب ظــهــور الــكــثــيــريــن، وتــتــقــوس رقــابــهــم، 
نــظــارات وعــدســات بسبب  إلــى  وسيحتاج كثيرون 

التحديق المستمر في الشاشة. 
الــكــثــيــر مـــن المــــقــــالات وآراء المــخــتــصــين تــشــيــر إلــى 
مــا سبق،  بــســبــب  الــكــثــيــرون  يختبرها  الــتــي  الآلام 
خصوصاً إثر وضعيات الجلوس الطويلة، والشكل 
الخاطئ الذي نتموضع فيه على الكرسي أو الكنبة. 
فالكسل، بوصفه أسلوب الوقاية الأشد من الوباء، 
ــوّل أجــســادنــا فــي المـــنـــازل إلـــى مــا يــشــبــه الأثــــاث،  حــ
ــام خطرين  حــركــتــهــا قــلــيــلــة ومــتــصــلــبــة، وكــأنــنــا أمــ
علينا الاختيار بينهما، الوباء أو تشويه أجسادنا، 
التأكيد على  إلــى حــد  النصائح  بــل وتــصــل بعض 
ضرورة الحركة وتغيير الوضعية كل ثلاثين دقيقة. 
ــادة الــنــظــر فــي الأثــــاث من  مــا ســبــق يدفعنا إلـــى إعــ
الــذي يلعبه في  الـــدور  حولنا، ووظــائــفــه، وطبيعة 
يعني  لا  المريح  أن  خصوصاً  واحتوائنا،  تقويمنا 

ــاً فــي بعض  الــصــحــيّ، ذاك الـــذي يتطلب جــهــداً وألمـ
أو  العمل،  أثــنــاء  الأحــيــان، كمن يجلسون على كــرة 
الأعمال  من يعملون واقفين. نتحدث هنا فقط عن 
الــتــي تــنــجــز مــن وراء الــشــاشــة ومـــن المـــنـــزل، والــتــي 
يصلح  يعد  ولــم  الــجــســديّــة،  الآلام  ازدادت  بسببها 
أمام  الطويلة  العمل  فساعات  التقليدي،  الجلوس 
الــشــاشــة تــهــدد الــعــضــلات المــســؤولــة عـــن انــتــصــاب 
الظهر وحفاظه على شكله، بل إن البعض لجأ إلى 
الــشــاشــة والـــفـــرد، وذلــك  الــريــاضــات التفاعلية بــين 
قد  الــتــي  الــريــاضــة  الجلوس وتحويل  إيــقــاع  لكسر 
تكون مملة إلى شكل من أشكال اللعب داخل المنزل. 
»هل  بعنوان  مــقــالًا  نيويوركر«  »ذا  فــي مجلة  نقرأ 
أثر  الكاتبة  فيه  تناقش  ظــهــورنــا؟«،  الــوبــاء  يكسر 
وتنصح  بل  أشكالنا،  على  الشاشة  وراء  الجلوس 
التي  تلك  الظهر  مقومات  مــن  متعددة  بــأنــواع  فيه 
يمكن ارتداؤها في المنزل أثناء العمل. الأهم، لا يبدو 
أن هــذه المشكلة تــنــال الاهــتــمــام الــكــافــي، خصوصاً 
أمــــام الآثـــــار الــنــفــســيــة لــلــحــجــر الــصــحــي. أمــــا الأثـــر 

الجسدي، فما زال ضمن الكلام العام حول »ضرورة 
ممارسة الرياضة«.. تلك النصيحة التي يتجاهلها 
الكثيرون، بوصف الرياضة تنتمي إلى وقت الفراغ 

لا إلى »الصحة«.
المستقبل  فــي  الإنــســان  أن يصبح شكل  الممكن  مــن 
ــراه فـــي الــخــيــال  ــ ــذي نـ ــ مــخــيــفــاً، مــخــتــلــفــاً عـــن ذاك الـ
الــعــلــمــي، قــد يــكــون قــصــيــراً، مــحــدودبــاً، ذا نــظــارات 
قــادر  ببطء وغير  وأصــابــع ثخينة، يمشي  سميكة 
ــــال مــــن الـــســـمـــرة بــســبــب  عـــلـــى الانــــحــــنــــاء، بــــديــــن، خـ
عــادة  يلصق  الـــذي  الشكل  للشمس،  التعرض  عــدم 
في  نــراهــم  كما   ،trollsـــ ــ الـ أو  الحواسيب  بمهووسي 
ــاوث بـــــارك«. ومـــا يــمــيــز هـــؤلاء،  ــ ــدى حــلــقــات »سـ إحــ
تلاشي  هو  الشاشة،  وراء  الحياة  يختبرون  الذين 
المــــهــــارات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة والـــفـــظـــاظـــة، خــصــوصــاً أن 
لا اكــتــظــاظ ولا تجمهر نــتــمــايــز فــيــه عــن الآخــريــن، 
ونختبر فيه أدواتنا التواصليّة. كل هذه الفرضيات 
والانصياع  الطاعة  بسهولة  ترتبط  نسوقها  التي 
وتظهر  بأجسادنا  نختبرها  والتي  القائم،  للشكل 
تقسيم  يمكن  بــل  تكويننا،  فــي  واضــحــة  ملامحها 
المحبوسين في منازلهم  العاديين،  إلــى  الآن  الناس 
ونــجــوم وسائل  الــشــاشــات،  وراء  مــن  يتلقون  ممن 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي عــالــم 
آخر مختلف عن ذاك الذي نحن فيه.. أجساد متقنة 
من  وبيننا.  بينهم  الفجوة  تعمق  منمّقة،  وصــورة 
المفترض أننا نلاحقهم، فآلامنا الجسدية لا تظهر 

واضحة عليهم، بل ولا تعنيهم.

الأغنية التي عرفها المغرب

)Getty( انفصلت مروحية »إنجينيويتي« عن الروبوت الجوال »برسيفيرانس« السبت

تحوّلت أجسادنا 
في المنازل إلى 
ما يشبه الأثاث 
)Getty(

يقدم نفسه منذ اندلاع الحراك في سورية على أنه سياسي )فيسبوك(

مثلّت للاستعمار شبحاً مُرعباً ووجهاً حقيقياً لكل أشكال النضال )عبد الحق سنةّ/فرانس برس(

المناضلات  الفنانات  أبرز  المغرب واحدة من  الحمداوية، أول من أمس، يفتقد  الحاجة  برحيل 
اللواتي عانين من تنكيل الاستعمار الفرنسي. هنا، نقف عند تجربتها

الحاجة الحمداوية

كيف سنبدو بعد الحجر؟

فنون وكوكتيل
مسار

إضاءة

فضاءمتابعة

يستند فن العيطة إلى 
النداء الذي كان يجمع أهل 

القرى والجبال، في حوار 
شعري مبني على الارتجال 

والغناء الجماعي الذي 
يشترك فيه الرجال والنساء، 
في حلقات رقص يعبرون 
من خلالها عن همومهم 

وحياتهم اليومية، 
متحررّين بالرقص والكلمة 

واللحن. وهذا ما سمح 
بظهور الشيخات »مغنيات 

العيطة«، ونقد الظلم 
الاجتماعي والسياسي. 

هذه واحدة من أبرز أسباب 
رفضه من قبل الطبقة 

البرجوازية التي رأت 
فيه فناً هابطاً.

أهل القرى 
والجبال
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عــنــوان سرقة الآثـــار، أو نهبها، ولا يحظى 
ــــع على  ــذا الـــعـــنـــوان بــاهــتــمــام واسـ حــتــى هــ
العام، وإن حظي يظل بعيداً  الــرأي  صعيد 
ــادة«، ربما  ــ ــدراج تحت عــنــوان »الإبـ عــن الانــ
لأن الآثار كتراث ثقافي ظلت إلى عهد قريب، 
ــتـــاحـــف، وتــدريــســهــا  عــلــى رغــــم انـــتـــشـــار المـ
الجامعات، خــارج نطاق  فــي  كــمــادة علمية 
الــوعــي الــجــمــعــي. وأتـــذكـــر أن فــاحــاً عربياً 
ــة الآلاف  ــريــ مـــن بــلــد تــبــلــغ فــيــه الـــتـــال الأثــ
عــــدداً تــفــاخــر أمـــامـــي ذات يـــوم أن مــحــراثــه 
اصطدم ذات يوم بعمود أثري، فسارع إلى 
 من الإسمنت 

ً
طمره، بل وصبّ عليه برميا

حــتــى لا تكتشف الــســلــطــات أمــــره، ويــحــدث 
الدولة  تستولي  أن  أي  عقباه!  تحمد  لا  مــا 
يجب  آثــار  منطقة  وتعتبرها  الأرض،  على 

حمايتها كما قال.
موضوع الإبادة الثقافية، يكاد يكون ممارسة 
حــديــثــة نسبياً حــســب أحـــدث كــتــاب وضعه 
ــيـــركـــي لـــورنـــس ديــفــدســون  الأكـــاديـــمـــي الأمـ
بالعنوان ذاته )2012(، ولكن هذا التوصيف 
يــفــتــقــر إلـــى الـــدقـــة، لأن عــــودة بـــالـــذاكـــرة إلــى 
الـــــــــوراء تــظــهــر أن الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، أي 
الثقافية كاهما،  ــادة  الأجــســاد، والإبــ إبـــادة 
القرون  في  الاستعمارية  القوى  مارستهما 
ــة الــحــديــثــة عــلــى حد  ــنــ المـــاضـــيـــة وفــــي الأزمــ
سواء. وليس كتاب »القارات المسروقة: غزو 
للباحث   )1992( الأميركيتين«  في  ومقاومة 
الــبــريــطــانــي/ الــكــنــدي رونـــالـــد رايــــت، ســوى 
واحد من الكتب المعنية بالغوص عميقاً في 
تعرضت  مــا  أفظع  الماضية، وكشف  الــقــرون 
له شعوب الآزتك والمايا والإنكا والشيروكي 
والإيــــركــــواي مـــن إبـــــادة لــثــقــافــاتــهــا بتدمير 

مكتباتها ولغاتها واستعباد سكانها.
ولا يختلف مــا تمثله شــواهــد هــذه الإبــادة 
ــا مــثــلــتــه شـــواهـــد  ــمّــ فــــي الــــزمــــن الـــــراهـــــن عــ
الجيوش  نوعية  فــي  إلا  القديمة،  العصور 
د فرق 

ّ
جن

ُ
وشــاراتــهــا. فهنا بـــدلًا مــن تــلــك، ت

»علماء« إناسة وعلم اجتماع ونفس، تلحق 

بهم فرق موت وفــرق نهب وسلب، بعضها 
يــتــخــصــص بــتــدمــيــر المــســاجــد والــكــنــائــس، 
ومحتويات  محتوياتها،  بسرقة  وبعضها 
المــتــاحــف والمــجــمــوعــات الــخــاصــة، والــكــتــب 
ــة  ــيـ ــدنـ ــعـ ــغــــــولات المـ ــشــــ ــات والمــــ ــ ــوطـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ والمـ
والحجرية واللوحات الفنية وكل ما تطاله 
اليد، وبعضها يتخصص بماحقة العلماء 
وتــشــريــداً.  قــتــا  التخصصات  مختلف  مــن 
وخصص لورنس ديفدسن في كتابه المشار 
إلـــيـــه آنـــفـــاً فــصــا لــلــتــدمــيــر المــمــنــهــج الـــذي 
اتبعه ويتبعه المحتلون الصهاينة للثقافة 
شواهدها  على  بالقضاء  إما  الفلسطينية، 
المــعــمــاريــة والاســتــيــاء على مــصــادرهــا من 
كتب ووثائق، أو بانتحال منتجاتها. وتذكر 
أخبار الأيام الأولى التي احتل فيها الغزاة 
الصهاينة القدس عسكرياً في العام 1967، 
أن ســيــارة ســــوداء تسللت وفــيــهــا عـــدد من 
المتحف  أمام  »الخبراء«، ووقفت  اللصوص 
ودخــلــوا  هـــؤلاء  منها  وهــبــط  الفلسطيني، 
قاعات المتحف؛ كانت الغاية الاستياء على 
البحر  »لفائف  المسماة  المخطوطات  مئات 
المــــيــــت«. ولــحــقــت بــهــا بــالــطــبــع مـــوجـــودات 

محمد الأسعد

ــــوع لــم  ــــوضـ الإبــــــــــادة الـــثـــقـــافـــيـــة مـ
إلا  العربية  الثقافة  عليه  تتعرف 
مــنــذ ســنــوات قليلة. ومـــع أن هــذا 
النوع من الإبادات شهدته عدة بلدان عربية، 
اليمن، وكــان مثوله واضحاً  إلــى  العراق  من 
ــدة كتب  ــدرت عــ ــ ــاره، وصــ ــكــ لا ســبــيــل إلــــى إنــ
يتباهى  التي  الأجنبية  اللغات  في  تتناوله 
ــا، بـــل والــتــغــنــي  عــــرب كــثــيــرون فـــي إجـــادتـــهـ
عن  ومفهوماً  دلالـــة  بعيداً   

ّ
ظــل بمحاسنها، 

التداول، سواء في الفضائيات العربية التي 
تــردد  التي  الخطابات  فــي  أو  الفضاء  تزحم 
ــا، إلـــى أن صــدر  ــداءهـ قـــاعـــاتُ المــؤتــمــرات أصـ
كــتــاب »أمــيــركــا والإبـــــــادات الــثــقــافــيــة« لمنير 
في  نــوعــه  مــن  الأول  فــكــان   ،)2009( الــعــكــش 
توثيقه  فــي  والأول  العربية،  الثقافة  أجـــواء 
لأحـــــداث تــدمــيــر حــيــاة أهـــالـــي الأمــيــركــيــتــين 
واقتاعها من الذاكرة التي قامت على أساس 
فـــكـــرة جــــاء بــهــا مــعــهــم أوائــــــل المــســتــعــمــريــن 
»من  الكاتب  قــول  حسب  نسجوها  الإنكليز 
لحم فكرة إسرائيل التاريخية، فكرة احتال 
أرض الغير، واستبدال شعب بشعب، وثقافة 
بثقافة وتاريخ بتاريخ«.                                

قــبــل ذلـــك كـــان هـــذا المــوضــوع يــنــزوي تحت 

بغداد ـ العربي الجديد

في ضوء تصاعد الدعوات إلى صون المدوّنة 
ــدت مــن عصر 

ّ
العربية الإســامــيــة الــتــي امــت

التدوين وحتى اختراع الطباعة، من خال 
يتهدّدها  التي  فاتها 

ّ
مؤل وحفظ  رقمنتها 

التلف بفعل الإهــمــال والــحــروب والــكــوارث 
والوثائق  الكتب  »دار  افتتحت  الطبيعية، 
الوطنية« بوزارة الثقافة العراقية، معرضاً 
للكتب والمــخــطــوطــات الـــنـــادرة، يـــوم الأحــد 
الماضي، يستمر حتى نهاية إبريل/ نيسان 

الجاري.
ــــذي يـــقـــام فـــي »قـــاعـــة طـــه بــاقــر«  المـــعـــرض الـ
المخطوط  يــوم  مــع  بالتزامن  يأتي  بــبــغــداد، 
العربي، ويسعى إلى التركيز على إجراءات 
من  العراقية  المخطوطات  وحفظ  الصيانة 
الاندثار والتخريب الذي استمر على مدى 

ــد وحــــرق آلاف الــنــســخ 
ْ
عـــقـــود، حــيــث تــــمّ فــق

منها خال العدوان الثاثيني على العراق 
عــام 1991، فــي العديد مــن المــؤسّــســات مثل 

مكتبة الأوقاف ومخطوطات الآثار.
الوطنية«  والوثائق  الكتب  »دار  عانت  كما 
التسيّب  من  الأميركي، حالة  الاحتال  بعد 
إلى  أدى  ما  الرسمية،  المؤسسات  وتجاهل 
تــعــرّض الــعــديــد مــن الــخــطــاطــات إلـــى ســوء 
التخزين نتيحة عدم توفر المعايير المناسبة 
لــدرجــة الـــحـــرارة والــرطــوبــة والـــضـــوء، قبل 
وعمليات  الـــدار  هيكلة  فــي  النظر  يــعــاد  أن 

الترميم وآليات الاقتناء وغيرها.
يضمّ المعرض مئات المخطوطات التي تصل 
اللغات المكتوبة فيها إلى ثماني لغات، هي: 
والسريانية  والفارسية  والتركية  العربية 
والعبرية والإنكليزية والفرنسية والألمانية، 
وتتعدّد مجالاتها بين الفقه والأدب والشعر 
ــوّف، إذ يــعــود  ــتـــصـ والــلــغــة والــســيــاســة والـ

أقدمها إلى ألف عام مضت.
 هـــذه المــخــطــوطــات لها 

ّ
وأوضــحــت الــــدار أن

طـــابـــع تـــاريـــخـــي يــتــمــثــل بـــتـــنـــوّع الــخــطــوط 
فت بها مثل الكوفي والثلث 

ّ
العربية التي أل

قيثارة محطمة وهوية ولغة

يضمّ المعرض 
الذي تقيمه »دار الكتب 
والوثائق الوطنية« في 

بغداد مئات المخطوطات 
في الفقه والأدب والشعر 

واللغة والسياسة، ولوحات 
ورقعاً خطية

علقّ المفكر الجزائري 
مالك بن نبي شروط 

المقاومة والنهضة على 
فكرة تحدث تركيباً من 
عناصر ثلاثة هي: التراب 

والزمن والإنسان. والثقافة 
هي التي تحدث هذا 
المركّب، ومن دونها 

تظل العناصر مشتتة وبلا 
فاعلية. ولعل هذا ما 

يفسر هجوم قوى الغزو 
على عنصر الثقافة

كتب ومخطوطات نادرة  في قاعة طه باقر

خوان خوسيه  ثيبا حيث تتخاصم أمواج البحرِ
الإبادة الثقافية ما زالت مستمرة

الإبادة الثقافية 
مفهوم حديث نسبياً 

في الكتابة حوله

من المخطوطات ما كُتب 
بعُيد انتشار الورق ببغداد 

عام 174 للهجرة

كانت الإبادة الثقافية 
تنزوي تحت عنوان 

سرقة الآثار

الثقافية طوال تاريخها،  صحيح أن القتل الجماعي ترافق مع الإبادة 
ــادة  إب تعني  والــتــي  القائمة،  رأس  تحتل  ظلتّ  الأرواح  إبـــادة  أن  إلا 
اللغة  مثل  الثقافة،  مقومات 
وعدّ  بل  والروايات.  والموسيقى 
في  نجاحهم  الاستعماريين  عتاة 
مقاومة  أي  وإخــمــاد  الهيمنة 
هذه  تدمير  في  نجاحهم  رهين 
وأثبتت  الــثــقــافــيــة  الــمــقــومــات 
والغزو  التسلطّ  مقاومة  تجارب 
ينتصرون  لا  المتسلطين والغزاة  أن 
إرادة  كسر  عن  يعجزون  داموا  ما 

المقاومين، أي تدمير أرواحهم.

رأس القائمة

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قصائد

فعاليات

ــتـــحـــف الأخــــــــــرى. ولا تـــنـــســـى الــعــاصــمــة  المـ
ــلـــين الـــصـــهـــايـــنـــة  ــتـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســــرقــــة المـــحـ
الفلسطيني«،  التخطيط  »مركز  لمحتويات 
ــاره اســــتــــمــــراراً لــســرقــة  ــبـ ــتـ فــــي مــــا يــمــكــن اعـ
ونـــهـــب مــحــتــويــات المــكــتــبــات الــخــاصــة في 
المدن الفلسطينية بعد احتال فلسطين في 
عام 1948، وفي هذا السياق نفسه لا تغيب 
عــن ذاكــــرة الــعــراقــيــين أن هــــؤلاء الــلــصــوص 

ــا، وطـــريـــقـــة الــكــتــابــة  ــيــــرهــ ــــي وغــ ــــوانـ ــديـ ــ والـ
والــــــورق المــســتــخــدم وكـــذلـــك الأحـــبـــار الــتــي 
ـــح تـــطـــوّر صــنــاعــة الــكــتــب فـــي الــعــراق 

ّ
تـــوض

خال العصور الماضية.
ــة الـــعـــديـــد مــن  ــعــــروضــ ــال المــ ــ ــمـ ــ وتــــضــــمّ الأعـ
الــــلــــوحــــات والـــــرقـــــع الـــخـــطـــيـــة والـــــزخـــــارف 
العرب  اطين 

ّ
الخط مــن  العديد  ها 

ّ
خط الــتــي 

القرآن  من  إلــى جانب صفحات  والمسلمين، 
 الإمــــــام عــلــي بـــن أبــــي طــالــب، 

ّ
كُــتــبــت بـــخـــط

 الوزير ابن مقلة يعود إلى 
ّ
ومصحف بخط

بـــدايـــات الــقــرن الـــرابـــع الــهــجــري، وعــــدد من 
المخطوطات التي تعود إلى القرون الثاثة 
الأولــى للهجرة، وأخــرى كُتبت بعد انتشار 
ــورق فـــي بـــغـــداد عـــام 174 لــلــهــجــرة )790  ــ الـ

ميادية(.
ــرح نهج  ــدم نــســخــة مـــن »شــ ـــعـــرض أقــ

ُ
كــمــا ت

الباغة« لابن أبي الحديد )كتبت سنة 556 
ــوان ابـــن أبـــي الــحــديــد،  هــجــريــة(، وكــذلــك ديــ
وا 

ّ
الذين تول اب المعتزلة 

ّ
أبــرز كت وهــو أحــد 

 الــخــلــيــفــة الــعــبــاســي 
َ
مـــنـــاصـــب عــلــيــا زمــــــن

الحماسة  ديــــوان  مــن  ونــســخــة  المستعصم، 
الكبرى لأبي تمام كُتبت سنة 504 هجرية، 
ونسخة من »كتاب رسوم القضاة«، وأخرى 
الصكوك« لأبي  الشروط وعلوم  من »كتاب 
كُتبا سنة 509  اللذين  السمرقندي،  النصر 

هجرية.

قـــوات الاحــتــال  ذاتــهــم تسللوا تحت مظلة 
الأميركي إلى »المتحف العراقي« واستولوا 
على نفائسه، قبل أن يشرعوا أبوابه لتعمه 
الفوضى، ومــا تا ذلــك من عمليات اغتيال 
يد  على  العراقيين  والخبراء  العلماء  لمئات 
أجــهــزة المــخــابــرات الــصــهــيــونــيــة عــلــى وجــه 

الخصوص.
هذا وجه من وجوه الإبادة الثقافية يتمثل 
الــذاكــرة عــن طريق محو  فــي محاولة محو 
الآثــــار المــلــمــوســة والــوثــائــق والمــخــطــوطــات 
والــكــتــب وقـــتـــل حــمــلــة الـــخـــبـــرات الــثــقــافــيــة. 
ولــكــن هــنــاك وجــــه آخــــر مــثــالــه كــتــاب حمل 
الثقافية في مناهج تعليم  »الإبـــادة  عنوان 
ــام 1972  ــ ــدر فــــي عـ ــ الــــســــود والأفــــــارقــــــة« صـ
-1918( ــانــــان  جــــوشــ بــــن  يــــوســــف  لـــلـــكـــاتـــب 

2015(، وفيه سرد مطول لما جرى للأفارقة 
مــنــذ اســتــعــبــادهــم فـــي الــعــالــم الــجــديــد، أي 
الأمــيــركــيــتــين، طــيــلــة خــمــســة قــــرون تقريباً، 
وهــذا النوع من الإبــادة يمارسه الصهاينة 
في فلسطين عبر فرض مناهج تعليم تلغي 
ــر لــوطــنــه في  ــن الــفــلــســطــيــنــي أي أثــ مـــن ذهــ
الماضي والحاضر. ويعرض كتاب »القيثارة 

ــة« لـــلأيـــرلـــنـــدي  ــغــ ــلــ ــة: الــــهــــويــــة والــ ــمـ المـــحـــطـ
تــومــوس أويــــن الـــصـــادر فــي عـــام 2014، ما 
لــه اللغة والــهــويــة الأيــرلــنــديــة من  تعرضت 
ــر نـــتـــائـــج الاســتــعــمــار  ــثـ إبــــــــادة، كــــإحــــدى أكـ
الــوجــوه خبثاً لشعب  الــبــريــطــانــي المــتــعــدد 
إيــرلــنــدا منذ الــقــرن الــســادس عــشــر. وهناك 
كــتــاب مــؤثــر لــلــكــاتــب الاســكــتــلــنــدي آلاســتــر 
 ،)2001( وتـــراب«  »روح  عنوانه  ماكنتوش 
يــتــنــاول فــيــه إبـــــادة الــثــقــافــة الاســكــتــلــنــديــة 
ــانـــي  ــطـ ــريـ ــبـ ــــي بـــــــــدأت مـــــع الاحــــــتــــــال الـ ــتـ ــ الـ
ــقـــرن الــســابــع عــشــر لاســكــتــلــنــدا، لغة  فـــي الـ
وتــقــالــيــد وأقــاصــيــص وتـــاريـــخـــاً، وتــشــريــد 
الاسكتلنديين بعد الاستياء على أراضيهم 
وقــتــل المــدافــعــين عــنــهــا، ومــســيــرة قــوافــلــهــم 
المنافي  إلــى  السفن  نحو الشواطئ وركــوب 
الشعب  بتشريد  يذكر  مشهد  فــي  البعيدة، 

الفلسطيني واقتاعه من أرضه. 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

ألف عام من الوثائق البغدادية

شجرة البكُاء الصّلب

محاضرة  عنوان  التحليلية  والمردودية  النظري  الأســاس  السميائي:  الكون 
يلقيها الباحث المغربي عبد الله بريمي )الصورة( عن بعُد، عند الثانية بعد ظهر 
»كلية  في  الإعلام«  وعلوم  واللسانية  الأدبية  الدراسات  »مختبر  من  بتنظيم  اليوم 

الآداب فاس«. يقدّم بريمي نظريات السميولوجي الروسي يوري لوتمان.

تنطلق غداً، الثامن من نيسان/ إبريل الجاري، الدورة الخامسة من »ملتقى بيروت 
السينمائي«، الذي تنظمه جمعية »بيروت دي سي«، ويقُام هذا العام افتراضياً، 
إنتاج  فرص  لتوفير  الملتقى  يهدف  تأجّلت.  قد  الماضي  العام  دورة  أن  علماً 

مشترك لأفلام روائية ووثائقية بين المنتجين والمخرجين العرب المستقلين.

في »غاليري عبد العزيز القرجي«، في تونس العاصمة، يفُتتح بدايةً من السابعة 
الفنانين.  كتب  الداخل:  فضاء  عنوان  تحت  جماعي  معرضٌ  اليوم  مساء  من 
يشارك في المعرض كلٌّ من: رشيدة عمارة، وهالة عمّار، ونجاح زربوط، وأسماء 
بن عيسى، ومحمد بن سلطان، ومريم بودربالة، وفريال زواري، ومحمد أمين 

حمودة، وفريل الأخضر، وهالة لامين، وأيمن مباركي، ودريد سويسي.

من  بداية  الثقافية«،  الديبلوماسية  أجل  من  اليونانية  الدراسات  »معهد  ينظّم 
حرب  في  الفرنسية  الثورة  ميراث  بعنوان  محاضرة  اليوم،  مساء  من  الخامسة 
الاستقلال اليونانية لـ أوليفييه ديلورم، الذي يدرسّ في »مدرسة العلوم السياسية« 

في باريس ويعُدّ من أبرز الباحثين الفرنسيين في تاريخ اليونان.
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ماء، ةِ السَّ كجذرٍ أساسيٍّ تحتَ قبَّ

ة ةٍ مصنوعةٍ من شمسٍ حيَّ ةٍ قويَّ كمادَّ
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)Getty( 2003 نائب مدير »المتحف الوطني العراقي« ببغداد إثر تخريبه ونهبه بعيد الاحتلال الأميركي، 13 نيسان/إبريل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

بورتريه لـ خوان خوسيه ثيبا، زيت على قماش، )أندريا غارثيا إيبانيث(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty( متخصّصات يرمّمن مخطوطاتٍ تالفة في »دار الكتب والوثائق الوطنية« في بغداد

ترجمة وتقديم  جعفر العلوني

يــلــمــســنــا الـــضـــوءُ جــمــيــعــاً لــيــذكّــرنــا بــشــيء جـــوهـــريّ، 
ة ضمن  د كائنات حيَّ بشيء أهمّ وأعمق من كوننا مجرَّ
قــيــقــة التي  ــدة والــدَّ

َّ
ــة المــعــق شــبــكــة الــتــفــاصــيــل الــحــيــاتــيَّ

 وهــجــرة، فهو 
ٌ

الــضــوء رحــيــل ماهي مــع 
ّ
الت حاصِرنا. 

ُ
ت

ــا تــرك صــورتــنــا، الأنـــا الــخــاصّــة بــنــا، وهــذا 
َّ
ب مــن

َّ
يتطل

ب 
ُّ
ي بقوّة وإرادة من أجل التغل

ّ
م علينا التحل

ِّ
سفرٌ يحت

ة  العاطفيَّ للروابط  م خاضع 
َ
عال الوجود في  ألــم  على 

ـــا حـــالات 
َّ
ــدوره يــقــتــضــي مـــن ــ ــذا بــ  هــ

َّ
ــة. غــيــر أن ــ ـ ــاديَّ ــ والمـ

ة عــلــى طــريــق الــتــحــوّل  ــة غــيــر مــســتــقــرَّ ــة ونــفــســيَّ جــســديَّ

هة، في نهاية المطاف، نحو المتعة  المليء بالإثارة الموجَّ
ة لاندماج الكامل مع الضوء.  النهائيَّ

في جسد الضوء، يلتقي الحبيبان، في البذرة والثمرة. 
 . ومن أجل هذا اللقاء لا بدَّ من نسيان الظرفيِّ والمكانيِّ
الرمل  )الكلمة، الضوء،  ة  العناصر الأساسيَّ وفي هذه 
ــل الـــحـــبُّ ويـــأخـــذ شــكــلــه فـــي صـــحـــراء لا  ــاء( يــتــشــكَّ ــ والمــ
تسامح. هنا تحديداً تكتمل القصيدة التي تستحضر 
الموت ولكنها تبني الذاكرة، هنا تحديداً يعيد الجسد 

عاقته مع العدم ومع الخسارة.
بــاخــتــصــار، هـــذه هــي مــامــح الــقــصــيــدة الــتــي يكتبها 
الشاعر خوان خوسيه ثيبا: الإيقاع الصحيح، الكلمة 

الدقيقة والواضحة، والمفهوم العميق الذي تتردّد فيه 
الصوفية وتتراقص الروح الأندلسية.

وكــاتــب  Juan José Ceba شــاعــر  ثيبا  خـــوان خــوســيــه 
إسباني من مواليد ألمرية عام 1951، عمل مدرّساً في 
 مــن برشلونة وألمــريــة. وهــو أيــضــاً رسّـــام وناشط 

ٍّ
كــل

في  ص  ألمرية. تخصَّ لمدينة  الثقافية  الحياة  في  كبير 
أعــمــال لــوركــا ودرس عــاقــتــه مــع مــديــنــة ألمـــريـــة. على 
نذكر  الشعرية،  فات 

ّ
المؤل من  العديد  نشر  عقود  مــدى 

منها: »كثبان« )1991(؛ »كن في الضوء« )2017( الذي 
اخترنا منه هذه القصائد، وهي أول ترجمة من شعره 

إلى العربية.



سينما

أشرف الحساني

ــة  ــبــ ــاتــ ــكــ  حـــــــديـــــــثٍ عـــــــن الــ
ّ

فـــــــي كـــــــــل
ــة الـــفـــرنـــوكـــوفـــونـــيـــة،  ــيـ ــافـ والـــصـــحـ
السليماني،  ليلى  الأصــل،  مغربيّة 
ـــهـــا الــكــاتــبــة المـــغـــربـــيّـــة الــثــانــيــة 

ّ
يُـــشـــار إلــــى أن

الفرنسية  »غــونــكــور«  جــائــزة  على  الحاصلة 
الــطــاهــر  فـــــوز  عـــلـــى  عـــامـــا   29 بـــعـــد   ،)2016(
الـــجـــائـــزة  ذكـــــر   

ّ
كــــــأن  .)1987( بـــهـــا  بـــنـــجـــلـــون 

الأدبيّة سيمنحها، رمزيا، »جــواز مــرور« إلى 
 تغدو ناقدة سينمائية في عرضٍ مُباشر، 

ْ
أن

أقامته »جمعية اللقاءات المتوسّطية للسينما 
ــنــاقــشــة 

ُ
لم  ،»)ARMCDH( الإنــــســــان  وحـــقـــوق 

هند  للتونسية   ،)2019( تحلم«  »نـــورة  فيلم 

باريس ـ ندى الأزهري

ــادر،  ــن غــ ــ ــوار بـــن أبٍ بــقــي وابـ ــ ــع حـ عــلــى وقــ
ورؤية من بعيد، من منفى ناءٍ، تتتابع فيها 
ــافـــذة، أو شــاشــة  ــة مـــن خـــال نـ ــاديـ صُـــــوَر رمـ
ــرى لم  ــ أو ذاكـــــرة، لمــديــنــة لـــم تــعــدْ هـــي، ولأخـ
الــســوري  صبح وطــنــا بــعــد؛ يتابع المــخــرج 

ُ
ت

الوثائقي  فيلمه  فــي   ،)1988( قــصّــاب  يــاســر 
 شيء« )2019، 

ّ
الثاني »لم أرَ شيئا، رأيتُ كل

الأول، »على  فــي فيلمه  ــدأه  بـ مــا  دقــيــقــة(   20
حافة الحياة« )2017، 44 دقيقة(: استحضار 
الرحيل من بلدٍ إلــى بلد، ومــن قبرٍ إلــى قبر، 

ها.
ّ
ومن الحياة كل

ــادر قــصّــاب  ــ ــة، غـ ــة الـــحـــرب الـــســـوريـ ــدايـ فـــي بـ
ــل  ــغــ ــتــ ــشــ ــاد والمــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــالاقــ ــ ــــص بــ ــصّــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ )المــ
ب  بالتصوير( بلده متوجّها إلى بيروت )تدرِّ
فــيــهــا عــلــى كيفية إنــجــاز فــيــلــم وثــائــقــي، في 
الاثنن(،  فيلميه  »بدايات«، منتجة  مؤسّسة 
ــى خــبــر مــوت 

ّ
ومــنــهــا إلــــى تــركــيــا، حــيــث تــلــق

أخيه الأصغر في حلب، بشظايا قنبلة. هكذا 
يدفع المدنيون الثمن، دائما. هناك، في تركيا، 
الــوثــائــقــي الأول، فــي مــكــان مــا،  حــقــق فيلمه 
التي  اليومية،  الحياة  ورتابة  الصمت  حيث 
يــكــســرهــا ضــجــيــج المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة عبر 
فيلمُ سيرة  فــي حلب.  عائلته  مــع  »سكايب« 
ــن، بــقــيــا فـــي الــوطــن،  يــومــيــة عـــن حِـــــداد أبـــويـ

واقتاع الابن من الجذور. 
المنافي،  في  قة 

ّ
معل بشاعرية حزينة، وحياة 

ــاب  ــصّـ ــع قـ ــابـ ــتـ ــتــــعــــدّد الأشــــــكــــــال، يـ ووجـــــــع مــ
حواراته مع والده، مكتفيا بسؤالٍ أو سؤالن، 
 
ْ
ه زاهدٌ في الكام. فقط: »ليش؟«. فبعد أن

ّ
كأن

»انتصرَ الذي انتصر، لماذا تضايقه القبور؟«. 
لــيــس مـــن دون اســتــســام مسبق،  يــســتــنــكــر، 
وهــو يــردّ على مــا يُخبره الأب عــن قــبــورٍ، لم 
الأبدية، وها هم،  راحتهم  في  يُترك سكّانها 
الشاقة:  المهمّة  بإتمام  فون 

ّ
مكل غيرهم،  كما 

للكاتبة  آذار 2021.  مــارس/  بوجمعة، في 26 
أوتــار  والــلــعــب على  الحكي  قـــدرة هائلة على 
 كانت مواضيعها سطحيّة، نظراً 

ْ
السرد، وإن

ــع المـــغـــربـــي مــــن شــــروخ  ــواقــ ــــى مــــا يـــعـــرفـــه الــ إلـ
 الحديث عن السينما 

ّ
ومآزق وتبدّلات. كما أن

 بــدأت 
ْ
 مـــشـــروع، وهـــذا مــن حــســنــاتــهــا، إذ

ٌّ
حـــق

فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، مـــع وســـائـــل الــتــواصــل 
ــاقــد، 

ّ
ـــر الــــــدور الـــقـــديـــم لــلــن ـــكـــسِّ

ُ
الاجـــتـــمـــاعـــي، ت

ؤهّل للحديث عن الأفام وصناعتها 
ُ
الوحيد الم

، لــلــمُــدوّنــن 
ْ
ــروري. لـــكـــن ــ ومُــتــخــيّــلــهــا. هـــذا ضــ

بتفاوتات  وتأثيره  وعيه  يختلف  أيضا،  رأيٌ 
 
ّ
ثقافية ودرجات أيديولوجية مختلفة. غير أن
 عاشقٍ« عن فيلمٍ أو 

َ
هذا الــرأي يبقى »تعليق

شخصية أو حوار أو صورة.
حالة ليلى السليماني مُغايرة. فهي روائية، 
من  ممكنا،  السينما  عــن  تعليقها  يجعل  مــا 
الطريقة   

ّ
لكن بــالأدب.  السينما  ناحية عاقة 

فهناك  مُربكة،  فيلمٍ  لمناقشة  بها  م  ــقــدَّ
ُ
ت التي 

ــارة عــالــيــة  ــهــ ــيـــرون لـــديـــهـــم مــ ــثـ ــرب كـ ــ نـــقـــاد عـ
ــــــاع كــبــيــر عــلــى الــتــاريــخ 

ّ
فـــي الــتــحــلــيــل، واط

الحديث  إمكانية  يمنحهم  مــا  السينمائيّ، 
تفكيك  إلــى  بــالإضــافــة  ومناقشته،  فيلمٍ  عــن 
يقينيّاته وميثولوجياته، وإبــراز ما فيه من 

آفاقٍ فنية وجمالية، تأليفا وإخراجا.
ــا مــعــايــيــر  ــمـ الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي يــمــتــلــك دائـ

ــســعــفــه عـــلـــى تــشــريــح 
ُ
جــمــالــيــة ونـــظـــريـــات ت

وتقنيا  واجتماعيا  سياسيا  الفيلم،  خطاب 
ــر عليه 

ّ
وجــمــالــيــا. هــــذا عــامــل مــهــم، لا تــتــوف

ــا في  ــك واضـــحـ لــيــلــى الــســلــيــمــانــي. يـــبـــدو ذلــ
مُناقشتها الفيلم. فالاقتصار على الموضوع، 
ــداً. الــنــقــد  ــقــ ــا، لـــيـــس نــ ــيـ ــتـــمـــاعـ ســـيـــاســـيـــا واجـ
مُطالبٌ بتشريح يستند أساسا على مفاهيم 
مكّن المرء من رفع 

ُ
فكرية ونطريات جمالية، ت

الــصــورة  تــدرّجــات  وفــهــم  التحليل،  منسوب 
وســيــاقــاتــهــا ومـــــدى تــشــابــكــهــا مـــع الـــواقـــع، 
ــرة والاجـــتـــمـــاع،  ــذاكــ وحـــجـــم تــغــلــغــلــهــا فـــي الــ
بــــدلًا مـــن إســـقـــاط الــنــظــريــة عــلــى الــفــيــلــم، مع 
الإنسانية  العلوم  مناهج  استلهام  ضـــرورة 
المنسيّ في  والاجتماعية، كمُحاولة لإضــاءة 
الـــصـــورة الــســيــنــمــائــيــة، أو مـــا يُــســمّــى عـــادة 
الذي  بــه«،  ر  »الامُفكَّ بـ الفكرية  الأدبــيّــات  في 

نــقــل رفــــات الـــراحـــلـــن إلــــى مــقــبــرة أخــــرى في 
حلب.

يُــســتــهّــل الــفــيــلــم بـــرنـــنِ وســيــلــةٍ مـــن وســائــل 
ـــلـــبّـــى حتى 

ُ
الـــتـــواصـــل. نــغــمــة رنـــــن، مـــا إن ت

ــقـــطـــاع. »تـــــوت تــــــوت«. أهــو  يــتــبــعــهــا رنــــن انـ
يهمّ.  لا  الكهرباء؟  انقطاع  أم   ،

ّ
الــخــط انقطاع 

ـــه انــقــطــاع فــقــط. يــعــود بــعــده الــســؤال: »عن 
ّ
إن

. حــوار 
ٌ
شــو كــنــا عــم نــحــكــي؟«. الــســرد بــســيــط

يُــمــيّــز مــفــهــوم الــنــقــد الــســيــنــمــائــي، بــاعــتــبــاره 
خطابا مُركّبا، يُضمر في طيّاته تواشجا بن 
الكتابة الأدبيّة وزخمها والقراءة التحليلية 
إلى  ــشــاهــد 

َ
الم حيل 

ُ
ت الــتــي  السوسيولوجية، 

ــولًا إلـــى قـــراءة  ســيــاقــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، وصــ
ــدة  ــة، تــجــمــع هـــــذه الـــعـــنـــاصـــر فــــي وحــ ــريـ ــكـ فـ
بالتحليلي  الــحــمــيــمــيّ  تــمــزج  فسيفسائية، 

والفكري والتاريخي.
مُتابعو النقاش، الحاصل بعد عرض »نورة 
تحلم«، يُــاحــظــون عــن كثب عــدم قــدرة ليلى 
سينمائيا  الــفــيــلــم  تفكيك  عــلــى  الــســلــيــمــانــي 
وجــمــالــيــا. فــهــي تــقــف عــنــد حــــدود مــوضــوع 
التحرّر وأهميّته في الباد العربيّة، محاولة 
التطرّق إلى شخصيات الفيلم، ومقارنة ذلك 
بــنــمــاذج مــغــربــيّــة، بــطــريــقــة أضـــحـــى الــفــيــلــم 

معها منسيّا.
كــمــا تــحــوّل الــحــديــث إلـــى مــواضــيــع الــتــحــرّر 
بالمجتمعات  العاقة  فــي   

ْ
لكن والجنسانية، 

 مــهــمّ، جعل 
ٌ

ــغــاربــيّــة، لا بالفيلم. هــذا عــامــل
َ
الم

أســاســهــا،  فــي  فــارغــة  السليماني  منطلقات 
لاســـتـــنـــادهـــا إلــــى حـــديـــثٍ إعـــامـــي وقــصــص 

عاش.
ُ
ها من الواقع الم

ّ
تستل

»نـــورة تــحــلــم« عــاقــة حميمة  لــــ  
ّ
صــحــيــحٌ أن

إلى  لــم تنتبه  السليماني   
ّ
لــكــن كــهــذا.  بــواقــع 

 عن 
ً
 الفيلم، في هذه الحالة، يغدو مُستقا

ّ
أن

التي  والــجــمــالــيــة،  الفنية  بصناعته  الــواقــع، 
مختلفا  وتجعله  السينمائي،  النقد  ــوجّــه 

ُ
ت

ــرد مــــفــــردات صـــورة  ــم تــ ــن الــنــقــد الأدبـــــــي. لـ عـ
المتقوقع  حديثها،  في  ومونتاج  وسيناريو 
ــــدوره بــقــيَ مــحــصــوراً  فـــي المـــوضـــوع، الــــذي بـ
الــتــحــرّر فــي السينما   

ّ
الــحــاضــر، علما أن فــي 

الــتــونــســيــة تــتــحــكّــم فــيــه تــراكــمــات تــاريــخــيّــة، 
ســـاهـــم فـــي صــوغــهــا ســيــنــمــائــيــا مــخــرجــون 
عديدون منذ عام 1966، بدءاً من التنصّل من 
قيمة  وإعــطــاء  الكولونيالية،  السينما  تــراث 
أكبر للإنتاج الوطني، الذي أخذ على عاتقه 
مفهوم التحرّر لدحض الترسّبات التنميطيّة 
بالتاريخ  مرتبطة  قضايا  فــي  الاستعمارية 

والوطن والوجود والجسد.
ــذه الــســيــاقــات الـــتـــاريـــخـــيّـــة، الـــتـــي تــتــحــكّــم  هــ
في  غائبة  ت 

ّ
ظل التونسية،  السينما  بمسار 

حــديــث الــســلــيــمــانــي. ســيــاقــات تــتــيــح للناقد 
ــــل  ــــداخـ ـ

َ
الم فـــهـــم  الـــصـــحـــافـــي  أو  ــبــــاحــــث  الــ أو 

بــأيّ  المــتــحــكّــمــة  الــخــفــيّــة،  الحقيقية  الــفــكــريــة 
الأمــر  ق 

ّ
يتعل حــن  خــاصّــة  مُنتج سينمائيّ، 

ـ قديما  لــم تخرج  التي  ــغــاربــيّــة، 
َ
الم بالسينما 

وحــديــثــا ـ فــي اشــتــغــالاتــهــا الــفــنــيــة، وطــرائــق 
تشكّل أنماط صُورها الجمالية، من مواضيع 

التاريخ والهوية والجسد والتحرّر.
ليلى  لــدى  اته 

ّ
المــوضــوع وتمث الــجــري وراء 

ــا فــيــه من  الــســلــيــمــانــي لا يـــخـــدم الــفــيــلــم، ومــ
صناعة فنية، بل يسيء إليه ضمنيا، لكونه 
وازن،  تفكيكي  سٍ 

َ
ف

َ
بن يشتغل  فا، 

ّ
مُكث فيلما 

على مستوى مخاتات السرد وفتنة الحكي، 
وقدرة هند بوجمعة على التنصّل من الحشو 
رها في 

ّ
البصري للحكاية وعموميتها وتجذ

نفوس شخصيات محدّدة.

 ســوري مع والديه، 
ّ

عــادي، يجريه يوميا كــل
ربما. مليء بإيحاءات عن أحوال بلدٍ وأفراد. 
لا ذكر لأسماء أو لجهات، فقد »انتصرَ الذي 
انــتــصــر«، و»الــطــرفــان« )الــنــظــام والمــعــارضــة( 
 للمغادرين 

ّ
لا يكترثان بالمدنين. ربما يحق

  لهم 
ّ

 لا يـــحـــق
ْ
ـــقِـــدة«، لــكــن

َ
طـــرح أســئــلــة »مـــنـــت

ــات مـــن المــقــيــمــن. في  ــابــ الـــحـــصـــول عــلــى إجــ
ل أصواتٌ 

ّ
الأحاديث إشارات فقط، فيما تتكف

ــات والانقطاعات، 
ّ
الــرن وصُــوَر بالباقي. هــذه 

 
ّ

هذا الدمار، وهذا الموت، الحاضر الأكبر، بكل
قــوة وإلــحــاح. الأحــيــاء شبه مــوتــى، والمــوتــى 
أماكن  إلــى  ويُــهــجّــرون  يُبعثون من قبورهم، 
العليا. ليسوا  جــديــدة. هــذه أوامــر السلطات 
 يُرحّل إلى السماء، 

ٌ
هم فقط من يُرحّلون. ابن

ــرون معهما.  ــ وآخــــر إلـــى مــديــنــة نــائــيــة، وآخــ
الــشــارة، صُـــور غابة  فــي مــقــدّمــة الفيلم، قبل 
وكاميرا تتحرّك بسرعة، على هدى خطوات 
مستعجلة لحاملها، تتوه بن سماء معتمة 
ــهــا طــريــق المــنــفــى. مكان 

ّ
وأرض مــوحــلــة. لــعــل

تملأه ثلوجٌ وأنهار وبرد وعتمة.
ــــدود  ــــن حـ ســـــــردٌ قــــــوي وشــــــاعــــــري، يـــقـــتـــرب مـ
ــي. اهــتــمــام بــالــشــكــل، يــجــعــل الــصــورة  ــروائــ الــ
عتبر 

ُ
ت الــتــي  الكلمة،  مــن  أكــثــر  تعبير  وسيلة 

ــيّ لـــلـــوثـــائـــقـــي. الــســكــون  ــ ــــاسـ »ســـــاح« الأسـ الــــــ
يُخيم في الفيلم، وصــوت الأب يخترقه. كيف 
م طريقه 

ّ
سينقلون رفات موتاهم؟ كيف سيعل

إلـــى المــقــبــرة الــجــديــدة، كــي لا يــتــوه فيها مــرة 
ق راحتهم. ليست دور 

َ
قل

ُ
ثالثة؟ حتى الموتى ت

ن اكتمال العدد 
َ
السينما والمسارح فقط من يُعل

علن 
ُ
على مداخلها. المقابر في سورية أيضا ت

لم تعد  الأب.  يقول  »الجبّانة كومبليه«،  ذلــك. 
هناك أماكن لقادمن جدد من جبّانة أخرى.

ليلى السليماني: 
كلام لا يخدم الفيلم 

)Getty /هانِّلور فويرستر(

»لم أرّ شيئاً، رأيتُ كلّ شيء«: رحيلٌ من الحياة كلهّا )الملف الصحافي للفيلم(
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للناقد معايير جمالية 
ونظريات تُسعفه على 

تشريح الفيلم

شاعريةٌ حزينةٌ 
عن حياةٍ معلقّة ووجع 

متعدّد الأشكال

أثار نقاش الكاتبة مغربية 
الأصل ليلى السليماني لفيلم 
»نورة تحلم« أسئلة تتعلقّ 

بآلية النقد وقواعده، 
وبحضور الأدب 

في التحليل السينمائي

هل تخوّل »غونكور« نقد فيلم سينمائيّ؟

حين تصبح المقابر السورية »كومبليه«

ليلى السليماني و»نورة تحلم«

»لم أرَ شيئاً، رأيتُ كلّ شيء«

¶ »ابن عمّي الإنكليزي«، وثائقي 
للجزائري السويسري كريم صيّاد 

)الصورة(: عام 2001، غادر فهد بلده 
 بأحامٍ تملأ رأسه. 

ً
الجزائر، محمّا

يصل إلى غريمسْبي )بلدة صغيرة 
في شمال شرق إنكلترا(، ويعيش 
في الخفاء 10 أعوام، يُقرّر بعدها 

العودة إلى بلده للزواج. الفيلم يتناول 
المنفى والشعور بالخسارة والوحدة 
المسيطرة على الحياة اليومية لأفرادٍ 

غير مرئين غالبا، غادروا بادهم بحثا 
عن »إلدورادو« جديدة. يتابع صيّاد 

حميميات قريبه في عاقته بثقافتن، 
وفي بحثه عن تلك اللحظات التي تبدو 

غير ضارّة.

¶ »النجم الأزرق«، روائي قصير 
بناني فالنتن نجيم )الصورة(: 

ّ
لل

عاقة بن رجل ذي بشرة داكنة 
م العربية، وامرأة بيضاء 

ّ
ويتكل

يُحبّها. الرجل سئم العنف الحاصل 
ه 

ّ
 يكون بلده، لكن

ْ
في بلدٍ يُفترض به أن

ه أجنبيّ. غادر 
ّ
)الرجل( يشعر فيه كأن

بلده إلى مكانٍ آخر، والتقى المرأة، 
 يصرخ بصوتٍ عالٍ، 

ْ
لكنه يريد الآن أن

وبعيداً عن العالم، فيُجيبه نجمٌ أزرق 
)!(، ويعده بعالمٍ آخر.

¶ »عمارة« )الصورة(، وثائقي 
للفرنسي بيار ميشولون والجزائري 
ر فؤاد البحث  الأصل فؤاد منانة: يُقرِّ

عن أثر لجدّه الراحل عمارة، المزارع 
زعت ملكيته 

ُ
الجزائريّ الذي انت

منه بالقوّة، وأرسل إلى سجن في 
غيانا الفرنسية عام 1926. يُساعده 

في ذلك الباحث ميشولون، ومعا 
يبدآن التواصل مع مؤسّسات وأفراد 

لمعرفة مصير الراحل. لكن الماضي 
ثقيل، والمحفوظات وغبار صناديق 

الكرتون أخفت تاريخ أولئك الذين لم 
تعد لهم أسماء.

ر«، روائي قصير للمغربيّ  ¶ »سُكَّ
إلياس الفاريس )الصورة(، تمثيل 

نسرين بنشارة ووليد وْلِد ناسّ 
وشكيب بن عمر: لقطات تروي حكايات 
عدّة بصُور ومتتاليات بصرية: شاطئ 

بحريّ في الدار البيضاء، يحتضن 
ن يلعبان معا ألعابا مختلفة. 

َ
مراهِق

هناك بائع كعك، وجولات لرجال 
الشرطة وتفاصيل جانبية متفرّقة. 

فيلمٌ »يرسم لوحة صيفية تشبه حلما 
بألوانٍ زاهية«، كما في تعليقٍ نقديّ.

¶ »فتح الله تي في ـ 10 أعوام وثورة 
امي 

ْ
غ

ُ
لاحقة«، للتونسية وداد ز

)الصورة(: يتابع الوثائقي الحياة 
اليومية لـ4 شبان تونسين يعيشون 

في حيّ شعبي في الضاحية الجنوبية 
للعاصمة التونسية، لمدة 10 أعوام 
)2007 ـ 2017(. يكشف الفيلم واقعا 
صوّر 

ُ
مخفيّا لحياة الديكتاتور، الم

ر الإعجاب الشديد  عام 2007، ثم يُصوِّ
بالثورة، قبل الخيبة منها.

أفلام جديدة
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رياضة

رحل أبياردو فرنانديز من منصبه كمدرب لفريق 
ديبورتيفو ألافيس، الذي يتذيل حاليا ترتيب 
ه لن يكون 

ّ
»الليغا« الإسبانية. وأعلن النادي أن

أبياردو مدربا للفريق، موجها الشكر له على 
»التزامه واحترافيته« خال فترة تدريبه الفريق. 

وكان المدرب بدأ رحلته الثانية مع الفريق في 
منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما 

تولى المسؤولية خلفا لبابلو ماشن. ومنذ توليه 
للمسؤولية، حصد ألافيس 5 نقاط فقط.

انتقد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب 
ة الراحة هذا 

ّ
مانشستر سيتي الإنكليزي، قِل

 الاتحاد الأوروبي )يويفا( 
ّ
الموسم، وأوضح أن

والاتحاد الدولي )فيفا( يقتان الاعبن. وقال 
غوارديولا: »هذا كثير للغاية. هم بشر وليسوا 

هم يحتاجون 
ّ
ماكينات. نعم يمكنهم اللعب، لكن

 هذا 
ّ
للراحة. يويفا وفيفا يقتان الاعبن لأن

 بأسبوع واحد من الراحة 
َ
كثير للغاية. لم نحظ

منذ بداية الموسم حتى الآن«.

فشل إيفرتون في الدخول طرفا في صلب الصراع 
المرير نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم 

المقبل، بسقوطه في فخ التعادل، مع ضيفه 
كريستال بالاس )1 - 1( في المرحلة الـ30 من 

منافسات »البريميرليغ«. ورفع إيفرتون رصيده 
في المركز الثامن إلى 47 نقطة، بفارق 5 نقاط عن 

ويستهام صاحب المركز الرابع، الأخير المؤهل 
 إيفرتون 

ّ
لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن

يملك مباراة مؤجلة.

ديبورتيفو ألافيس 
يعُلن رسمياً رحيل 

أبيلاردو فرنانديز

بيب غوارديولا ينتقد 
»يويفا« و»فيفا« بسبب 

عدم الراحة

إيفرتون يفشل 
في دخول صراع 

دوري أبطال أوروبا

أعلن فريق 
برشلونة، أن 
لاعب وسطه 
الدولي البرازيلي، 
فيليبي كوتينيو، 
خضع لعملية 
جراحية ثانية 
ناجحة في 
الركبة اليسرى، 
ما سيحتم 
ابتعاده عن 
الملاعب لفترة 
أطول. وأشار 
برشلونة عبر 
حسابه في 
»تويتر« أن 
كوتينيو »كان 
يعاني من كيس 
في ركبته 
اليمنى، وأجريت 
عملية جراحية 
ثانية ناجحة له. 
سيغيب كوتينيو 
عن الملاعب 
لفترة، وعودته 
مرتبطة بمدى 
تجاوبه للعلاج 
غياب كوتينيو عن برشلونة مُستمر حتى نهاية الموسم )Getty(بعد العملية«.

عملية ثانية لكوتينيو
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لندن ـ العربي الجديد

ــار ســــوق  ــ ــبــ ــ ــاً أخــ ــيــ ــومــ تــــتــــزايــــد يــ
الانــتــقــالات الــصــيــفــي، وتــتــســارع 
ــتـــراب  الـــوتـــيـــرة تـــدريـــجـــيـــاً مــــع اقـ
المنافسات من نقطة النهاية، أو بسبب تألق 
ــراب انــتــهــاء  ــتـ بــعــض الـــلاعـــبـــين، أو حــتــى اقـ
عــقــود بــعــضــهــم. إلــيــكــم جــولــة ســريــعــة على 

أبرز ما جاء في حديث الميركاتو.

ماندي إلى أين؟
لــم يــحــســم الــجــزائــري عــيــســى مـــانـــدي، مــدافــع 

2829
رياضة

تقرير

الرياضي.  مستقبله  الإسباني،  بيتيس  ريــال 
فقبل أشهر قليلة من نهاية عقده مع النادي 
يــدرس قائد دفــاع »الخضر« عدداً  الأندلسي، 
ــــروض قـــبـــل اتــــخــــاذ قــــــــراره الــنــهــائــي  ــعـ ــ مــــن الـ
وتــحــديــد وجــهــتــه المــقــبــلــة، والـــتـــي قـــد تــقــوده 

بعيداً عن أسوار ناديه.
ــرت صــحــيــفــة »إســــتــــاديــــو ديــبــورتــيــفــو«  ــ ــ وذكـ
إشبيلية،  مدينة  فريق  من  المقربة  الإسبانية، 
 المدافع الجزائري يملك العديد من العروض. 

ّ
أن

 الاختيار انحصر بين بعض 
ّ
ها اعتبرت أن

ّ
لكن

الفرق التي تصرّ على التعاقد معه، خصوصاً 
 اللاعب سيكون حرّاً بنهاية الموسم الحالي.

ّ
أن

ــار مـــواصـــلـــة  ــيــ ــكــــون خــ ومــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــ
بــقــوّة،  مــطــروحــاً  نـــادي إشبيلية  مــع  التجربة 
فإدارة النادي سعت، منذ فترة، إلى الحصول 
على توقيع اللاعب، وجماهير الفريق تساند 
بقاء هذا المدافع، وهو أحد أهم العناصر في 
مع  التجربة  مواصلة   

ّ
فــإن وبالتالي  الــفــريــق، 

الفريق قرار يسعد بيتيس وجماهيره.
ــار خــــــوض تــجــربــة  ــيــ  خــ

ّ
ــــي الأثــــــنــــــاء، فـــــــإن فـ

جديدة بعيدة عن الليغا وارد بشكل كبير؛ 
 عـــرض إنــتــر 

ّ
إذ أشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن

متصدر   
ّ
وأن مغرياً،  يبدو  الإيطالي  ميلان 

المدافع إلى  الكالتشيو مصرّ على ضمّ هذا 
صفوفه. كما يريد نادي ليون الفرنسي أن 
 
ّ
أن مـــانـــدي، خــصــوصــاً  يستفيد مـــن خــبــرة 
هـــذا الــفــريــق قــريــب مــن تــأمــين المــشــاركــة في 
المــســابــقــات الأوروبـــيـــة المــوســم المــقــبــل، وقــد 

يضمن التأهل إلى دوري الأبطال.
فريق   

ّ
أن إلــى  الإسبانية،  الصحيفة  وأشـــارت 

لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي الــــذي كـــان مهتماً بضم 

هذا اللاعب، أصبح متردداً في الآونة الأخيرة 
ولــم يتواصل مــع مــانــدي. كــذلــك، تطرّقت إلى 
خـــيـــارات أخــــرى مـــطـــروحـــة؛ إذ يــمــلــك الــلاعــب 
عروضاً من ألمانيا وتركيا أساساً، من دون أن 

تحدد أسماء الفرق التي رغبت في ضمّه.
ع 

ّ
 ماندي لم يوق

ّ
ووفق مصادر الصحيفة، فإن

أيّ عقد حتى الآن، ولم يعطِ موافقته النهائيّة 
عــلــى أيّ عــــرض، فــهــو يــريــد الــتــمــتــع بمتسع 
من الوقت، لاتخاذ أفضل قــرار، وقــد كــان من 
المفترض أن يُعلم إدارة النادي خلال الأسبوع 

ه أجل ذلك.
ّ
المقبل بقراره النهائي، لكن

صفقة تبادل بين 
مبابي وفينيسيوس تلوح 

في الأفق؟

هل تلحق دول أخرى 
بكوريا الشمالية وترفض 

المشاركة؟

أرسنال يريد حكيمي
يُــعــدّ نـــادي أرســنــال الإنــكــلــيــزي، عــرضــاً مميزاً 
المــغــربــي أشـــرف حكيمي، لاعب  النجم  ــراء  لإغـ
ــالــــي، فــــي مــحــاولــة  ــيـــلان الإيــــطــ ــر مـ ــتـ نــــــادي إنـ
النادي اللندني لتجديد نفسه بشكلٍ صحيح.

وبحسب صحيفة »آس« الإسبانية، يستهدف 
المـــدرب ميكيل أرتيتا ضــمّ لاعــب ريــال مدريد 
الــســابــق، تــمــهــيــداً لمـــغـــادرة هــيــكــتــور بيليرين 
الــــفــــريــــق هـــــــذا المــــــوســــــم. وتـــــزعـــــم الــصــحــيــفــة 
مستعدٌ  اللندنية  دافع 

َ
الم فريق   

ّ
أن الإسبانية، 

ــــورو عــلــى طــاولــة  لـــوضـــع مــبــلــغ 40 مــلــيــون يـ
الظهير الأيسر، وهو نفس المبلغ الذي وضعه 
النيراتزوري، للتعاقد معه من ريال مدريد في 
عام 2020. وبحسب المصدر نفسهه، يريد إنتر 
بترك  للسماح للاعب  يــورو،  مليون   50 مبلغ 
ــه يبلغ من العمر 22 عاماً 

ّ
النادي، لا سيما أن

 موقع »كالتشيو ميركاتو« 
ّ
فقط، مع العلم أن

ـــه 
ّ
ــار، مـــؤكـــداً أن ــبــ الإيـــطـــالـــي، خـــالـــف هــــذه الأخــ

ليس لدى إنتر أيّ نية لبيعه، حتى لو كانت 

السفر والمشاركة في  المــخــاوف من  أن  يبدو 
ــة الــصــيــفــيــة المـــؤجـــلـــة من  ــيـ ــبـ ــاب الأولمـ ــعــ الألــ
العام الماضي بــدأت تنتشر بين الــدول التي 
 وبشكل مستمر منذ سنوات، 

ً
ــشــارك عــادة

ُ
ت

إذ إن كوريا الشمالية أعلنت عدم مشاركتها 
رسمياً، تفادياً لعدم التنقل والاختلاط ونقل 

عدوى فيروس كورونا إلى البلاد.
ولـــن تــشــارك كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي أولمــبــيــاد 
من  مــخــاوف  بسبب  المقبل  الصيف  طوكيو 
جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أعلنته 
كوريا  آمـــال  على  لتقضي  الــريــاضــة،  وزارة 
الجنوبية باستخدام الألعاب لإعادة إطلاق 

حة نووياً.
ّ
محادثات مع جارتها المسل

وكــشــفــت الــــــوزارة أنـــه بــعــد اجــتــمــاع للجنة 
الألعاب  فــي  المشاركة  عــدم  ــرّرت  »قـ الأولمبية 
ـــ32 لــحــمــايــة الــلاعــبــين مـــن أزمـــة  ــ الأولمــبــيــة الـ

جارتها  مع  الدبلوماسي  للتقارب  رئيسياً 
عــام 2018. خصوصاً بعد حــضــور، كيم يو 
الزعيم  من شقيقها  موفدة  الألــعــاب  جونغ، 
كــيــم يــونــغ أون، لــيــغــتــنــم الــرئــيــس الــكــوري 
للتوسط  الفرصة  مــون جــاي-إيــن  الجنوبي 
يــانــغ وواشنطن  فــي مــحــادثــات بــين بيونغ 
أدت إلــــى ســلــســلــة مـــن الاجــتــمــاعــات رفــيــعــة 
ــيـــركـــي  ــيــــس الأمـ ــرئــ ــيـــم والــ المــــســــتــــوى بــــين كـ

دونالد ترامب.
ــار دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــيـــم مــع  ــيــ ــهــ لـــكـــن مـــنـــذ انــ
الشمالية  كوريا  تجنبت   ،2019 عــام  ترامب 
ــال رســـمـــيـــا بـــكـــوريـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة أو  ــ ــــصـ الاتـ
الولايات المتحدة. ووضع إعلان بيونغ يانغ 
حـــداً لآمـــال ســيــول فــي اســتــخــدام الأولمــبــيــاد 
المــقــبــل، المــؤجــل مــن 2020 إلـــى شــهــر تــمــوز/

يوليو المقبل بسبب كــورونــا، لإعــادة إحياء 
المـــحـــادثـــات المـــتـــعـــثـــرة. هــــذا فـــي وقــــت أشـــار 
أخـــرى لعبت دوراً  عــوامــل  أن  إلــى  المحللون 

في اتخاذ هذا القرار.

16 ذهبية 
في البداية، نشر موقع تديره وزارة الرياضة 
وكشف عن اجتماع للجنة الأولمبية الوطنية 
فــي 25 آذار/مـــــــارس، وكــانــت وكــالــة الأنــبــاء 
الرسمية في كوريا الشمالية أفادت في وقت 
سابق عن الاجتماع الأولمبي، دون الإشــارة 

إلى قرار عدم المشاركة في الألعاب.
وأصــبــحــت بــيــونــغ يــانــغ فــي عــزلــة أكــثــر من 
أي وقــــت مـــضـــى، بــعــد فــــرض إغـــــلاق صـــارم 
على حدودها قبل أكثر من عام في محاولة 
الــذي  فــيــروس كــورونــا  لحماية نفسها مــن 
ظهر للمرة الأولــى في الصين المجاورة قبل 

تفشيه في مختلف أنحاء العالم.
الشمالية عــدم وجــود حالات  وتؤكّد كوريا 
إصابة بفيروس كورونا رغم تشكيك خبراء، 
لكن الإغــلاق أدى إلى تفاقم أزمة اقتصادية 
بسبب  متعددة  دولــيــة  عقوبات  عــن  ناجمة 
ــلـــحـــة المــــحــــظــــورة. وســاهــمــت  بـــرنـــامـــج الأسـ
والجنوب  الشمال  بين  تقارب  في  الرياضة 
اللذين لا يزالان في حالة حرب رسمياً منذ 
انتهاء النزاع في شبه الجزيرة الكورية في 

عام 1953.
ــت الـــكـــوريـــتـــان بــفــريــق  ــاركــ ــي المــــقــــابــــل، شــ فــ
الجليد  الــهــوكــي على  فــي مسابقات  مــوحــد 
الشتوي،  أولمبياد 2018  للسيدات في دورة 
إضــافــة إلــى وفــد مــوحــد فــي حفل الافــتــتــاح. 
وكررت الكوريتان التجربة في دورة الألعاب 

الآسيوية في إندونيسيا في صيف 2018.
ومنذ مشاركتها الأولى في أولمبياد ميونخ 
الصيفي عام 1972، ظهرت كوريا الشمالية 

في كل النسخ باستثناء لوس أنجليس عام 
1984 عــنــدمــا انــضــمــت إلـــى مــقــاطــعــة الـــدول 
المــقــربــة مـــن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وســيــول 
عـــام 1988. وأحــــرز الــريــاضــيــون الــكــوريــون 
الشماليون 16 ذهبية في تاريخ مشاركاتهم 
ــال،  ــقــ فــــي الألـــــعـــــاب، مــعــظــمــهــا فــــي رفـــــع الأثــ
ــة، الــجــمــبــاز، المـــلاكـــمـــة والــــجــــودو،  ــارعـ المـــصـ
ــذا ويــــؤكــــد مــمــثــلــو الــــبــــلاد فــــي مــخــتــلــف  ــ هــ
مــشــاركــاتــهــم الــدولــيــة عــلــى مــصــدر الإلــهــام 

الذي يشكّله الزعيم كيم لهم.
في المقابل، لا يــزال أولمبياد طوكيو يعاني 
ــا، إذ اتــــخــــذ المــنــظــمــون  ــ ــورونــ ــ ــات كــ ــيــ ــداعــ تــ
ـــراراً غــيــر مــســبــوق الــشــهــر المــاضــي بحظر  قـ
الجماهير الآتية من الخارج بسبب كورونا، 
مفر  لا  ولكن  مخيبة  الخطوة  أن  معتبرين 
ــا مــن تفشي الــفــيــروس، 

ً
مــنــهــا، وذلـــك تــخــوف

كما أنه من المحتمل أن يتم فرض قيود في 
المــلاعــب عــلــى عـــدد المــتــفــرجــين المــقــيــمــين في 

اليابان.
ــــاب الـــصـــيـــف المـــاضـــي،  ــعـ ــ وبـــعـــد إرجــــــــاء الألـ
أمــــل المــنــظــمــون والمــــســــؤولــــون الــيــابــانــيــون 
بانحسار انتشار الفيروس مع حلول ربيع 
عام 2021، وأعلنوا أن الحدث سيمثل ضوءاً 
في نهاية نفق كورونا واحتفالا بعد نهاية 
مـــع دوران عجلة  لــكــن حــتــى  عـــالمـــيـــة.  أزمـــــة 
يستمر  العالم،  أنحاء  مختلف  في  التلقيح 
كورونا في إحداث الفوضى ويبدو أن رواية 

المسؤولين اليابانيين بدأت تتغيّر.
ورغــــــم الــتــطــمــيــنــات الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــجــانــب 
ــابــــق، إلا أن بــعــض  ــيـــابـــانـــي فــــي وقـــــت ســ الـ
الدول ما زالت متخوفة من إرسال بعثاتها 
الــريــاضــيــة لــلــمــشــاركــة فــي الألــعــاب انطلاقاً 
من أواخــر شهر تموز القادم والتي تستمر 
حتى شهر آب/أغسطس. وبعد إعلان كوريا 
الشمالية عــدم المــشــاركــة فــي الأولمــبــيــاد، لن 
يكون من المستبعد أن تلحق بها عــدة دول 
الرياضية  بعثتها  ــال  إرســ وتــرفــض  أخـــرى 
للمشاركة في الألعاب، وذلك في حال استمر 

وضع فيروس كورونا السيئ حالياً.
فــهــل تــســيــر دول أخــــرى عــلــى خــطــى كــوريــا 
الــشــمــالــيــة وتـــرفـــض المـــشـــاركـــة فـــي الألــعــاب 
التي  الـــدول  أن بعض  الأولمــبــيــة؟ خصوصاً 
تــمــلــك مــعــدلًا مــرتــفــعــاً مــن الإصـــابـــات تعمل 
جـــاهـــدة بــغــيــة تــخــفــيــف حــــدة الــتــفــشــي، ولا 
ــاء غـــيـــر ضـــروريـــة  ــطــ ــــاب أي أخــ ــكـ ــ تـــريـــد ارتـ
كلفها العودة خطوات إلى الوراء وربما 

ُ
ست

الــــعــــودة لـــفـــتـــرة الإغـــــــلاق الـــكـــامـــل، مــــن أجـــل 
احتواء الفيروس الذي لم يرحم أحداً خلال 

أكثر من عام كامل.
)فرانس برس، العربي الجديد(

أولمبياد طوكيو: كوريا الشمالية لن تشارك بسبب كورونا
أعلنت كوريا الشمالية 
عدم مشاركتها في 

الألعاب الأولمبية القادمة 
هذا الصيف، وذلك حرصاً 

على سلامة رياضييها 
وعدم نقل فيروس 

كورونا إلى البلاد، في 
وقت لم تُسجل أي 

حالة هناك بحسب وزارة 
الصحة

)Getty/أرسنال يرغب في ضمّ أشرف حكيمي مقابل 40 مليون يورو )إيميليو أندريولي

)Getty( علم كوريا الشمالية لن يكون حاضراً في الأولمبياد

انطلاقه  على  أشهر  قبل  الصيفي  الميركاتو  أخبار  تشهد 
تطورات يومية، في ظلّ رغبة العديد من الأندية في تدعيم 

صفوفها رغم استمرار جائحة كورونا عالمياً

أراد  مالية. وبحال  الصفقة ستحقق مكاسب 
 بيع اللاعب، سيتعين عليه التحدّث 

ً
إنتر فعلا

 لديه اتفاقاً في 
ّ
مع ريال مدريد، الذي يقال إن

العقد، يخوله إعادة شراء اللاعب.

هاكان إلى يوفنتوس؟
توقفت محادثات تجديد عقد اللاعب التركي 
هــاكــان تــشــالــهــان أوغــلــو مــع إي ســي مــيــلان، 
ــادي يــوفــنــتــوس بــطــل الــــــدوري في  ــ لــيــدخــل نـ
المـــوســـم المـــاضـــي عــلــى الـــخـــط، لـــضـــمّ الــلاعــب 
بشكلٍ مجاني في الميركاتو الصيفي. وأفادت 
 لاعــب 

ّ
قــنــاة »ســـكـــاي ســـبـــورت إيــطــالــيــا« بــــأن

الـــوســـط الــتــركــي لـــم يــتــوصــل بــعــد إلـــى اتــفــاق 
مــع مــيــلان، الــذي يعرض عقداً جــديــداً  بقيمة 
 اللاعب 

ّ
4 ملايين يــورو في المــوســم. ويقال إن

يطلب مبلغاً قيمته 5 ملايين يورو سنوياً من 
 الروسونيري لا يتطلع لرفع 

ّ
دون مكافآت، لكن

يوقع  لم  وإذا  الحالي.  الوقت  في  العقد  قيمة 
هــاكــان عــقــده خـــلال الــفــتــرة الــقــصــيــرة المقبلة، 
فيمكنه ترك »الديافولو« في صفقة انتقال حرّ 
 يوفنتوس 

ّ
أن هــذا الصيف، وتــزعــم »ســكــاي« 

السابق.  ليفركوزن  باير  فــي ضــمّ لاعــب  يفكر 
ــال وتــشــلــســي يــتــابــعــان  ــنــ ويــبــقــى نـــــادي أرســ
الموقف في ميلانو، عن بُعد، في الوقت الراهن، 
ــهــمــا قـــد يـــدخـــلان فـــي أيّ لــحــظــة فـــي هــذه 

ّ
لــكــن

الصفقة للتوقيع مع اللاعب.

مبابي مقابل فينيسيوس... 
صفقة مثيرة

أعــــرب خـــورخـــي فـــالـــدانـــو، نــجــم ريــــال مــدريــد 
اللاعب  استخدام  على  انفتاحه  عــن  السابق، 
الــبــرازيــلــي فينيسيوس جــونــيــور، كــجــزءٍ من 
كيليان  الفرنسي  الــلاعــب  مــع  التعاقد  صفقة 

مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان.
وما زال مستقبل اللاعب الفرنسي لغزاً حتى 
اللحظة، لكن يُعتقد بحسب صحيفة »ماركا« 
 

ّ
الــنــادي الباريسي بــدأ ينفد، في ظل  صبر 

ّ
أن

انــتــظــار ردّ بــطــل الــعــالــم عــلــى اقـــتـــراح الــعــقــد 
الــجــديــد. وقــد يقبل ســان جــيــرمــان فــي نهاية 
الأمــر فتح بــاب مفاوضات رحيل الــلاعــب عن 
ــراء هــــذا الــصــيــف، تجنباً  ــ مــلــعــب حــديــقــة الأمــ
لمــغــادرتــه فــي المــيــركــاتــو الــتــالــي أي عــام 2022 
مــن دون أي مــقــابــل. وظــهــر اســم فينيسيوس 
جــونــيــور عــلــى الــســطــح لــيــكــون ضــمــن صفقة 
الــتــبــادل مــع دفـــع المــلــكــي لمــبــلــغ مــالــي إضــافــي 

لضمّ مبابي إلى العاصمة الإسبانية مدريد.
للفريق  السابق  العام  المدير  فالدانو،  ق 

ّ
وعل

المـــلـــكـــي، عـــلـــى ذلـــــك فــــي حـــديـــثـــه لمــــوقــــع »إل 
تــرانــزيــتــور« الإســبــانــي: »هــل ســأضــع اسمه 
فــي الــصــفــقــة؟ إذا كــانــت المــبــادلــة هــي مبابي 
نــعــم«.  ســأقــول  حينها  فينيسيوس  مــقــابــل 
وتــابــع فــالــدانــو حــديــثــه: »لـــن يقتصر الأمــر 
على التعاقد مع أحد أكثر اللاعبين جاذبية 
وقوة في العالم، لكن أيضاً ستضم شخصاً 

في العمر نفسه والمركز نفسه«.
ــداً من  ــ وبــطــبــيــعــة الـــحـــال يــعــتــبــر مــبــابــي واحــ
لاعبي الصف الأول عالمياً، بعدما حقق العديد 
من الألقاب، من بينها مونديال روسيا 2018، 
 لــديــه 

ّ
 فـــالـــدانـــو أكــــد فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أن

ّ
لــكــن

إيماناً كبيراً في قدرات فينيسيوس.

أكد الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، 
يلقاها،  التي  المعاملة  بسبب  الباريسي  الفريق  مع  جــداً«  »سعيد  أنـّـه 
وعلاقته مع بقية اللاعبين والجهاز 
في  يفكر  لا  وأنهّ  والإداريين،  الفني 
بقاءه.  الــنــادي  أراد  ما  إذا  الرحيل 
مع  مقابلة  في  نافاس  وأوضــح 
ــد  »أري فــوتــبــول«:  »فــرانــس  مجلة 
لسنوات  جي،  إس  بي  مع  الاستمرار 
طويلة، لأننّي أشعر بالراحة الذهنية، 

وكذلك الجسدية«.

نافاس سعيد مع الباريسي

ــيـــروس  ــمـــة عــــن فـ ــنـــاجـ ــة الـ ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ الـــصـــحـ
كورونا، وبحال غيابها، ستكون المرة الأولى 
التي تعتذر كوريا الشمالية عن المشاركة في 
الألعاب الصيفية، منذ أولمبياد سيول 1988 

الذي أقيم في عاصمة جارتها اللدود. 
حة 

ّ
والمسل المعزولة  الــدولــة  مشاركة  وكــانــت 

نـــوويـــاً فـــي الأولمـــبـــيـــاد الــشــتــوي الأخـــيـــر في 
بــيــونــغــتــشــانــغ )كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة( حــافــزاً 

تطورات 
الميركاتو 

الصيفي
لوكا دونتشيتش حكيمي وماندي من العرب السلوفيني  النجم  قاد 

فريقه دالاس مافريكس للفوز على منافسه 
يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية )111 – 
103( بتسجيله 31 نقطة، معوّضاً غياب 
بورزينغيس  كريستابس  اللاتفي  زميله 
للإصابة وليضع حداً لسلسلة من تسعة 
انتصارات متتالية لضيفه، في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين.
وتألق دونتشيتش )22 سنة( هجومياً أمام 
جاز الساعي لفوزه العاشر توالياً، فسجل 

6 رميات ثلاثية من نقاطه
 الـ31، وأضاف إلى سجله 9 متابعات و8 
تمريرات حاسمة. وحقق مافريكس فوزه 
الخامس توالياً، وحافظ على مركزه السابع 
في المنطقة الغربية مع 28 فوزاً مقابل 21 

خسارة.
ودخـــــــل مـــافـــريـــكـــس الـــلـــقـــاء عـــلـــى مــلــعــبــه 
أهمية  مدركاً  سنتر«،  إيرلاينز  »أميركان 
غياب لاعبه اللاتفي بورزينغيس بسبب 
التواء في المعصم الأيمن قبل ساعات من 
موعد اللقاء المنتظر، إذ توجب على زملائه 
بذل المزيد من الجهد، فبرز دوريان فيني 
- سميث مع 23 نقطة، منها 5 رميات من 
خارج القوس، وجايلن برونسون من على 
مقاعد البدلاء مع 20 نقطة، وأضاف الثنائي 
جــوش ريتشاردسون 17 وتيم هــاردواي 

جونيور 16 نقطة. 
البداية،  منذ  المــبــاراة  على  دالاس  سيطر 
الأول،  الــربــع  نهاية  مــع   )25  –  27( فتقدم 
ليعود ويسجل 37 نقطة مقابل 27 لمنافسه 
في الربع الثالث. وأكد مدرب مافريكس ريك 
كارلايل أن فريقه كان مصمما على الفوز 
بعد الخسارة المؤلمة التي تلقاها أمام يوتا 
)120 – 101( في كانون الثاني/يناير 2021.

وقــــال كـــارلايـــل »الـــفـــارق هــو أنــنــا فرضنا 
أســلــوبــنــا الــبــدنــي أكــثــر مــن الــســابــق. كــان 

أنه  ذلــك قبل سنوات ضوئية. كنا نعرف 
أكبر  بــحــضــور  نــلــعــب  أن  علينا  يــتــوجــب 
 - فيني  أداء  كــارلايــل على  الليلة«. وأثنى 
سميث الذي استعاد مستواه بعدما غاب 
عــن 9 مــبــاريــات هــذا المــوســم إثــر إصابته 

بفيروس كورونا.
وتحدث مدرب مافريكس عن أهمية اللاعب 
العائد إلــى الملاعب بقوله »هــو جــزء مهم 
الدفاعي،  أسلوبه  إلــى  احتجنا  لفريقنا. 
والتقاطه للكرات المرتدة وتسجيله للنقاط. 

قام بكل شيء هذه الليلة«.
واعــتــمــد يــوتــا، صــاحــب أفــضــل ســجــل في 
ــم )38 فــــــوزاً مــقــابــل  ــذا المــــوســ الــــــــدوري هـــ
12 خـــســـارة(، عــلــى جــهــود صــانــع ألعابه 
دونوفان ميتشل، فسجل 16 نقطة ومرر 
4 كــرات حاسمة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً 
المسجلين  أبـــرز  وكـــان  الــخــســارة.  لتجنب 
الخاسر مايك كونلي مع 28  في صفوف 
نقطة، فيما أضاف الثنائي الكرواتي بويان 
بوغدانوفيتش وجــوردان كلاركسون من 

على مقاعد البدلاء 16 نقطة لكل منهما.

»يجب علينا حمايته«
في مباراة ثانية، سجل كايري إرفينغ 40 
نقطة ومرر 7 كرات حاسمة لفريقه بروكلين 
نتس، في مباراة الفوز على نيويورك نيكس 
»التفاحة  )114 – 112( في ديربي مدينة 
الكبيرة«. وتبادل الفريقان التقدم 15 مرة 
في المباراة، قبل أن ينجح بروكلين في سدّ 

فجوة مــن 14 نقطة فــي الــربــع الثاني في 
طريقه للفوز. وأشاد إيرفينغ بقدرة فريقه 
 »أنا 

ً
على العودة إلى أجواء المباراة، قائلا

آسف للجماهير في المنزل ولعائلتي، يجب 
أن أكون أفضل. نريد أن نبقى معاً. تعرّضنا 
لإصابات ولكننا نريد متابعة اللعب بقوة«. 
إلا أن إصابة النجم جيمس هاردن نغصت 
فرحة الفوز لنتس الذي شاهد لاعبه يخرج 
باكراً من أرض الملعب، وتحديداً بعد أربع 
دقــائــق مــن صــافــرة الــبــدايــة بعدما مــرر 3 
كرات حاسمة والتقط كرة مرتدة من دون 
أن يسجل، بسبب آلام شعر بها في أوتار 

الركبة اليمنى.
ــــى لائـــحـــة طـــويـــلـــة مــن  ــاردن إلـ ــ ــ وانــــضــــم هـ
الغائبين على غرار اللاعبين بلايك غريفين 
وكيفن دورانت وتايلر جونسون ولاندري 
شــامــيــت. قـــال مــــدرب نــتــس ســتــيــف نــاش 
ــاردن مــن الملعب  إن الــفــريــق قــرر سحب هـ
كإجراء احترازي من دون أن تكون هناك 
أي مؤشرات تظهر إمكانية تعرض لاعب 
هيوستن روكتس السابق لإصابة ستبعده 

لفترة طويلة.
وأكد ناش في هذا الإطار أن الفريق الطبي 
»تــنــبــه إلـــى وجــــود عــيــب فــي ركــبــتــه« وأن 
»تمارين القوة جاءت طبيعية. يجب علينا 
حمايته، الأمر مخيب جدا لجيمس ولكن 
لا يمكننا المخاطرة به إذا كنا قادرين على 
عدم القيام بذلك. اعتقدت أن القرار الصحيح 
 
ً
المــخــاطــرة«، وتابع حديثه قائلا هو عــدم 

الحذر.  لذا سنعتمد جانب  »شعر بشيء 
لا يوجد أي مؤشر على أنها إصابة لفترة 
نمضي  أن  فقط  »علينا  خاتماً  طــويــلــة«، 
يــومــاً بــعــد يـــوم ونــراقــب ونــأمــل ألّا تكون 

فترة طويلة«. 
ولعب جيف غرين دور المساند الأول لزميله 
إيرفينغ، فسجل 23 نقطة مقابل 16 لجو 
هاريس. وأضاف أليز جونسون من على 
مقاعد البدلاء 12. وكان أفضل مسجل في 
صفوف الفريق الخاسر آر جي باريت مع 
22 نقطة، فيما أضــاف ريجي بــولــوك 21 
ويوليوس راندل 19. هذا واستعاد نتس 
بفضل هذا الفوز صدارة المنطقة الشرقية 
منفرداً مع 35 فوزاً مقابل 16 خسارة، فيما 

يحتل نيكس المركز الثامن )26-25(.
وبــهــذه الــنــتــائــج، تــقــدم فــريــق نــتــس لأول 
مرة في صدارته للمنطقة الشرقية بفارق 
سفنتي  فيلاديلفيا  منافسه  عن  انتصار 
سيكسرز )35 انتصاراً مقابل 34(، أما يوتا 
جاز فبقي متصدراً )38 فوزاً و12 خسارة(، 
في وقــت بقي فريق نيويورك نيكس في 

المركز الثامن )25 فوزاً مع 26 خسارة(.
أما المباريات القادمة من منافسات الدوري 
نتظم، فيلعب فريق أورلاندو ماجيك مع 

ُ
الم

إنديانا  ويستضيف  ويــــزاردز،  واشنطن 
بايسرز منافسه مينيسوتا تيمبيروولفز، 
مــع فريق نيو  أمــا بروكلين نتس فيلعب 
أورليانز بيليكانز، ويواجه فريق بوسطن 

سلتيكس فريق نيويورك نيكس.
فــي المــقــابــل يلعب فــريــق أتــلانــتــا هاوكس 
على  الأول  وعــين  غريزليز،  ممفيس  ضــد 
المؤهلة  المقاعد  يبقيه ضمن  الــذي  الــفــوز 
فــي حــين يلعب  إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة، 
ــبــــاراة صــعــبــة أمـــام  هــيــوســتن روكـــتـــس مــ
ضمن  للبقاء  الطامح  مافريكس،  دالاس 

أندية النخبة.
ــتـــظـــرة فـــســـتـــكـــون بــين  ــنـ ـ

ُ
أمـــــا المــــواجــــهــــة الم

الغربية  المنطقة  فينيكس صانز وصيف 
والمتصدر يوتا جاز متصدرها، وذلك في 
منافسات شرسة من أجل تثبيت بقائهما 
فريق  ويريد  والثاني.  الأول  المركزين  في 
الثانية  لــلــخــســارة  الــتــعــرض  جـــاز تجنب 
توالياً، بينما يبحث صانز عن فوز يُقربه 
من الصدارة لأول مرة هذا الموسم رغم فارق 

الانتصارات الثلاثية في الترتيب.
الــجــولــة مــواجــهــة قوية  كما وتشهد هــذه 
ومنافسه سان  ناغتس  دينفر  بين  أيضاً 
أنطونيو سبيرز، وكذلك يلعب أوكلاهوما 
سيتي ثاندر مع تشارلوت هورنتس، وهذه 
ــنــافــس عــلــى مــقــاعــد مــؤهــلــة إلــى 

ُ
الأنــديــة ت

الأدوار الإقصائية هذا الموسم.
)العربي الجديد، فرانس برس(

السلة الأميركية 
دونتشيتش ينُهي سلسلة انتصارات جاز

خطف فريق دالاس 
مافريكس فوزاً مُستحقاً 

على متصدر المنطقة 
الغربية يوتا جاز، وأثبت 

أنه قادر على التأهل 
إلى الأدوار الإقصائية 
هذا الموسم، وذلك 

في ظل ظهور لافت 
لنجمه لوكا دونتشيتش

)Getty( دالاس مافريكس يعُزز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية
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ــوّة الــنــاريــة«  ــقـ تــجــوز مــقــارنــة »الـ
الـــريـــاضـــيـــة والمـــالـــيـــة بـــين بــايــرن 
ــانـــي وبـــاريـــس ســان  مــيــونــخ الألمـ
جــيــرمــان الــفــرنــســي قــبــل مــواجــهــة الفريقين 
ــــي ذهـــــــاب ربــــــع نـــهـــائـــي مـــســـابـــقـــة دوري  فـ
أبطال أوروبا، إلا أنهما بُنيا على قاعدتين 
تعكسان  جــذريــاً،  مختلفتين  إقتصاديتين 

رؤيتين لتطوير كرة القدم الأوروبية.
»الباريسي« 400  النادي  أنفق مالكو  عندما 
مليون يــورو في عام 2017 من أجل التعاقد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــع الــبــرازيــلــي نــيــمــار في 
الإسباني  برشلونة  من  قادماً  عالمية  صفقة 
)222 مليون يــورو( والمهاجم كيليان مبابي 
مـــن مــونــاكــو )180 مــلــيــونــاً(، اعــتــقــد إداريــــو 
بايرن أنهم يأتون من مجرة أخرى، وحينها 
قال الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينتس 
ــال مـــدريـــد  ــ ــيـــس بــــايــــرن أو ريــ رومــيــنــيــغــه »لـ
أو بــرشــلــونــة مــن ينفق هـــذا الــكــمّ مــن المـــال«، 
ــان جــيــرمــان  مــضــيــفــاً »وحـــدهـــمـــا بـــاريـــس ســ
اعتماد  على  يتجاسران  سيتي  ومانشستر 
مثل هــذه السياسة. ولــكــن لا شــيء يــؤكــد أن 
باريس سان جيرمان سيفوز بــدوري أبطال 

»البافاري« 
و»الباريسي«

أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ربع  ذهاب  منافسات  من  الثاني  اليوم  يشهد 
مواجهتين من الطراز الرفيع، الأولى إعادة لنهائي الموسم الماضي بين 
بورتو  بين  والثانية  الفرنسي،  جيرمان  سان  وباريس  الألماني  ميونخ  بايرن 

المفاجأة وتشلسي الطامح للوصول إلى المربع الذهبي
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أوروبا«. وبالفعل، ومن دون الكثير من القلق، 
لم نشاهد بايرن يتراجع للصفوف الخلفية 
كروياً، بسبب عدم قدرته على الاعتماد على 
اللاعبين.  أفضل  مــع  للتعاقد  مالية  إيـــرادات 
ففي عام 2019، أنفق بايرن 80 مليون يورو 
لشراء المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز من 
أتلتيكو مدريد الإسباني، في أغلى صفقة في 
عــدم دخوله  البافاري«. ورغــم  النادي  تاريخ 
في سوق الانتقالات »الجنوني«، إلا أن بايرن 
ما زال قادراً على مقارعة كبار أوروبا وأكبر 
مثال على ذلك تحقيقه سداسية تاريخية في 
الموسم المــاضــي، أبــرزهــا دوري الأبــطــال على 

حساب سان جيرمان تحديداً. 
ــــذي »يــتــنــفــس« من  هـــو الــفــريــق الــوحــيــد الـ

إيرادات خاصة، ومن دون أن يرهق خزينته 
ممول  على  مصيره  يعتمد  أن  أو  بالديون 
أجــنــبــي. هـــذا الاســتــقــرار هــو »تــحــفــة« عمل 
الــســابــق  لــلــرئــيــس  مــثــالــيــة  40 ســنــة لإدارة 
أولـــــي هـــونـــيـــس، الـــــذي بــــات الـــيـــوم رئــيــســا 
فخرياً. ومن أجل أن ينجح، اعتمد الرئيس 
الثمانينيات  التاريخي على سنوات حقبة 
الألمانية  للشركات  المــقــدســة  المــبــادئ  وعــلــى 
الــصــغــيــرة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة: 
الــتــحــكّــم بـــالـــديـــون، والمــحــافــظــة دائـــمـــاً على 
احتياطي مالي من أجل درء الأزمــات خلال 
أيام الشدّة، ما سمح لبايرن ميونخ بتخطي 
الأزمة التي خلفها وما زال، فيروس كورونا 

في أنحاء العالم من دون أضرار هيكلية.
الــيــوم يــعــود الــفــريــقــان ليلتقيا وهـــذه المــرة 
في ربع نهائي دوري أبطال أوروبــا موسم 
الــذهــبــي  المـــربـــع  عــلــى  والـــعـــين   ،2021-2020
الألماني  دورتــمــونــد  بوروسيا  إمــا  لمواجهة 
أو مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي، والــفــائــز 
ســيــكــون أول طـــرف فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، 
ــاري«  ــ ــافــ ــ ــبــ ــ ــكــــون مــــواجــــهــــة »الــ ــتــ فـــكـــيـــف ســ

و»الباريسي« على مدى 180 دقيقة؟

عام كورونا
ــرن، مـــــرّ ســـــان جـــيـــرمـــان بــعــام  ــ ــايـ ــ بــــخــــلاف بـ
فــيــروس  تفشي  بــدايــة بسبب  2020 صــعــب، 
»كــــورونــــا«، وثــانــيــاً بــســبــب المــشــاكــل المــالــيــة 
ــة ـ الإســــبــــانــــيــــة لــلــنــقــل  ــيـ ــنـ ــيـ لـــلـــشـــركـــة الـــصـ
التلفزيوني »ميديا برو«، ما تسبب بخسائر 

بالملايين لأندية الدوري الفرنسي.
ــة  ــيــ ــالمــ ــعــ وقـــــــــــــــــدّرت شــــــركــــــة »ديـــــــلـــــــويـــــــت« الــ
بطل  المالية خسائر  بالخدمات  المتخصّصة 
فرنسا بحوالي 95 مليون يــورو في الموسم 
الأخير فقط، مقابل أرباح وصلت إلى حوالي 
540 مــلــيــونــاً لــيــتــراجــع الـــنـــادي »الــبــاريــســي 
»مـــن المــركــز الــخــامــس للمرتبة الــســابــعــة في 
لائحة أغنى الأندية. في المقابل، يحتل بايرن 
المركز الثالث في هذه اللائحة مع 634 مليون 
ولكن  مليوناً    715( برشلونة  خلف  يـــورو، 
مــع ديـــون تــقــدر بــحــوالــي 1,2 مــلــيــار( وريــال 
مدريد )715 مليونا مع ديون تصل إلى 900 
مليون يــورو(.ومــن أجــل الــخــروج مــن الأزمــة 
المالية، بامكان سان جيرمان الاعتماد على 
القدرة المالية لمالكه، وبفضل الموارد القطرية، 
يبقى النادي قبلة جاذبة ما يمنحه الأوراق 
المــنــاســبــة بـــين يــديــه لــوضــعــهــا عــلــى طــاولــة 
المــفــاوضــات لــتــمــديــد عــقــدي نــيــمــار ومبابي 
اللذين ينتهيان في عام 2022. إلا أن باريس 
ســـان جــيــرمــان ينظر إلـــى آفـــاق أبــعــد، فمنذ 
وصول الشركة القطرية المالكة في عام 2011 
استثمر النادي في مجال التسويق، إذ يريد 

أن يفرض نفسه كنادي الجيل الجديد.

100 مليون متابع
يسعى ســـان جــيــرمــان لــدمــج كـــرة الــقــدم مع 

الفائز من المواجهة 
يواجه أو دورتموند 

أو »سيتي«

زيدان يطُالب بعدم التسامح مع العنصرية
دعا الفرنسي، زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، إلى عدم التسامح مع أيّ 
تعبير عنصري في كرة القدم الإسبانية، بعد الحادث الذي وقع في المباراة التي جمعت 
بين قادش وفالنسيا، والذي تجنب إبداء الرأي بشأنه لعدم التأكد من تعرض الفرنسي 
مختار دياكابي للإهانة. وفي مؤتمر صحافي، قال زيــدان: »ما يمكنني قوله واضح، 
في ما يتعلق بمسألة العنصرية فهو عدم التسامح مطلقاً، لا أعرف ما حدث بالضبط 
 شيء هو 

ّ
 وقبل كل

ً
ني لم أكن هناك، لكن يمكنني أن أقول ما أشعر به في داخلي، أولا

ّ
لأن

الاحترام بالنسبة للشخص وهذا أهم شيء«. بالنسبة للمدرب الفرنسي، فإنّ الحادث 
الذي وقع في قادش يعدّ من الأمور الخطيرة، وطالب بعدم معاقبة الإهانة العنصرية بل 

أيضاً السعي إلى معالجة السلوكيات. 

كومان: كنا بعيدين عن المستوى الذي أظهرناه مؤخراً
رونــالــد  الــهــولــنــدي  لبرشلونة،  الفني  المــديــر  أكــد 
كـــومـــان، أنّ فــريــقــه »كــــان بــعــيــداً عـــن المــســتــوى 
ــفــوز بهدف  ــــك بــعــد ال الــــذي أظــهــره مـــؤخـــراً« وذل
نــظــيــف عـــلـــى بـــلـــد الـــولـــيـــد، بــتــوقــيــع الــفــرنــســي 
عثمان ديمبيلي، في الدقيقة 90، ليضع الفريق 
أتلتيكو  »الكتالوني« على بعد نقطة واحــدة من 
مــدريــد المــتــصــدر. وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد 
نــو« قال  التي احتضنها ملعب »كــامــب  المــبــاراة 
»في  اللقاء:  برشلونة خــال  معاناة  كومان عن 
الشوط الأول، افتقرنا إلى ما هو أكثر من خلق 
لــم نكن كذلك جيدين في  الهجوم.  فــي  الــفــرص 
وقت بدء اللعب من الخلف، والضغط في الأمام. 
لقد رأيت برشلونة بطيئاً ومتعباً، ولهذا السبب 
غــيــرت خــطــة الــلــعــب فــي نــهــايــة الــشــوط الأول«. 
التوقف  »الــنــضــارة، ربما بسبب فترة  إلــى  افتقر  أنّ فريقه  الهولندي  المــدرب  وأوضــح 
ه سيكون قادراً على 

ّ
ه إذا عاد الفريق إلى مستواه السابق، فإن

ّ
ه أشار إلى أن

ّ
الدولي«. لكن

الفوز بالمباريات من أجل المنافسة على لقب البطولة، رغم الصورة السيئة التي أظهرها 
أمام بلد الوليد. وليس من الجديد هذا الموسم أن يحسم برشلونة مباراة في اللحظات 
الأخيرة، لكن بالنسبة لكومان، هذه ليست مسألة حظ، إذ قال في هذا الإطــار: »هناك 
لحظات في الحياة تكون فيها محظوظاً، وغيرها تكون فيها غير محظوظ. لكنّ الفريق 
بحث عن الهدف، ويجب أن نسلط الضوء على عقلية الفريق الذي كان دائماً يبحث عن 

النقاط الثاث«.

ريبيكا ويلش تدخل التاريخ كأول امرأة تدير مباراة 
رجال للمحترفين في إنكلترا

كرة  في  التاريخ  ويلش،  ريبيكا  الحكمة  دخلت 
القدم الإنكليزية، بعدما أصبحت أول امرأة تدير 
للمحترفين بين فريقي هاروغيت  مباراة رجال 
تاون وبورت فايل، في منافسات دوري »الدرجة 
الــبــطــولات المحترفة  الــرابــع فــي ترتيب  الــثــانــيــة«، 
التحكيم، مايك  فــريــق  بــإنــكــلــتــرا. وعـــيّن رئــيــســا 
ولدت  التي  ويلش،  الحكمة  رايلي ومايك جونز، 
في مدينة واشنطن، شمالي الباد، لهذه المهمة، 
ــوال المـــوســـم. وعـــلـــى هــذا  ــ بــعــد أدائـــهـــا الــجــيــد طـ
الــنــحــو، أصــبــحــت ويــلــش )37 عــامــاً( أول امـــرأة 
بريطانيا،  في  للمحترفين  مباراة  لقيادة  ختار 

ُ
ت

ه في عام 2010، قادت إيمي فيرن آخر 
ّ
علماً أن

الثانية بين  الفئة  عشرين دقيقة من مباراة في 
إصابة  بسبب  فورست  ونوتينغهام  كوفنتري 
الحكم الأساسي. ووصفت ويلش، التي أتيحت لها بالفعل فرصة إدارة مباراة نهائي 
ه »أعظم نجاح« 

ّ
كأس اللغة الإنكليزية للسيدات في ويمبلي عام 2017، هذا التعيين بأن

ها عندما قررت أن تكون حكمة قبل حوالي 11 عاماً، لم 
ّ
في مسيرتها، مشيرة إلى أن

حقق هذا الإنجاز. وكانت العاملة السابقة في الخدمة 
ُ
تكن تتخيل أن تكون أول امرأة ت

الصحية الوطنية قبل بضع سنوات، قد لعبت كرة القدم عندما كانت طفلة وتدربت على 
التحكيم في جمعية دورهام. وبدأت، ريبيكا ويلش، التدريب في مباريات جامعية، لكن، 
بعد وصولها إلى دوري السوبر للسيدات، في ديسمبر/ كانون الأول تم إدراجها في 

قائمة النخبة النسائية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وانتقل  الفريق،  أفضل لاعــب وجــائــزة  حصل على جائزة 
إلى عالم الاحتراف بعد إنهائه الدراسة، وبدأ المشاركة في 
مــبــاريــات الــرجــال. وفــي شهر شــبــاط/فــبــرايــر عــام 2020، 
بيتش«  »ديــلــراي  إلــى بطولة  ناكاشيما بطاقة دعــوة  تلقى 
المفتوحة، ووصل إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تفوق على 
منافسيه جيري فيسيلي وكاميرون نوري، قبل أن يخسر 

أمام منافسه يوشيهيتو نيشيوكا.
ــارك الـــاعـــب الأمـــيـــركـــي فـــي بــطــولــة  ــ ــام 2020، شـ ــي عــ وفــ
»شــيــكــاغــو ســمــاش«، ولــعــب إلـــى جــانــب راجــيــيــف رام في 
منافسات فئة »الزوجي«. ثم تأهل إلى المباراة النهائية، لكنه 

خسر في مباراة طويلة.
يبلغ طول الاعب ناكاشيما متراً و85 سنتيمتراً، وأمسى 
اليُمنى،  باليد  يلعب  وهــو   ،2019 عــام  فــي  محترفاً  لاعــبــاً 
ألـــف دولار أمــيــركــي.  ــاً مــالــيــة قـــدرهـــا 250  ــاحـ وحــقــق أربـ

انتصارات مقابل  »الــفــردي«، حقق 3  فئة  وفــي منافسات 
3 خسارات، وهو اليوم يحتل المركز الـــ143 في التصنيف 
ــــام« فئة  الــعــالمــي لـــلـــرجـــال. وفــــي مــنــافــســات »الـــغـــرانـــد سـ
في  التأهيلية  التصفيات  مــن  ناكاشيما  خــرج  »الــفــردي«، 
بطولة أستراليا المفتوحة، ومن التصفيات التأهيلية الأولى 
الثاني  الــدور  في بطولة فرنسا المفتوحة عام 2020، ومن 
منافسات  وفــي   .2020 عــام  المفتوحة  أمــيــركــا  بطولة  فــي 
فئة »الــزوجــي«، خسر مرة واحــدة ولم يُحقق أي انتصار، 
للرجال  العالمي  التصنيف  الــــ500 فــي  المــركــز  إلــى  ووصـــل 
فــي فئة »الـــزوجـــي«. وفــي منافسات »الــغــرانــد ســـام« فئة 
»الزوجي«، خرج من الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة 
عام 2018، ومن الدور ربع النهائي في بطولة »ويمبلدون« 
عام 2018. وهو سيُحاول، في منافسات عام 2021، تقديم 

أداء مُميزاً من أجل التقدم في التصنيف العالمي للرجال.

رياض الترك

ولد لاعب التنس الأميركي، براندون ناكاشيما، في الثالث من 
شهر آب/أغسطس عام 2001، وهو الذي وصل إلى المركز 
الـ133 في التصنيف العالمي لفئة الرجال عام 2021. كما أنه 
وصل إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للصغار عام 
وج خال مسيرته بلقبين في المنافسات الدولية، 

ُ
2018، وت

وكذلك لقبين في منافسات »تشالينجير«.
»الماسترز«  بطولة  بلقب  ناكاشيما  ــوج 

ُ
ت عــام 2018،  وفــي 

للصغار، وتفوق في المباراة النهائية على الاعب الصيني 
تسينغ شون هسين في المباراة النهائية )6 - 2( و)6 - 2(. 
وفي المنافسات الجامعية، أنهى مسيرته في رياضة التنس 
بـ17 فوزاً مع 5 خسارات في فئة »الفردي«، و20 فوزاً مع 3 
خسارات في فئة »الزوجي«. وفي نهاية الموسم الجامعي، 

براندون ناكاشـيما

على هامش الحدث

لاعب تنس 
أميركي يحتل 

المركز الـ143 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

مواجهة 
مُنتظرة بين 
)Getty( النجوم

الإيطالي  لاعبه  إصابة  عن  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  فريق  أعلن 
أليساندرو فلورينزي بفيروس كورونا وبالتالي غيابه عن مواجهة الفريق 
أمام بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وهو ما حدث 
حسابه  عبر  »الباريسي«  النادي  وأكد  فيراتي.  ماركو  مواطنه  مع  أيضاً 
بضعة  منذ  وقائياً  عزله  وتم  بالوباء  فلورينزي  »إصابة  »تويتر«:  في 
أيام في فرنسا وسيتبّع  تبلغ 10  التي  العزل  اللاعب سيواصل فترة  أيام. 

البروتوكول الصحي المناسب«.

إصابة فلورينزي بكورونا

وجه رياضي

»نمط الحياة« )لايف ستايل(، ولهذا الهدف 
دخل بشراكة مع العلامة التجارية جوردان 
مــن أجــل تصميم بــذاتــه الــريــاضــيــة وإنــشــاء 
فريق »إي سبور« في آسيا. ويتفاخر النادي 
»الباريسي« بأنه يملك أكثر من 100 مليون 
مــتــابــع عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وتحديداً في البرازيل والصين، مقابل العدد 

وبايرن. ويبدو أن سان جيرمان يسير على 
أولــي هونيس  أوروبــيــة عبّدها قبله  طريق 
نفسه. فقبل 40 عاما استلهم حينها المدير 
الــشــاب مــمــا يــحــصــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة مــن أجـــل تــحــويــل الـــنـــادي المبني 
على قاعدة حرفية شيئا فشيئا إلى شركة 
مـــزدهـــرة. كــمــا كـــان هــونــيــس أوّل مـــن أدرك 

نــفــســه لـــبـــايـــرن، بــحــســب مـــا يـــدعـــي الأخـــيـــر. 
وعــلــى غـــرار كــرة الــثــلــج، تــزامــن ارتــفــاع عدد 
المتابعين في عام 2019 مع توقيع عقد شراكة 
مـــع شـــركـــة »نـــايـــكـــي« الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــلاقــة 
لــلــتــجــهــيــزات الــريــاضــيــة وأول تــجــاريــة من 
مجموعة أكــور، ما يسمح للنادي الفرنسي 
ــال  ــهـــوة مـــع كـــل مـــن بــرشــلــونــة وريــ بـــهـــدم الـ

أن  يمكن  التلفزيونية  الــحــقــوق  إيــــرادات  أن 
مغامرة  فــي  وانطلق  للذهب،  منجماً  تكون 
التسويق وبيع المنتجات التي تتأتى عنها. 
لقد بات »نموذج أعمال - هونيس« أمثولة 
المملوكة  الأندية  فيها  بما  الكبيرة،  الأندية 

من أثرياء.
)العربي الجديد، إفي(

من  »بوغوتا«  بطولة  عالمياً،   109 المصنفة  كارولينا شميدلوفا،  آنا  السلوفاكية  ودعــت 
 )3 -  6(  ،)4 -  6( لواحدة  بولسوفا، بمجموعتين  أليونا  الإسبانية  يد  الأول على  الــدور 
- 4(. وأطاحت بولسوفا، المصنفة 108 عالمياً، بشميدلوفا، بطلة عام 2018، »في  و)6 
بوغوتا«، في لقاء استغرق ساعتين وست دقائق، لتواجه في الدور ثمن النهائي الفائزة 
أنّ البطولة الأبرز  من مباراة مواطنتها سارا سوريبيس والإيطالية سارا إيراني. يُذكر 
قام من دون جمهور بسبب فيروس كوورنا، فيما 

ُ
لتنس السيدات في أميركا الاتينية ت
تبلغ جوائزها حوالي 250 ألف دولار.

صورة في خبر

شميدلوفا تودع بطولة بوغوتا

Wednesday 7 April 2021 Wednesday 7 April 2021
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بردية تورين
الطريق القديم إلى مناجم الذهب

القاهرة ـ محمد كريم

جـــــــاءت الـــــدعـــــوة لإعــــــــادة افـــتـــتـــاح 
لــلــذهــب لتلقي  الــفــواخــيــر  مــنــجــم 
ــــك الـــكـــنـــز الــثــمــن  الــــضــــوء عـــلـــى ذلـ
ــنـــت هـــذه  ــن بـــعـــيـــد. تـــزامـ ــ المـــهـــجـــور مـــنـــذ زمـ
الــتــي أطــلــقــهــا أخــيــراً الجيولوجي  الـــدعـــوة 
الــدكــتــور أبــو الــحــجــاج نصر الــديــن، عضو 
للتعدين  الــذهــبــي  للمثلث  الــفــنــيــة  الــلــجــنــة 
ــيـــة، مــــع دعــــــوة عــلــمــيــة  بـــالـــصـــحـــراء الـــشـــرقـ
موازية أطلقها الجغرافي الناشط الدكتور 
ــار لــبــرديــة  ــبـ ــتـ عـــاطـــف مــعــتــمــد لإعــــــادة الاعـ
أقــدم خريطة طبوغرافية  تعد  التي  تورين 
في التاريخ، والتي تصف بدقة هذا المنجم 
ــــذي يــقــع عــلــى طـــريـــق وادي الــحــمــامــات،  الـ
الــواصــل بــن القصير عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 

ومدينة قفط بمحافظة قنا.  

البردية المهاجرة 
الفواخير  يطلق على بردية خريطة منجم 
اسم بردية تورين نسبة إلى متحف تورين 
بــإيــطــالــيــا واســـمـــه المــتــحــف المــــصــــري. هــذا 
المتحف يضم عناصر أثرية مصرية فريدة، 
مــن بينها تــمــاثــيــل وبـــرديـــات نـــــادرة، ومــن 
التي يعود تاريخها  الــبــرديــة  أبــرزهــا هــذه 
ــتــــي تـــعـــد أقــــدم  ــة، والــ ــنـ ــر مــــن 3000 سـ ــثـ لأكـ

)Getty( بذل العلماء جهوداً كبيرة لفهم الخريطة وترجمة مفرداتها المكتوبة بالخط الهيراطيقي

خريطة جيولوجية في التاريخ عثر عليها 
حتى الآن. 

عثر برناردينو دورفيتي على البردية سنة 
1820 في جبانة دير المدينة، شمالي وادي 
»أميناخت«،  مقبرة  داخل  بالأقصر،  الملوك 
وهو أحد موظفي بلاط الملك رمسيس الرابع 
)حكم من حوالي 1155 ق.م حتى 1149 ق.م(. 
دورفيتي فرنسي من أصول إيطالية، تقلد 
منصب القنصل الفرنسي العام في مصر، 
لكنه أيضاً كان تاجر آثار مشهوراً، يسوّق 
البردية بعد  مسروقاته في أوروبــا. بيعت 
تشارلز  للملك  اكتشافها  مــن  وجــيــزة  فترة 
فيلكس، حاكم مملكة سردينيا وبيدمونت 
بشمال إيطاليا. وفي عام 1824، أنشأ هذا 
الملك المتحف المــصــري فــي تــوريــن، عاصمة 
الخريطة  الوقت توجد  مملكته، ومنذ ذلك 
ثلاثة  عن  عبارة  الخريطة  كانت  بالمتحف. 
أجــــزاء، وكـــان يظن فــي أول الأمـــر أنــهــا ذات 
مــوضــوعــات منفصلة، ولــكــن اتــضــح لاحقاً 
أنها تمثل وِحدة متكاملة، فبعد تجميعها 
أبــعــادهــا 280  لــوحــة واحــــدة تبلغ  صنعت 

سم عرضاً و41 سم ارتفاعاً. 
الخريطة  لفهم  كبيرة  العلماء جهوداً  بــذل 
ــا المــــكــــتــــوبــــة بـــالـــخـــط  ــهــ ــرداتــ ــفــ وتــــرجــــمــــة مــ
الــهــيــراطــيــقــي، ثــم تــوصــلــوا إلـــى أنــهــا تمثل 
الـــطـــريـــق إلــــى مــنــاجــم الـــذهـــب بــمــنــطــقــة أم 

الــفــواخــيــر عــبــر طـــريـــق وادي الــحــمــامــات. 
تسبب وجود اسم الملك سيتي الأول )1270-
مبكر،  في خطأٍ  الخريطة  على  ق.م(،   1297
حيث ظن العلماء أن الخريطة تخص مقبرة 
البريطاني  الــفــرعــون. غــيــر أن الأثــــري  ذلـــك 
السير آلان جاردنير كشف سنة 1914 أنها 

خريطة لمنطقة أم الفواخير. 
تقريبي  رســم  بمقياس  الخريطة  وضــعــت 
1 ســم إلــى 5000 متر، وهــي ملونة بلونن 
ــر فــاتــح الــلــون،  أحــدهــمــا أحــمــر داكـــن والآخــ
ــات تـــــدل عـــلـــى جــبــل  ــمـ ــلـ ــات وكـ وبـــهـــا عــــلامــ
الــذهــب وآخــر للذهب والفضة،  لاســتــخــراج 
وطريق محاط بالجبال، ومعبد مخصص 
للإله آمون، وبئر لاستخراج المياه، وخزان 
مياه، ومجموعة بيوت مخصصة للعمال، 
ونصب تذكاري لتكريم الملك سيتي الأول.  

منجم الفواخير 
يقول الدكتور أبو الحجاج نصر الدين إن 
مــعــدن الـــذهـــب يــوجــد فـــي عــــروق الــكــوارتــز 
المكشوفة على الحدود الشمالية والغربية 
لــغــرانــيــت الــفــواخــيــر، وإن مــحــتــوى الــذهــب 
مـــن كـــوارتـــز الــفــواخــيــر يــصــل لــحــوالــي 27 
غــرامــاً لكل طــن، وهــي نسبة عالية مقارنة 
بأماكن أخرى. تشير النقوش إلى أن عصر 
استخراج  شهد  الحديثة  المــصــريــة  الــدولــة 

الــذهــب مــن تلك المناجم على نطاق واســع. 
ــان يــســتــغــل عــلــى فـــتـــرات متقطعة  بــيــنــمــا كـ
وحتى  البيزنطية  الرومانية  العصور  في 
الــعــصــر الــبــطــلــمــي. وفــــي الــعــصــر الــحــديــث 
تم  أن  ــى  إلــ مــنــذ 1948،  الإنــكــلــيــز  اســتــغــلــه 
العمل  تــوقــف  ثــم  ثـــورة 1952،  تأميمه بعد 
فــــيــــه بــــعــــد ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة مـــــن ذلــــــــك. فــي 
2004، حصلت شــركــة روســيــة على حقوق 
 

ّ
لـــم تــقــم بتشغيله وظـــل اســتــغــلالــه، لــكــنــهــا 

المنجم مغلقا إلى الآن.  

نقوش وادي الحمامات 
ــة كـــبـــيـــرة بــالمــنــطــقــة الــتــي  ــريــ ثـــمـــة قــيــمــة أثــ
رسمت في بردية تورين، حيث طريق وادي 
ــو طـــريـــق الــقــوافــل  ــري. وهــ ــ ــ الــحــمــامــات الأثـ
الأحمر،  والبحر  النيل  بن  الموصل  القديم 
ــان يــســمــى فـــي المـــراجـــع الــعــلــمــيــة طــريــق  وكــ
الأمواج أو الطريق الهندي. يحتوي الوادي 
على العديد من المنحوتات والنقوش التي 
المبكر  إلــى عصر الأســـرات  يــعــود تاريخها 
وصـــولًا إلــى العصر الحديث، بما فــي ذلك 
المــعــروف  المطلي  الوحيد  الحجري  النقش 
بــالــصــحــراء الــشــرقــيــة، ورســــومــــات قــــوارب 
ــعـــود تــاريــخــهــا  ــتـــي يـ الـــقـــصـــب المـــصـــريـــة الـ
إلــى 4000 قبل المــيــلاد، إضافة إلــى كتابات 
بــالــخــطــن الــهــيــروغــلــيــفــي والــهــيــراطــيــقــي، 
وتسجل تلك الكتابات بعثات التعدين التي 
أرسلها الملوك للحصول على المواد الثمينة 
من الذهب وجلب الأحجار التي استخدمت 
والتماثيل.  والتوابيت  البناء  مشاريع  في 
بــروس  الإسكتلندي جيمس  الــرحــالــة  كــان 
فــي  الــــحــــمــــامــــات  وادي  وصـــــــف  مـــــن  أول 
الروسي  المصريات  عالم  قــام  بينما   ،1769
بــأول   1884 فــي  غولينيششيف  فلاديمير 

دراسة لتلك النقوش.

عثر برناردينو 
دورفيتي على البردية 

سنة 1820 في 
جبانة دير المدينة، 

شمالي وادي الملوك 
بالأقصر، داخل مقبرة 

»أميناخت«

■ ■ ■
بيعت البردية بعد فترة 
وجيزة من اكتشافها 
للملك تشارلز فيلكس، 
حاكم مملكة ساردينيا 

وبيدمونت بشمال 
إيطاليا

■ ■ ■
تشير النقوش إلى أن 
عصر الدولة المصرية 

الحديثة شهد استخراج 
الذهب من تلك المناجم 

على نطاق واسع

باختصار

الثمين  المنجم  للذهب.  الفواخير  منجم  مكان  بدقة  تصف  والتي  التاريخ،  أقدم خريطة طبوغرافية في  تورين  بردية  تعدّ 
المهجور يقع على طريق وادي الحمامات

هوامش

سما حسن

عندما كنا صغاراً أبرياء كنا نصدّق حكاوي الكبار، 
وأخبرنا  قتلتها.  من  لتنتقم  تعود  التي  الأشباح  عن 
بــة قتلت 

ّ
أن الأشــبــاح لا تظهر إلا لأرواح مــعــذ الــكــبــار 

أو  ظلماً، فتظل هائمة لا ترتاح وتطوف حول قاتلها 
أنــه ســوف يبحث عــن قاتلها حتى تظهر  مــن تعتقد 
الحقيقة فتهدأ، وغير ذلك، فهي تقوم بأعمال شرّيرة، 
لها، وكأنها  الانتباه  الحرائق، لكي تلفت  مثل إشعال 

ي ممن ظلمني.
ّ
تقول: أنا لا أشعر بالراحة، خذوا حق

ترغمنا  كانت  التي  المرعبة  الــصــورة  وتغيرت  وكبرنا 
أن يتعثر بنا شبحٌ هائمٌ  بــاكــراً، خوفاً مــن  الــنــوم  على 
على وجهه، والسبب بالطبع هو طابع الدراما هذه الأيام 
الــذي أصبح أكثر رعباً من الأشــبــاح، ومــفــرزاً كل هذه 
ــرتــكــب حــولــنــا، وكـــل مــا نسمعه ونـــراه 

ُ
الــجــرائــم الــتــي ت

العوائل أزواجــاً وأبناء، لأن  البيوت، وبين  من عنف في 
الدراما هذه الأيام تجسّد شخصية البطل المنتقم ممن 
فاحش  البطل  يصبح  أن  الانتقام  طريق  وأول  ظلموه، 
يتشدّقون  أن هناك من  الغريب  فقر مدقع.  بعد  الثراء 
ــون 

ّ
ــن يــتــغــن ــاك مـ ــنـ بــأنــهــم يـــغـــفـــرون ويـــســـامـــحـــون، وهـ

بالقول  ويكتفون  ظلمهم،  مــن  نسيان  على  بقدرتهم 
يــــدور«، ولكنهم،  الــزمــان حــين  ورفـــع شــعــار »يعجبني 
فــي الــحــقــيــقــة، يــكــونــون قــد أســرفــوا فــي الانــتــقــام بكل 
الطرق حتى خربوا حياتهم، لأنهم، في النهاية، أهدروا 
عمراً وهم يحاولون الاقتصاص، وربما استنفدوا من 
طاقتهم الكثير، ثم قــرّروا الاستسلام أو أنهم ما زالوا 
يحاولون فعلا، ولكنهم يــردّدون تلك المقولة عن الزمن 
الذي يقتصّ بكل براعة، لأن ما تفعله اليوم سوف يعود 
إليك غدا فعلا، ولكننا نفتقد للصبر، أو نوغل في ثقتنا 
بأنفسنا، وربما السبب اعتقادنا أننا أصبحنا أقوياء، 

والقوة لا تفعل الخير دائما.
الممثل الذي يلقب نفسه »نمبر وان«، أي رقم واحد في 
مصر، وهو محمد رمضان، يصمّم، في كل رمضان، 
على  يشتغل  بمسلسلٍ  الرمضانية  الدراما  يقتحم  أن 
الــثــيــمــة نــفــســهــا، الانـــتـــقـــام. ويـــبـــدو أن إفــــلاس الــكــتــاب 
والمــخــرجــين والمــنــتــجــين، والاكــتــفــاء بــاســم الــبــطــل الــذي 
يفعل شيئا  يقلدونه، للأسف، وهــو لا  الشباب  أصبح 
فــي كــل شــيء، ليس  العنف والبلطجة  ســوى ممارسة 
في أدواره، بل في حياته الشخصية أيضا. ولذلك هناك 
العام،  هذا  »موسى«  الجديد  لمسلسله  واسعة  دعايات 

العائد  وهـــي شخصية  نفسها،  الــقــصــة  حـــول  ويــــدور 
المنتقم الذي يقرّر أن ينتقم ممن ظلموه بعد أن امتلك 
المــال والــنــفــوذ، وقــد حصد »بــرومــو« المسلسل ملايين 

المشاهدات في ثلاثة أيام.
في القرآن الكريم نماذج للعفو بعد المقدرة، والعفو بعد 
أن يمتلك الإنسان المال والنفوذ والسلطان، وخير مثال 
على ذلك قصة إخوة يوسف الذين كانوا يغارون منه 
لحب أبيه له، فألقوه في البئر، وجاء من ينقذه ويحمله 
الـــزمـــان دار،  ليصبح خــادمــا ويــدخــل الــســجــن. ولــكــن 

القصص،  الــزمــن فــي هــذا  وعلينا أن نعجب مــن دورة 
حيث أصبح يوسف ملكا على مصر، وشاءت الأقدار 
أن يلجأ له إخوته، فعفا عنهم وقرّبهم منه، وهو القادر 
يــرمــي كــل واحـــد فــي بئر كما  أو  السجن،  أن يودعهم 
فــعــلــوا بـــه. وهــنــاك قــصــة فــتــح مــكــة، حــين قـــال الــرســول 
أن  بــه وأخــرجــوه منها  نكلوا  الــذيــن  محمد لأهــل مكة 
يذهبوا فهم طلقاء. ليس الحديث هنا درس وعظ ديني، 
نار  بنا وبــأولادنــا، فالانتقام  مُــحــدقٍ  ولكنه عــن خطر 
تــحــرق صاحبها قبل الآخــريــن. ولــذلــك حــرص النص 
القرآني على ذكر نماذج للعفو والصفح، كي لا نغفل 
وهي  الزمن،  دورة  نتعجل  وألا  الفضيلتين،  هاتين  عن 
ــدور بــالــعــكــس، أو تهرسنا تحت  تــقــتــص،  لأنــهــا قــد تـ
أنفسنا على  نــــدرّب  أن  ربــمــا علينا  المــرتــبــكــة.  رحــاهــا 
الصبر، وأن نستخلص العبر من قصص دورة الزمن، 
وعــودة الحق إلى المظلوم ولو بعد حين. وحتى يحدث 
الــذيــن هم  ــا،  ــــك، علينا أن نــنــأى بــأنــفــســنــا وبــــأولادنــ ذل
هذه  عن  الأرض،  هــذه  على  وخلفاؤنا  الصاعد  الجيل 
الانتقام  نــار  ذكي 

ُ
ت التي  الدموية  الدرامية  المسلسلات 

والــحــقــد فــيــهــم، فــالمــجــرم يــظــل مــجــرمــاً، ولا يــمــكــن أن 
 لأنه قرّر أن يأخذ حقه بيده.

ً
يصبح بطلا

عاد لينتقم

وأخيراً

علينا أن نستخلص العبر 
من قصص دورة الزمن، 

وعودة الحق إلى المظلوم 
ولو بعد حين

الأربعاء 7 إبريل/ نيسان 2021 م  25  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2410  السنة السابعة
Wednesday 7 April 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




